را اوا و ر 

اد بال یاو وان 

أستاذ البلاغة والنقد - كلية اللغة العربية بالقاهرة 
وكلية العلوم الإنسانية - جامعة الملك خالد - آبها 


الطبعة الأول 


۳ ه`هھ- ۱۲ ١م‏ 
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الرياض - الدائري الشرقي - خرج ٠١‏ 

هاتف ۲06۹۹۹۳ = تريلة: ۲۲۲ 
ناسوخ ۲٤4447‏ 

ص ب ۹۳٤‏ الرمر: ٠۹۹۸6‏ 
البرید ۈۍlسٺوي tadabbor@tadabbor.com‏ 


( عبدالله عبد الغني سر حان» ٤۳۳‏ ١ه‏ 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
سر حان» عبداللّه عبدالغنی 
الأسرار البلاغية في الفرائد القرآنية. / عبدالله عبد الغني سرحان 
- الریاض ۱٤۳۳۰‏ ه 
۵٥ص‏ ۱۷۰ × ۲ سم 
ردمك: ٩۷۸ - 10۳-۰۹۱ - ۰۹٩۱۸ - ٩‏ 


١‏ - البلاغة العربية أ. العنوان 
ديوي E Y1 ٤۱٤‏ 


٠٤۳۳ /۷٠٤١ : رقم الإیداع‎ 
۷۸ - 10۳-۰۹۱ - ۰۹11۸ - ٩ : ردمك‎ 


الحأقدمبت 


الحمد لله رب العالمينء الذي آنزل القرآن بلسان عربي مبين» تحدى به اللإنس 
والجن أجمعين» فعجزوا عن مجاراته» وانقمعوا أمام فصاحاته وبلاغاته» والصلاة 
والسلام على أشرف المرسلين» وأفصح الخلق أجمعين» وعلى آله» ومن سار على نجه 
ال مالين 


افا تل 

فالقرآن الكريم هو كتاب الله الخالد الذي لا تنقضي عجائبه» ولا تنفد غرائبه» 
ولا تتناهى لطائفه» ولا ينقطع مدده وعطاؤه على مر الدهور» وكر الأعوام. 

وقد آنزله اللطيف الخبير بميزان حكيم» وقسطاس مستقيم يلائم جلاله 
وكماله فجاء في قمة الإأعجاز» وذروة البيان معنى ونظًا ومفردات» فكل لفظة فيه 


آخر مكانه لما تأدى المعنى المراد» وفات الغخرض المقصود واختل الأسلوب» وتغير 
نظمه الفريد» وانتثر نضده المونق البديع» وهذا يعني أن اصطفاء حروفه ومفرداته قد 
بلغ الخاية» وشارف النهاية. 

من هذا المنطلق آخذت أطوف في رحاب الذكر الحكيم» فعثرت من ضمن ما 
عثرت على أحد كنوزه المتراكمة» ولآلئه ا لجحمة المتزاحمة» وهي الألفاظ الفرائد التي 
ذكرت مرة واحدة في القرآن لم يتكرر جذرها اللغوي على أي صورة من الصورء 
من حيث مادتہا وصيغتها وهيئتهاء وكان بوسع الذكر الحكيم أن يستعيض عن هذه 
الألفاظ» أو تلك الفرائد بألفاظ أخرى - وردت ني القرآن وكلام العرب - تحتوي 
على معناها وتشتمل على فحواهاء لكنه لما آثر التعبير بتلك الفرائد دون ما يقاربها 
كان وراء الإيثار سر من الأسرار التي سيكشف عنها هذا البحث بمشيئة الله كلك. 

هذا» وقد عكفت على استقصاء المادة العلمية هذا البحث من (لمعجم 
المغهرس لألفاظ القرآن الكريم) للأستاذ / مد فؤاد عبد الباقي وهو المصدر 
الأكمل والأوفى في هذا المجال» وبعد استقصائها وجدتها قد زادت على أربعائة 
فريدة. 

وقد وقفت أمام تلك الفرائد الكثيرة فترات طويلة لأتخير الخطة الملائمة في 
دراستها فعنٌ لي عند ذاك أكثر من خطة. 

الأول درا هلوا ااعل خب و امور الكر ان مها سو رة الف 


ثم آل عمران» منتهيًا بسورة الناس. 


الثانية: دراسة هذه الفرائد بعد تجريدها من الزوائد وفق الترتيب الألفبائي آي: 
مبتدئا بالفريدة المستهلة بالهمزة» ثم المبتدئة بالباء» ثم التاءء إلى الياء. 

الثالثة: تقسيم الفرائد إلي مجموعات متماثلة» وطوائف متناظرة بمعنى دراسة 
الغرائد الفعلية بأنواعها المختلفة ماض ومضارع ومر جردا ومزيدًا كل على حدة 
معا ثم دراسة الصيغ المشتقة بأنواعها المختلفة معَاء ثم المصادر بأنواعها المختلفة 
على النحو السابق» ثم الأساء المشتقة والجامدة على اختلاف مسمياتما كل على حدة 

الرابعة: دراسة هذه الفرائد دراسة موضوعية تعتمد علي ضم كل مجموعة من 
الفرائد المندرجة حول موضوع واحد معّاء بمعنى دراسة الفرائد التي وردت في 
قصة نوح مثلاء والواردة في قصة صالح وإبراهيم ويوسف وموسى معّاء وهكذا 
دواليك. 

وبعد معالحة ومعايشة طويلة هذه البدائل كلها وجدت أن دراسة الفرائد وفق 
ا لخطة الأخيرة هي الآنسب والأرحب؛ لأنها تضم في طياتها حاسن البدائل الأخرى؛ 
ولأنها ستعطي نتائج غزيرة وكثيرة كا سيتضح في خاتمة الدراسة إن شاء الله تعالى. 

هذاء وقد تنوعت الموضوعات التي وردت فيها الفرائد تنوعًا كثيرًا» وقد 
حصرت هذه الموضوعات فوجدت أن الفرائد وردت بكثرة في ثنايا القصص النبوي 
وغيرها من القصص القرآني» كا وردت في ثنايا الحديث عن المؤمنين والكافرين 
والمنافقين واليهود والنصارى» كا وردت خلال الحديث القرآني عن يوم القيامة 
والبعث والنشور والجنة والنار والشياطين» كما جاءت كذلك في سياق الحديث 


۷ 


عن الحيوانات والنباتات والجادات وا ياه والحبال والبلدان والسموات والأرض 
وغبرها من مظاهر الطبيعة المختلفة.» كا وردت فرائد عن القرآن وبدايات سوره» 
وعن الملائكةء وأخيرّاعن رب العالمين سبحانه وتعالى. 

هذا» وسيقتصر البحث هنا على دراسة الفرائد الواردة في القصة القرآنية؛ 
لأنها من الغزارة والكثرة بمكان؛ ولأا تنصب على موضوع واحد مترابط متماسك 
الأجزاء» وسوف نؤجل دراسة بقية الفرائد على حسب تلك الخطة للجزء الثاني من 
هذه الدراسة إن شاء الله تعالى. 

ومن ثم فقد بنيت خطة الدراسة في هذا الجزء على مقدمة» وتمهيد» واثني عشر 
ماو 

الملقدمة: وفيها تعرضت لأسباب اختيار الموضوع» وخطة الدراسة» 
ومنهجها. 

التمهيد: وفيه تحدثت عن معنى الفريدة» وأبنت عن سر تسمية البحث 
بهذا اللاسم» وذكرت الأقوال والدراسات التي دارت حول هذا الموضوع قديًا 
ف 

المببحث الأول: أسرار التعبير بالفرائد في قصة نوح اكثا. 

ادى غلا الت عل مكو اند فض 

المبحث الثاني: أسرار التعبير بالفرائد في قصة هود اكط. 


وورد فيه ست فرائد فقط . 


المببحث الثالث: أسرار التعبير بالفرائد في قصة صالح كلاذ 

ويضم هذا المبحث ثلاث فرائد فحسب. 

البحث الرابع: أسرار التعبير بالفرائد في قصة إبراهيم وإساعيل ولوط عليهم 
السلام» ويشتمل على سبع فرائد. 

الميحث الخامس: أسرار التعبير بالفرائد في قصة يوسف اكك ويحوي هذا 
المببحث ثلاث عشرة فريدة. 

المببحث السادس: أسرار التعبير بالفرائد في قصة موسى الك ويضم ثمانيًا 
وثلاثين فريدة. 

الببحث السابع: أسرار التعبير بالفرائد في قصة داود وسليمان عليه السلا 
وقد احتوی على تسع فرائد. 

المببحث الثامن: أسرار التعبير بالفرائد في قصة يونس اكلا . 

ويضم أربع فرائد. 

المبحث التاسع: أسرار التعبير بالفرائد في قصة زكريا اكان 

و يحوي فریدتین فحسب. 


الميبحث العاشر: أسرار التعبير بالفرائد في قصة عيسى اكث. 


وفیه فریدتان أيصًا. 
المببحث الحادي عشر: أسرار التعبير بالفرائد في الحديث عن المصطفى بلا 
ويضم آربع عشرة فريدة فقط. 


المببحث الثاني عشر: آسرار التعبير بالفر ائد في قصص قرآني متنوع» ويشتمل على 
أربع عشرة فريدة فحسب. 

هذاء وقد سرت في تحليل تلك الفرائد على نهج لاحب متلئب يتمثل في الخطوات 
التالية: 

-١‏ ذكرت في بداية كل مبحث نبذة موجزة عن القصة حل الدراسة» ثم أعقبتها 
بذكر الفرائد جَمَعَةَ بين يدي كل مبحث مرتبة على حسب دراستها. 

- ذكر الفريدة مصحوبة برقم الآية» واسم السورة. 

۳- ذكر ما ورد ني كتب اللغة والتفسير من معان هذه الفرائدء وقد اعتمدت 
في بيان معنى الفريدة -غالبًا- على كتاب عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ 
للسمين الحلبي؛ لأنه أوعب وأشمل وأكثر تخصصًا في الحديث عن ألفاظ القرآن 
الكريم كا ينبئ عنوانه وأحلت القارئ على المراجع اللغوية الأخرى التي عدت 
إليها وفي كتب التفسير اعتمدت - في الخغالب أيضًا - على كتاب فتح البيان للشيخ 
صديتق خان؛ لأنه من أكثر المراجع التفسيرية إيفاء بالمعنى المراد للفرائدء وأحلت 
القارع الكت غل كر من كت الف ر الا خر 

٤‏ ذ كر ما پسمى بتر ادذفات الفراقد المتصوصض غليها في كب اللغة واقس 
سواء وردت في القرآن أم لم ترد ثم الموازنة الدقيقة بين الفريدة» وهذه الألفاظ 
و ا اكات اف وام قاف امسا اال واا الا 
البلاغية وراء اصطفاء تلك الفرائد دون غبرها. 


— ۰ 


م 
فيا راا افا ر اران ا ما واا و 
وأثر هذه الآمور على أداء المعني المراد بدقة متناهية فاقت الوصف» وبلغت أقصى 
الحد من اال و الال واا غجاز: 

-٦‏ الحرص -ما أمكن- على ذكر سياق الفريدة بإنجاز» واستصحاب 
السياق العام للقصة كلها حتى يتضح أآثر هذه الفرائد في تلك السياقات» وبيان 
أن هذه الفرائد قد اقتضاها سياق الكلام واستدعاها المعنى العام. 


۷- دراسة الآيات التى ترد فيها أكثرٌ من فريدة معا ني موطن واحد مثل قوله 


چ 3 مج 


تعالى: ول لین [الصافات:١٠٠]»‏ وقوله: وقیل یتارض آبلیی ما٤‏ ك وس ما 
آقلھی ‰ [هود:٤٤]‏ كي لا يتجزاً سياق الآيات. 

۸- استخلاص النتائج المختلفة من التعبير بهذه الفرائد المتنوعة صيغة ومادة 
ودلالة. 
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ويعد... 


فهذا ما ديت إليه فإن وفقت فالفضل لله وحده» وإن كانت الأخرى فحسبى 
اني اجتهدت» وبذلت قصارى ما عندي» وعبدت هذا الطريق الذي لم يسلكه أحد 


قبي على هذا النحو. 


وأدعو إخواني الاحن ان يسيروا على الدرب» ويصححوا ما يرونه من عيب» 


۱١ - 


وما يطلعون عليه من نقص فإن القرآن لا يتوقف عطاؤه على شخص دون آخر. 


الدكتور 
عبد الله عبد الغني سرحان 


أا - السعودية 


وھ لھ بك 
جيء يڪ کي 


1۷ 


التمهيد 


لفظة الفرائد التي وردت في عنوان هذا البحث هي جمع فريدة» وهذه المادة في 
المعاجم يدور معناها حول الشيء المنقطع الشبيه الذي لا مثيل له ولا نظير. 

يقول ابن منظور في مادة (فرد): «والفرد بالفتح والضم هو منقطع القرين لا 
مثل له في جودته» واستفرد الشيء: آخرجه من بين أصحابه» وأفرده: جعله فردًا... 
والفريد والفرائد: الشذر الذي يفصل بين اللؤلؤ والذهب واحدته فريدة... وقيل: 
الفريد بغير هاء الجوهرة النفيسة كأنا مفردة في نوعهاء والفرّاد صانعهاء وذهب 
مفرد مفصل بالفرید». 

وبالقياس على ما ذكره ابن منظور تعد اللفظة التي وردت في القرآن» ول تتكرر 
قط على آي صورة من صورها اللفظية كالياقوتة التي هي فريدة العقد وعين القلادة» 
ومِنْ ت فإن تسمية هذه الألفاظ بالفرائد تسمية صحيحة تتفق في مدلوها العام مع ما 
ورد عن تلك اللفظة في المعاجم. 


(۱) لسان العرب ( فرد). 


SR 


ولست بدعًا ني إطلاقها فقد وردت في عناوين مؤلفات كثبرة قديمة لوحظ فيها 
هذا المعني ذكرها حاج خليفة في كشف الظنون » منها على سبيل المثال لا ا لحصر: 
الفرائد السنية في حل الفوائد الفنارية لأبي بكر بن عبد الوهاب الحلبي» وبدائع 
الفرائد لابن قيم الحوزية» وبغية الرائد في الدرر الفرائد لابن الرَفاء وغرر الفراشد 
ودرر القلائد للشريف مرتضى البغدادي» وقيد الشرائد ونظم الفرائد للشيخ عبد 
الوهاب بن أحمد بن وهبان الدمشقي» وغير ذلك كثير تركناه خشية الإطالة. 

هذاء وقد وقع الاختيار على تلك الفرائد دون غيرها من ألفاظ القرآن؛ لأن 
الحديث عن عامة الألفاظ يحتاج إلي مجلدات ومجلدات فضلا عن أن كثرًا من 
المغسرين واللغويين والبلاغيين قد تناولوا آلفاظ القرآن من نواح شتى. 

أما هذه الفرائد فلم يدرسها -على حد علمي» والله أعلم- أحد قبلي من الناحية 
ا و رل عا لان هك آترالا وكات فد وخدة 
عرضت للفرائد من جهات ختلفة لكنها لم تعرض ها ألبتة فنيًا وبلاغيًا على حسب 
منهج الذي نسير عليه هنا. 

أما في القديم فلم أجد مؤلفًا مستقلا جمع هذه الفرائدء وتحدث عنها على أي 
وجه كان» اللهم إلا أقوال مرسلة لا تتجاوز بضعة أسطر. فالسيوطي في الإتقان 
يقول: «الفرائد ختصة بالفصاحة دون البلاغة لأا الإتيان بلفظة تتنزل منزلة الفريدة 
من العقد وهي الجحوهرة التي لا نظير ها تدل على عظم فصاحة هذا الكلام» وقوة 
عارضته» وجزالة منطقه» وأصالة عربیته بحيث لو أُسقطت من الكلام عزت على 


ATO AVY °1 [VY TEACYT °۷ /١ كشف الظنون لحاج خليفة‎ )۱( 
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و#الرَمَتُ4 ني قوله: #اڃلّ كڪُمَ َيه اَلصَيَاءِ ا 
ا4 نی قرد: کی إا عن ورپ4 وکاب ر 8 
اة لاعن وآلفاظ آحري كقوله: فما اموأ نة كلصوا سا4 وقوله: 
ادا رک بساحم ا٤‏ صباځالْسدَربنَ ٠)4‏ . 

فك يلاحظ عرف الفرائد تعريمًا دقيقا ينطبق على ما ذكرناه» ولكنه عند التطبيق 
وضرب الأمثلة خلط بين الفرائد وبين غيرها من الألفاظ التي تكررت موادها في 
القرآن الكريم مثل: امت 4 وفرع واب الان لصوا حب؛ 
فن هذه الكلهات قد تكررت بنفسها وبصيغ أخري من مادتها. 

وتحدث ابن الأثير عن سر التعبير بالفريدة #إضيرئ 4 فقال: «حضر عندي 
في بعض الأآيام رجل متفلسف» فجرى ذكر القرآن الكريم» فأخذت في وصفه» 
وَذْكرٌّ ما اشتملت عليه ألفاظه ومعانيه من الفصاحة والبلاغةء فقال ذلك الرجل: 
وأي فصاحة هناك وهو يقول: # بكَإذَاقَمة ضيزئ 4 فهل في لفظة رئ 4 
من الحسن ما يوصف؟ فقلت له: اعلم أن لاستعال الآلفاظ آسرارًا م تقف عليها 
نت ولا أئمتك» مثل ابن سينا والفارابي» ولا من أضلهم مثل أرسطاليس وأفلاطون 
وهذه اللفظة التي أنكرتها في القرآن وهي لفظة #اضيرئ 4 فإنها في موضعها لا يسد 
غيرها مسدهاء ألا ترى أن السورة كلها التي هي سورة (النجم) مسجوعة على 
حرف الیاء فقال تعالی: ولسو إذاهوی ا ماصَل صاجب کر رماعو 4 وكذلك إلى 


. ٠٠١ /۲ الإتقان للسيوطي‎ )١( 
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وقسمة الأولاد وما كان يزعمه الكفار قال: # الک 

f SE ILOLS IIS‏ فجاءت اللفظة على الحرف المسجوع الذي 
r‏ 
ا معاند على ما تريد قلنا: إن غير هذه اللفظة أحسن منها ولكنها في هذاالموضع لا ترد 
ملائمة لأخواتها ولا مناسبة؛ لأا تكون خارجة عن حرف السورة» وسأبين ذلك 
فأقول: إذا جئنا بلفظة في معنى هذه اللفظة قلنا: قسمة جائرة أو ظالمة ولا شك أن 
(جائرة) أو (ظالة) أحسن من #إضيرّئ 4 إلا أنا إذا نظمنا الكلام فقلنا: (ألكم الذكر 
وله الآنى تلك إذا قسمة ظالمة) لم يكن النظم كالنظم الأول وصار الكلام كالشيء 
العوز الذي يحتاج إلى تمام» وهذا لا يخفى على من له ذوق ومعرفة بنظم الكلام» فلا 
سمع ذلك الرجل ما آوردته عليه رَبَّا لسانه في فمه إفحامًاء ولم يكن عنده في ذلك 
ا 
ما يقولونه جهلاء وإذا حققوا عليه ظهر عجزهم وقصورهم»''. 

كا تحدث الحموي في خزانة الدب عن الفرائد فقال: «الفرائد نوع لطيف 
مختص بالفصاحة دون البلاغة لأن المراد منه أن تي الناظم أو الناثر بلفظة فصيحة 
من كلام العرب العرباء تتنزل من الكلام منزلة الفرائد من العقد» وتدل على فصاحة 
N O‏ 
تعالی: أجل ّم ية ليام لهت إل ايك 4 فقو له تعالى: لهت 4 فريدة 


ا ا 


لا یقوم غیرها مقامهاء وکقوله تعالی: هی عصای اتو ڪۇا علا هش ا عل 


() المثل السائر لابن الاآثبر ١۷۷-١٠۷١ /١‏ . 
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عَتی » فقوله سبحانه وتعالی: واه بها عل عَسَمى 4 فريدة يعز على الفصحاء 
ان يأتوا بمثلها في مکانہا»'. 

فکما تری عَرّفَ الفرائد تعریقًا دقیقا ینسجم مع ما ذکرناه عنهاء ولکنه عند 
التطبيق أدخل كلهاتِ ليست فرائد -كا فعل السيوطي- مثل كلمة ألمت 4 فقد 
وردت في القرآن في موضعين. 

كذلك تحدث ابن تيمية عن ذلك فقال: «والقرآن نزل بلغة قريش الموجودة في 
القرآن فإغها تفسر بلغته المعروفة فيه إذا وجدت لا يعدل عن لخته المعروفة مع وجودها 
وإنها يجحتاج إلى غير لغته في لفظ لم يوجد له نظير في القرآن کقوله: وی گك 
اک رلت ی کاس اما لونک ر ول یك ) ونحو 
ذلك من الألفاظ الغريبة في القرآن»"؛ حيث ذكر بعض الفرائد وهي (# ماص ي 
اوها 4 رأ » #إضيزئ 4)ء وعدها لا نظير ها في القرآن» وقد وفق في ذلك أي 
ری ماغدا ع 9 € نفد ذکرت نی اران مرن 

هذا ما وقع تحت يدي من أقوال عن الفرائد لدي القدماء با معني الذي قررناه. 

أما ما ورد عند المحدثين فقد عرضوا هذه القضية على النحو التالي: 

-١‏ نحا الرافعي -رحه الله- منحى ابن الآثير حين أبان عن أسرار إيثار 
التعبير بالفريدة #ضيرئ # على ما يقارها من ظالمة أو جائرة فقال: «في القرآن لفظة 
غريبة هي من أغرب ما فيه» وما حسنت في كلام قط إلا في موقعها منه» وهي كلمة 
() خزانة الآدب للحموي ۲۹۷/۲ . 

(۲) کتب ورسائل وفتاوی ابن تيمية في التفسیر ٠١‏ / ۸۸ . 
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ضير ) من قوله تعالى: # لاداس ضيزئة &» ومع ذلك فإن حسنها في نظم 
الكلام من أغرب الحسن وأعجبه» ولو درت اللغة عليها ما صلح هذا الموضع 
غيرهاء فإن السورة التي هي منها - وهي سورة النجم - مفصلة كلها على الياء 
فجاءت الكلمة فاصلة من الفواصل» ثم هي في معرض اللإنكار على العرب إذ وردت 
في ذكر الأصنام» وزعمهم في قسمة الأولاد؛ فإنهم جعلوا الملائكة والأصنام بنات لله 
مع وأدهم البنات فقال تعالی: الک اکرو آل © هة ضبزئ 4 فكانت 
غرابة اللفظ أشد الأشياء ملاءمة لغرابة هذه القسمة التي أنكرها»'. 

۲- وقفت د/ بنت الشاطى أمام عدد قليل من الفرائد الواردة في قصار السور 
في كتاها (التفسير البياني للقرآن الكريم) بجزأيه الأول والثاني؛ حيث ذكرت آنا 
من الصيغ الوحيدة مادة وصيغة» ومستها مسًا لغويًا خفيمًا. 

كا علقت تعليقا لغويًا سريعًا على الفرائد الواردة في (مسائل ابن الأزرق) في 
كتاما: (الإعجاز البياني للقرآن ومسائل ابن الأزرق دراسة قرآنية لخوية وبيانية". 

۳- ومن هذه الدراسات أيصا رسالة (مفاريد الألفاظ في القرآن دراسة لغوية) 
وقد تناولت الدراسة الفرائد دراسة صوتية وصرفية ومعجمية بحتة بعيدة كل البعد 
عن الدراسة الفنية الجمالية للفريدة في إطار سياقها كا أبان هو عن منهجه في مقدمة 
رسالته» وقد أوصى الباحث في خاتمتها بدراسة هذه الفرائد من الناحية البلاغية 


. ۲٤١ - ۲٤١ إعجاز القرآن والبلاغة النبوية للرافعی ص‎ )١( 
.۱۳۹۰۹۳۰۵۹)۳۱ /۲۰۱۱٦۰۱۱۱۰۱۰٦) ۳۱ / ۱ التفسیر البیاني للقرآن الکریم‎ )۲( 
Ooo AVETI ETY ۳۸۷ ۳٤١ ۳٣٣ انظر على سبیل المثال ص۰۳۱۱‎ 0) 


- ۱۸ - 


ال الية. 

وقد كنت شرعت -بتوفيق الله كاك في جمع المادة العلمية هذا البحث ودراستها 
دراسة فنية جمالية قبل أن أطلع على هذه الرسالة بزمنِ» وحين اطلعت عليها زادني 
ذلك تصمىًا على مواصلة البحث من الناحية البلاغية حتى تكتمل دراسة الفرائد 
من شتي الجهات والمحاور". 

ء ء2 

وللاأمانة العلمية ينبغي أن أشير هنا إلى إفادتي من هذه الرسالة في تثبيت عدد 
الفر اتد آل ها وقد اسفد ر کت عله مھا کا سيان حد: 

-٤‏ وأحدث ما صدر من مؤلفات في هذا المجال بحث بعنوان (الألفاظ 
الوحيدة في القرآن وسر إعجازها)" وهو كتيب صخير ذكر فيه الباحث أكثر فرائد 
القرآن حوالى )۳۷١(‏ فريدة كل فريدة مصحوبة بذكر معناها المعجمى بإججاز شديد 
ولم يتطرق آلبتة لآي لمحة بيانية أو خصيصة جالية في تلك الفرائد» وهذا يتناقض 
مع عنوان البحث الذي يشير بأنه درس هذه الألفاظ دراسة بلاغية مبيتا عن أسرار 
)١(‏ مفاريد الألفاظ في القرآن دراسة لغوية رسالة ( ماجستير ) للباحث مود يونس خطوطة 

بكلية اللغة العربية بالقاهرة ١١٤١ه/ aes‏ 
(۲) ولكنى قد شغلت عن مواصلة السير في هذا البحث بالرغم من توافر مادته العلمية لدي 

ببحث آخر هو (مصر في القرآن دراسة بلاغية) الصادر عام ١١١٤٠ه‏ بمناسبة مرور 

٠‏ عام على دخول الإسلام مصر»ء وقد عرضت فيه لبعض الفرائد المتصلة بذلك 

الموضوع» وهاآنا ذا أعود من جديد لدراسة هذا الموضوع الجديد في بابه بعد انقطاعي فترة 

عنه. 


(۳) راجع بحث الألفاظ الوحيدة في القرآن وسر إعجازها د/ عاطف المليجي - دار حورس 
للطباعة والنشر عام ۲٠٠۲م‏ - القاهرة. 
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إعجازهاء وهذا ما م يحدث» ومن َم فلن ألتفت إليه في هذا البحث» لأن مادته 
العلمية لا جديد فيها. 

وبعد هذا العرض المفصل حول الحديث عن الفرائد قديًا وحديثا نبدأ بعون 
الله وتوفيقه في تحليل تلك الفرائد وبيان أسرار التعبير بها وفق ال منهج الذي انتهجناه. 


فأقول وبالله التوفيق ومنه العون والسداد: 


و@d‏ هھ وي 
کے کو کي 


١ 


الميحث الأول 


أسرار التعبير بالفرائد القرآنيت 2 قصت نوح اطا 


نبي الله نوح “اة من الرسل المذكورين في القرآن الكريم» وقد ذكرت 
قصته في القرآن في أكثر من سورة طويلة وقصيرة» كا سميت باسمه سورة تكريًا 


فرائد لم تتكرر مطلقا مادة وصيغة» هي على ترتيب " دراستها: (تسرا - تزدري - 


)١(‏ بدأت بالفرائد في قصة نوح لأنه م ترد في قصة آدم قك فرائد؛ لأنه لم يكن مسبوقا بأحد من 
البشر يتفرد عليه» كا أن خلقه من تراب كان في حد ذاته معجزة فريدة» ك) م ترد في قصة 
إدريس عليه السلام فرائد لقلة الآيات الواردة عنه في القرآن» ولعدم احتواء قصته على 
عجائب وغرائب تومى إليها تلك الفرائدء وهكذا الحال في قصص بقية الأنبياء المذكورين 
في القرآن الذين لم ترد في قصصهم فرائد مثل إسحاق - يعقوب - اليسع - إلياسين - ذا 
الكفل» والله أعلم. 

(۲) ترتيب دراسة الفرائد خاضع لاعتبارات ختلفة تفرضها الدراسة في كل مبحث حسبا 
یتراءی للباحث. 
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O E E 
الآيات إلا بقدر ما يقتضيه سياق البحث والدرس‎ 


فنبداً وبالله التوفيق: 

الفريدة الأولى: #وسَرًّا ). وقد وردت في قوله تعالى: #وقالو درن 
“الھک ولا در ودا وآ سواعا ول یغوت یموق وا 4 [نوح: ۲۴ ]. 

وقد أجمع اللخغويون والمفسرون على أن (وَدا - وسواعا - ويغوث - ويعوق 
- ونسرا) سء آصنام کان يعبدها قوم نوح ۵ ا وقد كانت هذه أعظم أصنامهم؛ 
لذا خصت بالذکر بعد ذکر أصنامهم بوجه عام في قوله تعالی: #لا ددرن الھک چ 
وما يمنا هنا هو بيان السر وراء حجيء الفريدة #وسّرًا 4# مرة واحدة لم تتكرر على 
آي صورة أو صيغة من الصيغ» وقبل بيان ذلك نعرج على ما ورد لدى آهل اللغة 
والتفسير حول معنى هذه اللفظة. 

يقول السمين الحلبي في عمدة الحفاظ : «وضسَرًا ) قيل: هو اسم صنم» وكان 
ود وسواع ویغوث ویعوق ونسر آصنامًا تعبد من دون الله... وکان ود على صورة 
رجل» وسواع امرأة» ویغوث آسداء ویعوق فرسًاء ونسر ِسْرٌا». 

وإلى ذلك ذهب المفسرون» ولكنهم فصلوا القول في نشأة تلك الأصنام أرجحها 
)١(‏ عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ /٤‏ ١۱۹٠ء‏ ومفردات الراغب »١١١‏ ولسان العرب 

(نسر) . 
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ما ورد عن «حمد بن کعب: أن هذه أساء قوم صالحين کانوا بين آدم ونوح فنشاً 
بعدهم قوم يقتدون بهم ني العبادة» فقال هم إبليس: لو صورتم صورهم كان أنشط 
لكم وأشوق إلى العبادة ففعلواء ثم نشا قوم من بعدهم فقال هم إبليس: إن الذين 
من قبلكم كانوا يعبدونها فاعبدوهم» فابتداء عبادة الأوثان كان من ذلك الوقت). 

أما لماذا جاءت هذه الكلمة في القرآن فريدة وحيدة فلذلك أسرار عديدة منها: 

- أن حروف هذه الفريدة الثلاثة مجهورة» والجهر من صفات القوة في الحروف» 
وكأن هذا الصنم لديم كان عنوان القوة والجبروت. وهذه القوة المفهومة من حروف 
هذه الفريدة تتواءم مع معنى النسر في اللغة «فالنسر طائر من الجوارح حاد البصر 
قوي سريع الخطى»" مع ملاحظة دلالة حرف الراء الذي يدل على تكرار الحدث 
ما يوحي باهم کانوا يداومون على عبادته» ویکررون الخضوع والخنوع له أکثر من 
غیره» والله آعلم. 

- ومنها الإشارة إلى أن هؤلاء القوم قد توا بفعلة شنيعة» وجريرة خطيرة | 
یسبقوا ہا من قبل» تفردوا بها بين الآمم» يؤكد هذا أن القرآن لم يذكر آن أحدا من 
أولاد آدم» وأتباع إدريس قد عبدوا الآصنام» وأول من خصهم بعبادة الأوثان كانوا 
قوم نوح الذين سنوا سنة سيئة عليهم وزرها ووزر من عمل ما إلى يوم القيامة» وقد 
ألمح إلى ذلك الشيخ صديق خان ك| مر في قوله: (فابتداء عبادة الأوثان كان من ذلك 
الوقت). 
() فتح البيان في مقاصد القرآن ۸١/٠١‏ وانظر على سبيل ال مال: تفسير الطبري ۲۲/ ۲۷۷» 


وتفسير القرطبي 1۸/ ٠٠٠١‏ والفتوحات الإهية للجمل ٤١١/٤‏ . 


ت 


- ومنها أن هذا الصنم ربا كان أعظم معبوداتمم الباطلة التي كانت متفاوتة 
في الفطم- ا رل الألوسي يدل عل ذلك آنه كات عل صررة الللر = ا 
سبق - والنسْرٌ من أقوى الطيور وأعظمها وأطوها عمرّا فخصوه بمزيد من التبجيل 
والتوقير 

- ومنها أن هذه الفريدة تحكي تفرد موضعها في القرآن إذ لم يرد في موطن آخر 
في الذكر الحكيم مثل هذا العدد من الأصنام منسوبًا لأي آمة من الأمم إلا لقوم نوح» 
فعكست هذه الفريدة تفردهم بتلك الأمور العديدة» والله أعلم. 


اد ے 5 
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الفريدة الثانية: #تزدرۍ#. ووردت في قوله تعالی: # ولا قول كم نى 

س ر٣‏ و 2 ~^ > 
ولاف اتو اول ایت رور ای ی ا 
هب آنه عَم ما ف سهم مالين ¶ [هود:٠].‏ 

وقد جاءت على لسان نوح اک في سياق رده على قومه آنه لن يطرد من مجلسه 
المؤمنين الذين بحتقرهم هؤلاء السادة الكبراء» ولن يقول إرضاء هم لن يوَتيهم الله 
خبرًا؛ لأن الله يعلم بم في نفوس ال جميع» ويجاسب كلا على قدر عمله 

والفريدة ددر # أصلها: «تزتري على وزن تفتعل إلا أنه اجتمعت الزاي مع 
تاء لاقتعال والاء مهمرسة والزاى جهورة فأبدل من التاء دالا لقرب عر جهاء 
ولتجانس الزاي في الجهرء فقالوا: تزدري نحو يزدجر ويزدهي»” . 
(۱) تفسر الآلوسی ۷١/٠۸‏ . 
(5) البيان في غريب إعراب القرآن للأنباري تحقیق د/ طه عبد الحمید طه ۲/ ٠١‏ . 


£ 


هذاعن أصل تلك الفريدة. 

أما عن دلالتها فقد أورد هما اللغويون عدة معانٍ متقاربة» ففى عمدة الحفاظ 
یقول: «قوله تعای: تدر ۍآعَبْنْكمّ 4 أي تعيب يقال زريت عليه: أي عبته» وأزريت 
به قصرت به» وکذا ازدریت به. 

ب e‏ > ا : ء . 3 ی 

وقیل في قوله: تدر یآعبْنكم ‏ تقديره تزدر هم أعينكم آي: تهينهم وتستقلهم» 
وقيل: تحتقرهم وتستخسهم» والمعاني مقاربة). 

وي لستانڻ العرب: (لازدراء: الاحتقار والانتقاص والعيب وهو افتعال من 
زريت عليه زراية: إذا عبته»". 

ولم يخرج المفسرون عا قاله اللخويون في حديثهم عن دلالة تلك الفريدة» يقول 

» ۶ 4 ےر‎ 2 AA 

ابن الجوزي: ول آفول لِلَيِْت تزدرۍ آعینکہ 4 أي تحتقر وتستصغر المؤمنين› 
قال الزجاج: تزدري تستقل وتستخس يقال: زريت على الرجل: إذا عبت عليه 
ون چ فعله). 


إذن لماذا عبر المولى عز وجل بهذه الفريدة دون غيرها من الألفاظ التي ذكر 


.۲۱۷ ومفردات الراغب‎ ٠١۷ /۲ عمدة الحفاظ‎ )١( 

(۲) لسان العرب» والقاموس المحيط ( زرى )» وانظر معه المصباح المنير ١۹ء‏ وختار الصحاح 
٤‏ .وال معجم الوسيط ٤٠٠۷/١‏ . 

0 زا د ا لسر لابن اجوز ٤‏ ۹> وانظر محه عل سیل ا لمال تفس الطری ٣١/۷‏ والكشاف 
٣)۲‏ ومفاتيح الغيب ٥٠٤/١١‏ وتفسير القرطبي ۹/ ۲۷» وتفسير أبي السعود 
٤‏ والآلوسي ۷/ ۸٩‏ والتحرير والتنوير لابن عاشور 0۸/١١‏ وتفسير المنار 
0۸/۱۲ . 


- ۲۵ - 


اللغويون والمفسرون آنا بمعناهاء ومنها ما ورد في القرآن كالعيب والقلة والانتقاص 
والإهانة ‏ ومنها ما لم يرد فيه ألبتة مثل الاحتقار والخسة ؟ 

أ عاد فلك را وة عل إل آذ ق القرهة ااا لا ردق ناك 
الألفاظ السابقة منها: 

- أن حروف هذه الفريدة تحكي المعنى بوضوح شديد» تأمل حرف الراء 
الكسورة الممدودة التي تبين عن أن ازدراء الكافرين هؤلاء المؤمنين أمر مركوز 
في طبائع قوم نوح» كا كي حرف الراء المكرر بطبعه أن هذا الازدراء يتردد في 
نفوسهم في كل وقت وحين ومن بجر على لسانه بقية الحروف يجدها كلها تتراوح 
بين الجهر والشدة» وها في نطقها قوة تنبئ عن شدة احتقار هؤلاء الكافرين المكذبين 

- هذه الفريدة أكثر ثراء» وأغنى دلالة؛ لأا تحمل في طياتها معان الألفاظ التى 
تقاربهاء ناهيك عن أن كثرة المبنى تدل على وفرة المعنى إذ لم يقل: (للذين تزريم) 
ن رر وله آتی بها من ا لاسي (ازدری) وني هذا إيماء إلى قوة الازدراء 
والاستخفاف» وأنهم بلغوا ني ذلك مبلعًا كيرا وخطرًاء ثم استمرارهم ومداومتهم 
على هذا السلوك المشين مع طول الأمد والعهدء وههذا عبر بالمضارع إلفاتًا إلى هذا 
الملحظ» والله أعلم. 

- تومئ هذه الفريدة إلى أن تلك الخصلة المرذولة في هؤلاء الكافرين قد 
(۱) یراجع المعجم المفھرس لألفاظ القرآن الکریم ۹٩۸-۸۸۸-۷۰۱-۷۰۰ ٦۲۸‏ فقد 

وردت هذه الألفاظ تحمل دلالات أخرى . 


- ۲۹ = 


ترسخت في نفوسهم» وانطبعت في عقوم حتی صارت دیدنًا ھم تفردوا بہا -علی 
هذا النحو المقيت- بين مكذبي الأمم جيعًاء وصار هذا الوصف في القرآن خاصًا 
بهم لا يشركهم فيه غيرهم» ومن تَكّ كان هذا هو الموضع الوحيد في القرآن العظيم 
كله الذي ذكر فيه هذا اللفظ الفريد. 

- تعكس هذه الفريدة -بدقة- مدى قصر نظر هؤلاء المكذبين الضالين؛ لأن 
ازدراءهم للمؤمنين م يصدر عن روية وتدبرء وإنعام نظر بل عن نظرة عجلى وغرور 
مقيت وعنجهية مرذولة با عاينوه من رثاثة حاهم» وقلة مالهم» وكان الأجدر بهم 
أن يلتفتوا إلى كالاتهم الباطنية» وفضائلهم النفسانية» وذاك يفسر سر إسناد 
الازدراء إلى عيونمم على سبيل المجاز العقلي دون ذواتهم» وهذا -من طرف خفي- 
رد على آن المؤمنين لم يکونوا أراذل وحقراء كا زعم هؤلاء؛ لأن الازدراء -في 
حقيقته- لا يعدو أن يكون رؤية عينية دون تأمل وتدبر في إيمانهم الوثيق» وسيرتهم 
العطرة» وسلوكهم المحبب الحميل» كا أن ني اللفظة ردا على أن الازدراء لا يرفع من 
قيمة المزدري» ولا بحط من شأن المزدرى به» والله أعلم. 

الفريدة الثالشة: #منبّمر 4 ووردت في قوله تعالى: # فقتحتا أبوب اسم ماو 
A‏ 

وقد ذكر اللغويون أن #مّمر# بمعنى مُنْصَبٌء يقول السمين الحلبي: «قوله 

تعالى: باو نمر 4ء الهمر: صب الماء والدمع 


- ۷ - 


يقال: مرت الماء فانهمر» ومرت الدمع»'. 
E e» .‏ 0 ٿه 
وزاد المفسرون فذکروا أن منمر 4 أیصا بمعنی کثبر غزیر 
يقول القرطبي: «#منبّمر أي: كثبر قاله السدي» قال الشاعر: 
عبتي جُودا بالدموع اهرامر *٭٭ على َر باو من معد وَحَاضر 
وق إن اللصب اعدف رمه قزل امرئ الق ب غه 
2 


ر 
3 
عاد واد 


ويقول الشيخ صديق خان في فتح البيان: «#منمر# غزير نازل بقوة» أي 
منصب انصبابًا شديدا ني كثرة وتتابع لم ينقطع أربعين يوما). 

وقد فضل الذكر الحكيم التعبيرَ هذه الفريدة دون غيرها من الألفاظ التي تقارا 
في المعنى نحو منصب وكثير وغزير لسمات بلاغية عديدة منها: 

- هذه الفريدة أبلغ وأوجرٌ لأنما تضم في ثناياها ا معاني السابقة كلّهاء ولا منافاة 
نها يها فالاء النازل من الساء كان مصبو تا و مدقا بكرة وغزارة: 

- حروف هذه الفريدة - لمن جريا على لسانه بدقة وتأمل - توحي بانهمار الماء 
ونزوله بكثرة ووفرة» تأمل جرس الهاء المغتوحة الخارجة من الحلتق» وهي تحمل 


٠٥ /٦ ومقاييس اللغة لابن فارس‎ ٠٤١ ومفردات الراغب‎ »٠* /٤ عمدة الحفاظ‎ )١( 
. ۲۹۱ ولسان العرب ( همر )» وختار الصحاح‎ ٠١١ /۲ والقاموس المحيط‎ 

8 س الط ۴١0۷‏ ا والير الي لوط ۷ ١‏ وتسر الق 
/٤‏ ۰ وروح امعان للألوسي ۱۷/ ۱۸۵. 1 ٠‏ 

(۳) فتح البیان للشیخ صدیق خان ۱۹۹/٩‏ . 


- YA - 


دفقة هوائية دون عائق» وما فيها من سلاسة وسهولة تحكي تدفق الماء النازل من 
السماء وانسيابه» ثم صوت الراء المنونة في حالة الوصل» الساكنة في حالة الوقف 
علاوة على ماني طبيعتها من تكرار؛ كل ذلك يصور وقع نزول المطر على الأرض 
بشدة وقوة وتتابع وكأنك تسمع صوته عند نزوله. 

- تتساوق هذه الفريدة مع سياقها تم تساوق: فان ار الماء من السماء كان نتيجة 
لدعاء نوح اكت علي قومه كا يظهرٌ من السياق السابق مباشرة في قوله تعالى: # هَدَمَا 
رہ أ غلوب انير 4 فاستجاب الله کف لدعائه على الفور» كا تدل عليه الفاء في 
قوله: # هنحا فنزل الماء كثيرًا غزيرًا على صورة غير معهودة في تاريخ البشر. 
ونظم الآية الرائع يؤكد ذلك حيث أسند الفتح إلى ضمير العظمة مباشرة» وما في هذا 
الإسناد من قوة ورهبة وفخامةء ثم التعبيرٌ بالحمع ابوب 4 والتنكير المغيد للكثرة 
في (ماء منهمر). 

O N E 
كثيرًا غزيرًا بلغ أقصى الحد ومنتهى الوصف» كا هو مفهوم من هذه الفريدة وسياقها‎ 
بدقة» فجاءت في موضعها الآشكل بها وتناسبت مع سياقها تم تناسب» ولو وضع‎ 
غيرّها مكاتها لَلَمََها سياق الكلام» ورفضّها المعنى العام فكأن) خلقت هذا ا مكان‎ 
وخلتق ها‎ 

- مجيء هذه الفريدة -على تلك الصيغة- فيه رعاية للفاصاة المبنية على حرف 
الراء في السورة كلهاء وأثر ذلك في الحفاظ على الجرس النغمي» والانسجام الصوتي 
الذي يسري في أوصال تلك السورة الكريمة باطراد واضح. 


- ۲۹ - 


- تومى هذه الفريدة إلى تفرد موضعها في القرآن بهذا الأسلوب الفخم وذاك 
النظم العجيب» كا ترشذ إلى أن نزول الماء على تلك الصفة كان أمرًا فريدًا عجيبًا مُذ 
خلق الله الأرض إلى يوم القيامة تلبية لدعاء نوح كث تفرد به بين الأنبياء قاطبة. 
- تشي هذه الفريدة إلى أن عذابَ قوم نوح ا س كان بالغرق في الماء الذي 
هو سببٌ الناء والحياة والخير والبركة» وكان نبيهم نو اث يودهم إن آمنوا واتقوا 
الله علیهم الماءَ مدرارا # قلت اسَعْفر وا رکم کات عمادا )سل الما 
راا 1 نوح ۱۱-۱۰[ #وکفوم اسعفروار یک ر ویوا E‏ 
sS‏ رہم عاقبهم باء منهمر 
فحت فيه آبوابٌ الساء على مصراعيها فجاءهم العذاب من جنس ما كانوا يؤملون 
من الخير والنعمة» والله أعلم. 


جلد 4اد 4ي 
i i‏ 


0 


ر صم < رو 2 


الفريدة الرابعة: ودر وقد كرت في قوله تعالى: ملت ع دات 
وج وسر [القمر:١٠].‏ 

وهذه الفريدة ترتبط بالسابقة أشد ارتباط؛ لأن المولى كك حين فتح أبواب الساء 
ای ی ا ی ف کے و ولآ ا را سا 
نوخا اث أن يركب السفينة التي كان قد صنعها قبل الطوفان» تلك السفينة العجيبة 
الغريبة التي جاء التعبير عنها هنا - كا يقول البلاغيون - بالأسلوب الكنائي في 
قوله: دات لوج ودر 4. 

وقد اشتمل أسلوب هذه الكناية البليغة على الفريدة #ودسر 


کا 


وقد اختلف اللغويون في المراد منها على أقوال عديدة: «قيل الدسر: المساميرء 

الواحد دسار... وقال الحسن: الدسر صدر السفينة؛ لأنها تدسر الماء أي تدفعه 
ا“ " e‏ ا 0 

بصدرهاء وقيل: هي أضلاعهاء وقيل: شر طها التي تشد ہا كا تشد بالمسامير» وقيل: 
أصلها وطرفاها»'. 

وقد تحت كتب التفسير منحى كتب اللغة يقول ابن الجوزي: «في الدسر أربعة 
آقرال اخدها أا السام روا الرالي غن اين عباس والقاقة أنة در الغية 
سمي بذلك لأنه يدسر الماء آي يدفعه رواه العوفي عن ابن عباس» الثالث: أن الدسر 
أضلاع السفينة قاله مجاهد» الرابع: أن الدسر طرفاها وأصلهاء والألواح جانباها قاله 
الضحاك» . 

ولم بخرج أحد من المغسرين” عا قاله ابن الجوزي» مع اختلافهم في ذكر هذه 
الوجوه الأربع كلها أو بعضها. 

والراجح من هله الآراء -والله أعلم- أن (الدسر) -ھنا- ھی : المسامير» 
ولس ضكر السفخة أو أضلاعها او طرفاها وأضاهاة لان ضكر السفة 
)۱( عمدة الحفاظ ۲/ ۷« ولسان العرب ( دسر)» وختار الصحاح ٨‏ وبصائر ذوي التمییز 


للفيروزآبادي ۲/ ٥۹٩‏ وانظر الإعجاز البياني للقرآن ومسائل ابن الأزرق د/ بنت الشاطئ 
1_-٥‏ 0 . 

9 ادال رالرى ۳ 

(۳) ينظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ۲/ ۲٤١‏ ومعاني القرآن للفراء ۳/ ٦٠٠٠ء‏ وتفسير الطبري 
۱.,ء. والکشاف للزخشري٤/۳۸»‏ وتفسیر القرطبي ۱۷/ ۰۱۳۳-۱۳۲ وتفسیر 
ا لجمل ۲٤٤ /٤‏ وفتح البیان ٠٠٠/۹‏ . 


ت 


وأضلاعها وأصلها لا يكون إلا من الألواح الخشبية وقد سبق ذكرها في قوله: #ذَاتِ 
أل &» فبقي النص على ما يربط هذه الألواح» ويؤلف بينها بقوة وشدة وإحكام 
وهي المسامير. 

انکاقی ی د السار وا کس زر د کت اساد کات 
فريدة أيضافذلك بعوة لامور كثرة مها 

- أن حروفها وحركاتها تصور المعنى أتم تصوير وأوفاه: فحرف الدال شديد 
مجهور» وقد زادته الضمة شدة وقوةء ثم السين المضمومة والراء المجهورة المنونة 
ضاعف ذلك كله من القوة والشدة والإحكام» وصورت الدسر وهي تتد وتتعمق 
في لواح السفينة لتزيد من شدة إحكامها وقوتها نظرًا لما ينتظرها من آهوال الموج 
وشدة العواصف. 

وهكذا دلت الفريدة على المطلوب دلالة وافية بإيقاع أصواتهاء وقوة حركاتاء 
ومن َم عبر با لجمع (دسر) دون المغرد (دسار)؛ لأن هذه المعاني لا ثفاد إلا من هذا 
ا لجمع فحسب» ولفظة المسامير لا توحي ألبتة بتلك المعاني» والله أعلم. 

- في التعبير ب (ذسر) دلالة صريحة على المسامير مع قوة اللفظة ووجازتها؛ 
لأن «أصل الدسر: الدفع الشديد بقهر سمي به امسار لأنه يدق فيدفع بشدة»'. 

- في الفريدة (ذْسر) إيماء إلى أن هذه السفينة ربعا تكون ول سفينة 


إ 


صنعت ني التاريخ كا ذكر ابن عاشور”» أو آنا أول سفينة تصنع من الألواح 


(۱) روح المعاني للألوسي ۱۸۷/۱۷ . 
(۲) التحریر والتنویر ۱۸٤١/۲۷‏ . 


E 


اشبتة بالمسامير» ولم يكن ذلك معروقًا من قبل فأشارت الفريدة إلى تفرد هاتين 
الحالتين» والله أعلم. 
- كا تدل هذه الفريدة على تفرد صناعة هذه السفينة؛ لأنها صنعت بوحي 
من الله ك وتعت رعایته وعنایته کا قال سبحانه: # قاوحيتال ليه أن اصتع الك 
بايا يتا ووي ىا 4 [المؤمنون:۲۷]ء والمصنوع بأمره ووحيه لابد أن يكون في قمة الجودة 
والمتانة والحذق والمهارة» ومن َم استطاعت هذه السفينة استيعاب صنوف شتى من 
الخلائق فكانت أعجوبة زمانما وفريدة عصرهاء ولا توجد سفينة غيرها في الكون 
قديًا وحديثا صنعت هكذاء فتفردت بهذه الصفة في تاريخ النبوة والإنسانية جيعًا. 
- عكست هذه الفريدة من طرف خفي المهنة التي تفرد بها نوح ا5ك3 عن باقي 
الآنبياء وهي مهنة النجارة - کا تفرد غيره من الأآنبياء بمهن آخرى سيأتي ذكرها - 
وهكذا فإن تلك الفريدة أوفى غرصًا وأدق وضعًاء ولا يمكن أن تحل لفظة أخرى 
اها و سا متها 
فلله در كلمات القرآن ما أروعهاء وما أكثر إيحاءاتهاء وأعظمَ إشاراتها فهي كنز 
لا ينفد» وعطاء دائم مستمر لا ينقطع. 


جلد ماد اي 
U‏ 


VS o 


الفريدة الخامسة والسادسة: #ابلى 4 #أقلهى 4# وقد وردتا في قوله تعالى: 
ويل تارش ابل ماك وت سما أقلی وعيص الما وى الأمر واستوت على ألم 
را زرد 

بعدما ركب نوح الط ومن آمن معه في الفلك» وغرق من 


ت 


كذب به» أمر الله كك الآأرض أن تبلع ماءهاء والسماء أن تمسك مطرها حتى 
يعود الكون إلى سيرته الآولى» هذا هو سياق الآية التي حوت فريدتين لم يردا إلا في 
هذا الموطن. 
ندل بدلونا إن شاء الله تعالى. 

ونبداً بالفريدة ابی 4: 

يقول ابن فارس: «الباء واللام والعين أصل واحد وهو ازدراد الشيء» تقول: 
بلعت الشىء أبلعه». 

وني لسان العرب: «بلع الطعام وابتلعه: يمضغه». 

وني عمدة الحفاظ : «البلع: تغييب الشيء في الجوف ثم يطلق على كل تغييب على 
سيل التشبيةة قال يلحت الكىء انلخد بلا وم الال 2ة 

وفيا لمعجم الوسيط: «بلع الماء والريق يبلع بلعا جرعه». 

وهذه المعاني الحقيقية هي التي تردد الحديث عنها في كتب التفسير. 


ر و مور 


يقول الطبري: «يتأرض أبليى ماهّلٍ#» أي: تشربي» من قول القائل: بلع فلان 


. ٠١٠/١ مقاييس اللغة‎ )١( 

(۲) لسان العرب (بلع ) . 
(۳) عمدة‌الحفاظ ۲٠١/١‏ . 
(6) المعجم الوسيط ۷۲/١‏ . 


£ - 


کذا یبلعه: إذا ازدرده)'. 


ويقول الفخر الرازي: «بلع الماء يبلعه بلعا إذا شربه» وابتلع الطعام ابتلاعًا: إذا 
م يمضغه). 

ويقول الشيخ صديق خان: «البلع: الشرب وتغوير الماء ومنه البالوعة» وهي 
الموضع الذي يشرب الماء» والازدراد يقال بلع مافي فمه من الطعام: إذا ازدرده»)")» 
وهكذافإن البلع لدى اللغويين والمغسرين يطلق حقيقة على ازدراد الشيء» وجرعه 
وعدم مضغه وتغييبه في الجوف» وكلها معان متقاربة. 

ولكن البلع في الآية لا يراد منه هذا المعنى الحقيقي بل هو مستعار للنشف كا 
يقول الشيخ صديق خان: «استعير البلع الذي هو من فعل الحيوان للنشف دلالة على 
أن ذلك ليس كالنشف المعتاد الكائن على سبيل التدريج» قال الخفاجي: (النشف) 
من نشف الثوب العرق كسمع وبصر إذا شربه» قال المدقق: هذا آولى من جعل 
السكاكي البلع مستعارًا لغور الماء في الأرض لدلالته على جذب الأرض ما عليهاء 
كالبلع بالنسبة إلى الحيوان؛ ولأن النشف فعل الأرض» والغور فعل الماء» فلله دره 
ما أكثر اطلاعه على حقائق المعاني» وقال عكرمة: ابلعي هو بالحبشية ازدريه» وعن 
جعفر بن محمد عن أبيه قال معناه: اشربي بلغة الهندء آقول: وثبوت لفظ البلع وما 
يشتق منه في لخة العرب ظاهر مكشوف فالنا وللحبشة والهند والمعنى انشفي 


9 ا ا 
(۳) فتح البیان٤‏ / ٠٠۹‏ والفتوحات الإهية للجمل ۲/ ۳۹۹ . 


2= 


وتشرپی»'. 

إذن لماذا آثر النظم الكريم هذه الفريدة على غيرها من الألفاظ التي تقارا 
معنی؟ 

أرى أن ذلك راجع - والله أعلم - إلى مور منها: 

e ENS E 
المولى كك لا يريد من الأرض أن تقتص مياهها هنيهة هنيهةء كا يفعل الكل عند مضغه‎ 
لطعامه» بل يريدها أن تزدرد ماءها بسرعة كما يبلع الجائع المنهوم اللقمة فتصل‎ 
إلى جوفه من أول وهلة دون أن يمضغها مضعَاء فجمال اللفظة وسحرها يعود إلى‎ 
آنها استعارة -ك| مر- حيث شبه الأرض في ابتلاعها الماء دون تأخير وإبطاء بإنسان‎ 
يبلع الطعام بلعًا دون مضغه مضعًا على سبيل الاستعارة المكنيةء وذلك -بلا شك-‎ 
يكون أسرع لحفاف الماء نما لو قال: نشفي أو جففي» وكأن الأرض «لا اتجهت إليها‎ 
إرادة العزيز الخبير انقلبت مسامها وشقوقها إلى أفواه فاغرة تبتلع با المياه ابتلاعًا‎ 
فهي لم تنفذ الأمر بالطبيعة المآلوفة هاء وإنا بالانقياد لأمر خالقها جل جلاله»".‎ 

وهذا يدل على فضل هذه اللفظة التي لا يمكن لغيرها أن يغني غناءهاء ورحم 
الله عبد القاهر" حين لم يجعل ذه اللفظة -مفردة- موضعًا في الفصاحة و البلاغة 
إلا من خلال النظم الواردة فيه. 


(۱) فتح البیان ۳٣۹/٤‏ . 
(۲) حاليات المفردة القرآنية °۳ . 
(۳) دلائل الإإعجاز ٤١-٤٥‏ . 


ت 


وقد رآينا من خلال هذا التحليل أن هذه اللفظة قد بذت غبرها من الألفاظ 
التي تقاربها جرسًا وصوتا ومعنى» وعذر الشيخ في ذلك آنه كان يرد على من ينسب 
الفضل كل الفضل للفظ دون النظم. 

- أن في هذه الفريدة إيماءٌ إلى أن ابتلاع الأرض للاء الكثير الذي تفجر منها 
م یکن له نظير ولا مثيل» فهو كا قال المغسرون: ليس كالنشف المعتاد التدريجي» بل 
كان شيا عجيبًا فريدًا في ذاته ل تألفه الأرض مذ ذلك التاريخ إلى يوم القيامة فقد بلغ 
حد الإعجاز» ومثلما كان خروج الماء من باطن الأرض بكثرة وغزارة على غير المعتاد 
كا يفهم من النظم المبارك في قوله: # وهجا الأرسغبوا 4 كذلك كان دخول الماء 
في جوفها على غير المعتادء فم التلاؤم بين الإإدخال والإخراج» والله أعلم. 

- أن في التعبير هذه الفريدة إشارة إلى تفرد ذلك الموضع في القرآن الكريم» 
وتفرد تلك الحالة في تاريخ النبوة والإنسانية والله أعلم. 

أما الفريدة #أقلعى # فقد ذهب اللغويون والمفسرون إلى أن الإقلاع بمعنى: 
الإمساك والكف والإزالة يقول السمين الحلبي: «قوله تعالى: #وسسماأقلعى 4# أي: 
أمسكي ماءك» من قوم : أقلعت الحمى إذا زالت» والإقلاع الإزالة». 

ويقول الفخر الرازي: «قوله تعالى: #وسسما ألم #» يقال: أقلع الرجل عن 


(۱) عمدةه الحفاظ 4/۲ وانظر لسان العرب ( قلع )» وختار الصحاح ۹ والمعجم 
ال A‏ 


ا 


عمله اذا كف عه واقلحت الساء دما آمطرت اذا أمسكتة و كلها فاط 
متقاربة المعنى كا ترى» ولكن الظاهر أن «إقلاع الساء مستعار أيضصًا لكف نزول 
المطر منها لأنه إذا كف نزول المطر لم يخلف الماء الذي غار في الأرض» ولذلك قدم 
الأمر بالبلع لآنه السبب الأعظم لغيض الاء». 

هذاء وقد انتقى الذكر الحكيم هذه الفريدة دون غيرها من الألفاظ السابقة 
التي من الممكن أن تحل علها -عند من يقول بالترادف- لأآن في الفريدة أسرارًا 
ليست في تلك الألفاظ منها: 

- أنها ترشد بدقة إلى أن الساء قد كفت عن إنزال المطر في التو واللحظة ثم 
غودة الأ مور إل طييخههاء واستمرار الياةغل وترها. 

أما لو قال: يا سماء أمسكي» لتوهم منه انحباس الماء ومنعه والضن به» وعدم 
إنزاله كا يفهم من الإمساك في اللغةء وهذا غير مراد؛ لأن فيه بوارًّا وهلاكا للحياة 
على الأرض» ولو عبر بلفظة آخرى من الألفاظ السابقة وهي مذكورة في القرآن في 
أكثر من موضع ًا أوحت بالمعاني المطردة في التعبير بالفرائد» وهي تفرد هذا الموضع 
في القرآن الكريم» وعدم تكرره» وتفرد نبي الله نوح أك من بين الأنبياء بمعجزة 
انفتاح آبواب السماء بإنزال الماء بكثرة ووفرة على غير العادة ثم مر السماء بالإقلاع 
عن الماء بسرعة ودون مهلة على حد قوله للشيء: كن فيكون» وتفرد هذه الحالة 
في تاريخ الإنسانية مذ كانت حتى يوم القيامة» والله أعلم. 
0 مفاتيح الغيب ٥۳۷ /٠١‏ وينظر تفسير الطبري ۷/ ٠١‏ والكشاف ۲“ وتفسیر 


آي السعود »۲١١ /٤‏ وتفسير الألوسى 1۲١/۷‏ . 


- FA -— 


- ولا يخفى ماني هذه الفريدة والتي قبلها من إيقاع صوتي ناجم من حروفه|ء 
وبخاصة حرف العين الذي يحكي استجابة الأرض والساء بسرعة شديدة للأمر 
المتوجه إليهاء ناهيك عا في هاتين الفريدتين من تصوير بارع رائع أضفى على الكلام 
أبهة وجالا «وخلع الحياة على المحسوسات الجامدة والظواهر الكونية فجعلها ذا 
انفعال وتفكير وعاطفة)" ثم «تأمل التجانس والاإيقاع الموسيقي بين ابلعي 
وأقلعي كا أن القرآن اختار لفظ # بى على (ابتلعي) لكونه ختصرًاء وأكثر تجانسًا 
مع #أقلعى #» وتأمل كيف أن القرآن م يقل يا أرض ابلعي فبلعت» ويا سماء أقلعي 
فأقلعت؛ لأن ذلك يوهم إمكانية المخالفة والتمرد على العظمة الإمية بل قال فقط: 

يتأرض آبكيى ماءَ لك وسسما أقلعى 4؛ لأن الأمر الإلهي لا بُرد» والكون كله خاضع 
لکلمته اک یکن چ . 

هذاء وني نظم الآية لطائف أخرى جة فهي كا قال القرطبي «لو فتش كلام 
العرب والعجم ما وجد فيه مثل تلك الآية على حسن نظمهاء وبلاغة رصفها 
واشتمال المعاني فيها)"» ولا نطيل بعرضها هنا لأا لا تدخل في صميم بحثنا 
فلتراجع في مظان . 


ولھ لے ك 
کت کی کت 


. ۳۷٤ المشاهد في القرآن الكريم‎ )١( 
. ۷١ مع الأنبياء في القرآن الكريم‎ )( 
٤/۹ تفس القرطبي‎ )۳( 


(9) ينظر على سبيل المثال خزانة الدب للحموي ۲/ ۲۹١‏ المثل السائر لابن الأثر ١/١١٠ء‏ 
صبح الأعشى للقلقشندي ۲/ ۲۸۲-۲۸۱ تفسير الصابوني ۲/ ٠٠۲‏ . 


ت 


هع 


الميبحتث الثاني 
آسرار التعبیر بالفرائد 2 قصت هود اکا 


ھر ٣ے‏ کر 


خلف قوم عاد قوم نوح کا قال تعالی: [ َوَن جا هکم و ڪر ِن يکم ل 
رکم پش ڍڪ وا ڪا ٳوجملکم ڪل يڻ بتد کور ج كرغ الاق 
اراتا و لکن مم تطاول الرمان 
عاد القومٌ إلى عبادة الأوثان» فأرسل الله كك إليهم هودًا لينذرهم» ويخوفهم عاقبة 
أمرهم وارتكاسهم في ردغة الخبال» وقد حكى القرآن الكريم ما دار بين هود اث 
وقومه في أكثر من سورة من طوال السور وقصارهاء كما سميت باسمه سورة 
تشريمًا له وتعظًا. 

وباستقراء سياقات هذه القصة في تلك السور وجدتها قد احتوت على ست فرائد 
هي على ترتيب دراستها: (الأحقاف - ريع - إرم - منقعر - حسومًا - صرعى). 

ونبدأ بالفريدة الأولى: [الأحْقَّاف# التي سلكت في قوله تعالى: #واذكر 


£ 


کک ا 
خا عاد إٍذ آنذر فومه, با لاحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن حليهء ألا تعبدوا إلا انإف 


حاف َك عَذَا ب بَوْمِعَظير % [الأحقاف:٠۲].‏ 

والآحقاف جع تكسير مفرده (حقف)» «وهو: الكثيب من الرمل المائل» قال 
امرۇ القيس: 

فا اجَزتا َاحَةَ اَي اَی ٭« تا بَطْنُ حَبْتٍِ ذِي قاف عَقنقَلِ 

وقال الأزهري: الحقف: الرمل المستطيل» وقال الهروي: ما عظم واستدار»'. 

ولم يخرج المفسرون في معنى الأحقاف على ما ذكره اللغويون يقول الشيخ 
صديق خان في فتح البيان: «الأَحَمَافِ 4 هي ديار عاد جمع حقف» وهو الرمل 
العظيم المستطيل المعوج قاله الخليل وغيره»". 

ويحدد ابن عاشور مكانها فيقول: «الأحقاف جمع حقف بكسر فسكون» وهو 
الرمل العظيم المستطيل» وكانت هذه البلاد المساة بالأحقاف منازل عاد» وكانت 
مشرفة على البحر بين عبان وعدن وفي منتهى الأحقاف آرض حضر موت». 

يلحظ مما سبق أن اللغويين والمفسرين مجمعون على أن الأحقاف هي: ما 
استطال من الرمال العظيمة ومال وأشرف واعوج كا يلاحظ أن هذه الفريدة ل يرد 


)١(‏ عمدة الحفاظ ٠٠۳١/١‏ ومفردات الراغب ٠٠١‏ ١٠ء‏ وانظر لسان العرب» وختار 
الصحاح» والمصباح المنير ( حقف )» ومعجم البلدان ٠٠١ /١‏ . 

(۲) فتح البيان ۸/ ٤۹۷‏ وتفسير الألوسي 0۱۷/٠١‏ . 

(۳) التحرير والتنوير ٠٤٥ /۲١‏ وانظر صبح الأعشى للقلقشندي ٠٤ /١‏ وقصص الأنبياء 
والتاریخ ۱٤١/١‏ . 


£ - 


ها مترادفات منصوص عليها ني كتب اللغةء أو القرآن» بل إن ما ذكر عنها لا يعدو أن 
يكون تفسيرًا لمعناها اللغوي. 
ونحن بدورنا نتساءل ما هو سر مجىء هذه اللفظة فريدة وحيدة في القرآن مادة 


0 


وصيغة؟ 

والجواب -والله أعلم- أن لتلك الفريدة أسرارًا جمة منها: 

اھا اور و غضم چا سر ت فر فال( ار قر مه رامال الطاة 
المعوجة من أرض كذا) لطال الكلام» وسمُج» وبعد عن الفصاحة والجزالةء وهما 
من أسرار إعجازه. 

- الإشارة إلى أن تلك الرمال العظيمة المعوجة التي كانت مساكن لقوم عاد رب 
يعهد هما نظير أو شبيه في بلاد الجزيرة العربية» أو آنا قد تفردت بتلك الصفات 
التي سبق الإشارة إليهاء يرجح هذا -والله أعلم- تعريف الفريدة #الأحْمًاف بأل 
العهدية؛ للإشارة إلى نها كانت معروفة بتلك الصفات» وهاتيك الخصوصيات 
لدى المخاطبين عند نزول القرآن» كا يرجحه أيصًا مجيء الفريدة جعًاء؛ أي آنا 
کات رمالا متوعة شکلا وک لا بکاد وجه فا مل وقد نشف هذا 
أیضا من قوله تعالی: ‏ و ادا وکمودا وقد ّت اگم ن مھم 4 
[العنكبوت:۳۸]» أي: وقد ظهر لكم من مساكنهم الأعاجيب والغرائب» والله أعلم. 

- الإيماء إلى أن هذه الأماكن -على غير المعتاد والمتعارف في أمثالها- لم تكن 
قريبة من الطبيعة الصحراوية البدوية كا يفهم من هذه الفريدة عند إطلاقهاء 
بل كانت فيها الأودية المليئة بالخيرات والجنات الكثبرة والعيون الغزيرة كا قال 


ا 


تعالی: #واتفوا ا الي مدو پا او ل امد بانسو ون وي ey‏ 
[الفعر 1۴٤۱۴۲:‏ کا كانت زاخرة بحضارة باذخة دات اأعمدة شاهقة وسان 
رائعة» ومصانع عديدة» وقصور تليدة نما جاء وصفها ني القرآن في أكثر من آيةء کا 

- لم يعين القرآن موقع تلك الأحقاف اكتفاء بمعرفة المخاطبين بهذا الموقع 
كما يفهم من قوله: # وعادا وکمودا وقد قد ّت گم بن س نهم 4 أو 
تجاهاا هذا المكان الذي غضب الله على أهله الكفرة فأبادهم عن بكرة أبيهم» وطمر 
حضارتهم الزائفة تحت هذه الكثبان الرملية العظيمة أو أن تعيين المكان ليس علد 
للعظة والعبرة. 

- الإ لماع إلى تفرد الحديث عن هذا الموضع في القرآن» فلم يرد الحديث آلبتة في 
أي موطن آخر عن ذاك المكان بعينه» والله أعلم. 

الفريدة الثانية: ريع وقد وردت في قوله تعالی: # اتبنور ون کل ربع ءايه 
َو )4 [الشعراء:۱۲۸]ء وجاءت في مساق تقريع هود اظ قومه لانشغاهم ببناء 
الأبنية الشاخة في كل مكان من أرضهم عبثا وهرًا لاعن ضرورة وحاجة ملحة. 

والريع -كا ذكر اللغويون- يطلق على أكثر من معنى» يقول السمين الحلبي: 
«قوله تعالى: يكل ريع الريع: كل طريق مشرف» قاله ابن عرفةء وأنشد للمسيب 
بن علس: 


= 


1 و ا رو وا و او ر 1 
في الال يحفقها ويرفعهًا ES‏ ريع يلوح کانه سحل 
وقيل: كل مكان مرتفع يبدو من بعيد» الواحدة (ريعة)ء وللارتفاع قيل: ريع 
البئر للجثوة المرتفعة حواليها»'. 
وزاد ابن فارس معاني أخرى للريع» فقال: «الراء والياء والعين أصلان أحدهما: 
الارتفاع والعلوء والآخر: الرجوع» فالآول الريع» وهو الارتفاع من الأرض... فعلم 
ما تقدم آن كلمة الريع من الأصل الأول» وهو الارتفاع والعلوء والريع الطريق» 
وقيل: الجبل وقيل: ال مكان المرتفع» والريع: السبيل شلك آم لم يسلك» والريع: برج 
o‏ 
كلها أو بعضها بعضهاء يقول الألوسي :5 تبون ِكل ربع 4» آي : طریق» کا روي عن ابن 
N N O oT‏ 
أي صخر آنه الجبل» والمكان المرتفع عن الأرض» وعن عطاء آنه عين ماء والأكثرون 
على آنه المكان المرتفع». 
وإذا كان الآمر كذلك فلماذا م يعبر الذكر الحكيم بلفظ من هذه الألفاظء وجاء 
(1) عمدةالحفاظ ۲/ ٤۹‏ ومفردات الراغب ۲٠١‏ ولسان العرب (ريع ) . 
(۲) مقاييس اللغة لابن فارس ۲/ »٤٩۸- ٤٦۷‏ وانظر ختار الصحاح ۲١٠ء‏ والمصباح المنير 
4 
(۳) تفسير الألوسي /٠۳١‏ ۲۸> وانظر على سبيل المثال: مجاز القرآن لأبي عبيدة ٠۸۸/۲‏ 
والکشاف ۳/ ۱۲۱ ومفاتيح الغيب ۲۳/ ٠١١‏ وتفسير القرطبي ۱۳/ ٠۲۲‏ وتفسير آبي 


- £0 - 


بتلك اللفظة فريدة وحيدة؟ 

أرى - والله أعلم - أن ذلك يعود إلى أمور منها: 

- أن حروف هذه الفريدة دون غيرها تشير إلى كثرة وتنوع وامتداد الأمكنة 
التي يبنون فيهاء فالراء با تفيده من جهر وتكرارء والياء المديدة المكسور ما قبلهاء ثم 
حرف العين المنون بها له من صوت قوي مجهور يحكي ذلك كله بوضوح. 

- تحمل هذه الفريدة في طياتها جميع المعاني السابقة التي ذكرها اللغويون 
والمغسرون؛ لأنمم كانوا يبنون بكل طريق مشرف» وجبل» ومرتفع من الأرض 
يساعدهم في ذلك قوة بنيَانيمٌ» وطول أجسامهم» يؤكد ذلك التعبير بكلمة (كل)» 
ولم يقل آتبنون بالريع أو بريع نما يدل على أن حركة البناء لديم كانت على أشدها 
في كل ما يسمى ريعًا ولا توجد لفظة بديلة تنهض بحمل هذه المعاني كلها مع 
وجازتها وقلة حروفهاء فجاءت الفريدة ني موضعها الأشكل ما الذي لا يغني 
غبڙها غناءها. 

- الإإشارة إلى أن هؤلاء القوم قد تفردوا بالبناء في هذه الأماكن على غيرهم من 
الآمم السابقة» أو أنهم أول من بنى في تلك الأمكنة - آي ني كل ما يطلق عليه ريع - 
مبان فخمةء وقصورًا ضخمة» لا لضرورة وحاجة ملحة «بل لمجرد اللعب» وإظهار 
القوة» وههذا آنكر عليهم نبيهم اك ذلك؛ لأنه تضييع للزمان» وإتعاب للأبدان في 
غير فائدة» واشتغال با لا مجدې في الدنيا ولا في الآخرة». 


(۱) تفسیر ابن کثیر ۳/ ۰۳٤۱‏ وانظر في ظلال القرآن / 1۰۹» والتحریر والتنویر۱۹/ ١٦۱٠ء‏ 
وقصص الأنبیاء والتاریخ ٠١۹/۱‏ . 
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وهذا منهم كان عجيبًا غريبا؛ لأنهم لم ينفقوا أموالحم فيم هو مفيد ونافع» بل 
أنفقوه في التيه والمباهاة والزينة وإظهار البراعة والمهارة» والله أعلم. 

- تومئ تلك الفريدة إلى تفرد موضعها في الذكر الحكيم إذ م يتكرر هذا السياق 
بنصه وفصه في موضع آخر ألبتة. 


اد اد يإ 
3 0 


SS oN 


i‏ چ 


الفريدة الثالثة: #إرم# وقد وردت في قوله تعالى: # ألم ركف فعل ركبا 
رم دات الماد ا لى لم علق لها و a‏ 
# أل ر4 موجه لرسولنا الكريم تسلية له با حدث لقوم عاد الذين كانوا شد 
من قريش قوة وكفراتًا وطغياتًا. 

وقد اختلف اللغويون في معنى #إر)€ على آراء عدةء يقول السمين الحلبي: 
U DÎ a eA ES‏ 
من عاد» وقيل: هو اسم قرية» وقيل: أمة من الأمم» وقيل: هي عاد الأولى» والإرم 
أيصًا: علم يبنى من الحجارة جمعه آرام» eT‏ وإرم: بلدة عاد» ومعنى 
قوله: # ألم تركف قعل ريماو أي: أعلامها المرفوعة العتيدة امزخرفة). 

واختلف المفسرون كذلك في معنى إرم يقول الشيخ صديق خان ا 
الحمھور نوين (عاد) عل آن یکوت قرله: # إن قات لیما #6 عطف بیان د 
(عاد)» والمراد ب (عاد) اسم أبيهم» وإرم اسم القبيلة» أو بدلا منه» وامتناع صرف 
)١(‏ عمدة الحفاظ ٩١/١‏ ومفردات الراغب ١٠ء‏ وختار الصحاح ٠٦‏ والمعجم الوسيط 

. ۱ 
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لدم للتعريف والتأنيث. 

وقيل: المراد بعاد أولاد عاد وهم عاد الأولىء ويقال لمن بعدهم عاد الأخرى... 
ولابد من تقدير مضاف على كلا القولين» آي آهل إرم أو سبط إرم؛ فإن إرم هو جد 
عاد لأنه عاد بن عوص بن إِرم بن سام بن نوح»'. 

والراجح -والله أعلم- أن إِرَ م من الألفاظ الأعجمية الْعربة» وهي دیا 
يذهب أحد الباحثين- اسم للمدينة التي كانت تقطنها عاد» وليست اسىًا للقبيلة؛ 
لأن «القرآن إذا أراد القبيلة جاء بضمير الحمع المذكر وم عاداهيكُرأ 4 وإذا 
أراد المدينة أي الموضع استخدم ضمير المؤنث لی ملق لای ادر چ . 

يرجح ذلك أيصًا وصف إرم بذات العاد وهو وصف لموضع وليس وصمًا 
لقبيلة فهي تعني: مدينة ذات أبنية عالية مرتفعة» يزيده ترجيًا نعتها بوصف آخر 
وهو قوله: أل لم عق ينْلْهَان لدد 4 أي: في ذاك الوقت والأوان. 

ولكن يبقى السؤال الهم لماذا جاءت هذه اللفظة فريدة وحيدة في القرآن؟ 

أرى -والله أعلم- أن لذلك أسبابًا عدة منها: 

- الإشارة إلى المكان بأخصر لفظ وأوجزه؛ لأن العرب المخاطبين كانوا على 
دراية كاملة بمعناه؛ بدلیل آنه لم یرد ما يدل على عدم معرفتهم به» وقد کانوا على 


(۱) فتح البيان ٠۳٠-٠۳١ /٠١‏ وتفسير الألوسي ٨۸۸ /٠۸‏ وانظر تفسير القرطبي »٤ ٤/۲١‏ 
والدر المنثور ٤١٤ /١‏ والتحرير والتنوير "۱۸/٠١‏ والتفسير البياني للقرآن الكريم د/ 
بنت الشاطۍ ۱/ ۱۳۹-۱۳۸ . 

(۲) من إعجاز القرآن في أعجمي القرآن ۲٤١/١‏ . 
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علم بأنساب العرب وقبائلها البائدة والباقية وهذا السر -أعني الإيجاز والاختصار- 
يطرد في الفرائد كلهاء ثم تختص كل فريدة بخصوصيات وسات خاصة با. 

- الإشارة إلى تفرد قوم عاد بتلك الأبنية الفخمة -ذات الأعمدة الضخمة 
والقصور المشيدة المرتفعة- عن غيرهم من الأمم السابقة عليهم والمجاورة وا معاصرة 
هم» يدل على ذلك السياق المكتنف بالفريدة من دلالة على آنه لم يكن همذه المدينة 
نظبر ألبتة في دنيا الناس آنذاك وذلك مصداقًا لقوله تعالى: # الى لم علق يهان 
يد 4 ف (1) إذا دخلت على المضارع تقلب معناه إلى ا لمضي» فالنفي منصب على 
ا لماضي والحاضر» ولا ينصب على المستقبل» كا هو مفهوم بوضوح من نظم الآية؛ 
لأن الحضارات المتعاقبة حتى يومنا هذا م تخل من الأبنية امرتفعة الشاهقة» وهي من 
سات كل حضارة وكأن تلك الحضارة البائدة قد تميزت على غيرها آنذاك با حكاه 
الذكر الحكيم» والله أعلم. 

- وهنا ملحوظة بادية للمتأمل وهي التجانس الواضح بين هذه الفريدة» وبين 
الفريدتين السابقتين؛ فإن #الأحَقًّاف) اسم للموقع الذي أقاموا فيه» وكان ذاسمات 
خاصة به كا سبق ذكره» وكذلك اربع اسم لأمكنة عديدة متميزة كانوا يبنون فيها 
کا بيناء ثم جاءت # ارم 4 علا على مدينتهم ذات الأبنية الرفيعة العالية الشاهقة فتم 
التجانس بين هذه الفرائد الثلاث من ناحية كونها تتصل بالمباني من قريب» أو بعيد. 

وهذا كله يتلاءم مع طول أجسامهم وقوة بنيانهم التي مكنتهم من تشييد المباني 
الشاهقة التي غدت شاهدا على قوتهم وثرائهم» وكان هذا من أهم ما يميز قوم عاد 
عن غيرهم كا عكسته تلك الفرائد» والله أعلم. 
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e‏ > ووردت في قوله تعالی: تزع لتاس كامَُم أَعَجَارُ َل 
نة عر [القمر: ۰[ 

وجاءت في معرض الحديث عن كيفية هلاك قوم عاد حيث ساط الله عليهم 
ريا صرصرًا في يوم نحس مستمر اقتلعتهم من جذورهم» واستأصلتهم من 
أرضهم فتركتهم كأعجاز نخل منقعر» والنخل المنقعر: هو المنقلع من أصله. 

يقول السمين الحلبي: «قوله تعالى: کا أعَجار ل مته منقًعر 4# أي: ق ل 
من قعره أو ذهب في قعر الأرض» وقعر الشيء: نهاية أسفلهء فمعنى #سَمعر 4 
ذاهب في قعر الأرض» E‏ رجلا تقعر من ماله أي: انقلع من أصلهء 
أراد تعالى أن هؤلاء قد اجتثوا كا يجتث النخل الذاهب في قعر الأرض فلم يبق هم 
روو ا 

وني لسان العرب: «المنقعر: المنقلع من أصله» وقعرت النخلة: إذا قلعتها من 
أصلها حتى تسقط». 

وقد نحا المفسرون نحو اللغويين فلم يخرجوا عن هذا المعنى يقول العلامة 
بو السعود: «روي نهم دخلوا الشعاب والحفر» وتمسك بعضهم ببعض فنزعتهم 
الريح وصرعتهم موتى كم أَعَجَارُ مقع ر)» أي: منقلع عن مغارسه» قيل: 
شبهوا بأعجاز النخل وهي أصوها بلا فروع؛ لأن الريح كانت تقلع رؤوسهم فتبقى 


(۱) عمدة الحفاظ ۳/ ۳۸٥-۳۸۲‏ ومفردات الراغب ٤١٤‏ 
)۲( لسان العرب ( قعر ) . 


کا 


وإذا كانت منقعر بمعنى منقلع - كا رأينا فيا مضى - فلماذا آثر #مقعر 4 
علیها؟ لابد أن یکوت وراء هذا الایار اسر ار مها 

- تتناسب هذه الفريدة - دون (منقلع) - مع فواصل سورة القمر المبنية على 
حرف الراء» وني هذا إشارة جلية إلى أن المحافظة على رؤوس الآي غرض أصيل من 
أغراض القرآن في أساليبه وتراكيبه مادام المعنى قد استوني حقه اتم استيفاء» ولا جب 
أن نقلل من شأن هذه القضية؛ لأن المحافظة على رؤوس الآي بتلك الصورة يعمل 
في النفوس عمل السحر» ويضفي على العبارة جودة وفخامةء ولو حاولت أن تضع 
(منقلع) مكانها فسوف تذهب الانسيابية والحيوية» وتتلاشى اللذة والحلاوة التي 
تسري في أعطاف الآية» ونما يؤكد ذلك أن الذكر الحكيم في القصة نفسهافي سورة 


a 


الحاقة استخدم لفظة أخرى هي #حَاوبةٍ ) في قوله تعالى: #امَهُمَ اعجار ّل 
اود ؛ e‏ 
معناها ساقطةء وناسبت هذه الفاصلة ما قبلها دون #منمّعر £ في هذا المقام؛ لأن 
القوم صرعى ألقت . م الريح الخاوية على الأرضس ا ا 
وعندما قصد البيان الإلهي خفتهم أمام قوة الريح ذكر كلمة #إشقعر #» وني هذا 


يتضح التمكن فى أقصى غاياته»" فبان من ذلك أن الذكر الحكيم يضع كل لفظة 
() تفسير أبي السعود ۸/ ١۷١‏ وانظر النسفي /٤‏ ١۹ء‏ وتفسير الآلوسي ۱۹٤/٠١‏ وفتح 


البیان ۲۰٤۲/۹‏ . 
(۲) جاليات المغردة القرآنية ٠٠٤‏ . 
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ني مكانها الملائم هما الذي لا يمكن لأي لفظة أآخرى أن تحل علها بأي وجه من 
الوجوه» وني هذا وغيره تكمن عظمة القرآن وإعجازه. 

- هذه الفريدة تدل على آن عذاب الله ك لاء القوم کان فريدًافي شکله ونوعه 
لا نظير له ني مصارع الأمم المكذبة» فلم يحدث في تاريخ الإنسانية الغابر حتى ساعتئذ 
أن هلك قوم بمثل مهلك قوم عاد فكان «وجه الوصف ب # ممع ر الإشارة إلى أن 
E‏ » وتطايرت أمعاؤهم وأفئدتهم فصاروا 
جشقًا فرٌغا»“ كالنخل الذي قعرت دواخله» فصار فارعًا. 

وهكذا تفرد هؤلاء القوم بذلك العذاب في تواريخ النبوة والإنسانية قاطبةء 
کا تفرد قوم نوح قبلهم بعذاب اختصوا به. 

- وهنا لطيفة تستنبط من هذا التشبيه» وهي أنهم شبهوا بأصول نخل منقعر ول 
يشبهوا بشجر منقعر مثلا؛ لأن الله كك قد زادهم في الخلق بسطة فكانوا أطول الأمم 
أجسادًا فناسب أن يذكر في هلاكهم أطول النباتات وهي النخيل المنقعر. 

وضرب المثل بالنخل هنا كا أنه يتلاءم مع طول قاماتمم فهو أمس صلةء وأكثر 
ا ا الوب الل ل تی اران فو ھی کی کم کی اا 
كيفية مقاتل هؤلاء فيبرتدعون ويتعظون» وفيه أيصًا دلالة على أن هؤلاء الذين كانوا 
يتعالون ويتشاغون بآنفسهم» ويغترون بأطواهم» وقوة بنياہم هم أضعف خلت الله؛ 
لأن الريح حين آتت عليهم م تبي منهم باقيةء كا لا يبقى للنخل المنقلع من أصله 
باقية بالرغم من تمكنهم في الأرض حضارة وعمراتًا وبنياتًا» وني هذا تحذير لفراعين 
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العصر -وكل عصر- بأن يسلط الله عليهم عذابًا يتوافق مع جبروتهم وعنادهم 
طغيانہم» والله أعلم. 


یاد ياد ياد 


O 
ما فری القَوْم فا صرعن اکان اعجار لي‎ aE اوسر رهَاعَلَمِمُ سبع الو‎ 
حَاوِيةٍ % [الحاقة:۷].‎ 

ونبد بالفريدة #خسومًا 4 التي ذكر اللغويون ها أكثر من معنى ففي مفردات 
الراغب: «الحسم: إزالة آثر الشیء يقال: قطعه فحسمه» آي: ازال مادته» وبه سمی 
السيف حسامًا» وحسم الداء: إزالة أثره بالكي»'. 

وي لسان العرب: «الحسم القطع حسمه ګحسمه حس| فانحسم قطعه» 

وحسم العرق قطعه ثم كواه لئلا يسيل دمه وهو الحسم...» وقيل: الأيام الحسوم 
الدائمة في الشر خاصة» وعلى هذا فسر بعضهم هذه الآية التي تلوناهاء وقيل: هي 
المتواليةء قاله ابن سيده» وراه المتوالية في الشر خاصة» قال الفراء: الحسوم التباع إذا 
ی ۾ ا e‏ ا ۳( 
تتابع الشيء فلم ينقطع آوله عن آاخره قيل له حسوم» '. 

أا ديت ارين ع هده اللفطة فت جاء أكثر تفضا و شاا قول 
(۱) مفردات الراغب ۱١١‏ . 
9 لسات ارب( جا : 


= 


الشيخ صديق خان: «الحسوم لا يخلو أن يكون جمع حاسم كشاهد وشهود» أو مصدر 
€ ررر وا اا ا ات ا 
خير» واستأصلت كل بركةء أو متتابعة هبوب الريح ما خفت ساعة تمثيأا لتتابعها بتتابع 
فعل الحاسم في إعادة الكي على الداء كرة بعد أخرى حتى ينحسم» وإن كان مصدرًا 
ما آن صب قر ل مضو آی: شس راء آي ضام اسا آو 
يكون مفعولا له أي: سخرها عليهم للاستئصال قال الشهاب: حسومًا أي متتابعات 
فهو مجاز مرسل من استعمال المقيد وهو الحسم الذي هو تتابع الكي لمطلق التتابع» 
أو استعارة بتشبيه تتابع الريح المستأصلة بتتابع الكي القاطع للداء انتهى» والحسوم 
التتابع فإذا تتابع الشيء لم ينقطع وله عن آخره قيل: له الحسوم» قال الزجاج: الذي 
توجبه اللخة في معنى قوله: #حسومًا 4 أي: تحسمهم حسومًا تفنيهم وتذهبهم» قال 
النضر بن شميل: حسمتهم: قطعتهم وأهلكتهم»'. 

والسؤال الذي يطراً على الأذهان الآن: لاذا اختار المولى كك هذه الفريدة دون 
غيرها من هذه الألفاظ السابقة التي تحمل معناها؟ 

لابد أن يكون في الفريدة أسرار لا توجد في تلك الكلمات منها: 

- التعبير ب حسما 4 أكثر وفاء بالدلالة من غيرها لأنها تحمل في مضمونها كل 
المعاني السابقة التي لا يرفضها سياق الكلام» ولا يأباها المعنى العام» ولا منافاة بين 


)9 فتح البيان ٠١ /٠١‏ والنسفي ۲۷٤ /٤‏ والآلوسي ۱۸/ ١‏ وانظر مع اختلاف في التفصيل 
الطبري ۰٥۲/۲۹‏ وابن کثیر٤/ »٤۱۳‏ والبیان في تفسیر غریب القرآن ٤۲۳/١‏ والدر 
المنثور ۲٠١/۸‏ . 
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هذه المعاني جميعها ما كان منها على وجه الحقيقة أو المجاز» ومن ثَمّ كانت هذه اللفظة 
آوسع دلالة» وأكثر ثراء» وهذا ما أشار إليه العلامة ابن عاشور بعد أن استعرض 
المعنى الحقيقي والمجازي للفريدة فقال: «وكل هذه المعاني صالح لأن يذكر مع هذه 
الآيام» فإيثار هذا اللفظ من تام بلاغة القرآن وإعجازه»'. 

- في التعبير بتلك الفريدة أيصًا معنى ربا لا يوجد في (متتالية) و(متتابعة)؛ 
لأن #حُسومًا 4 - كا نص عليه ابن منظور فيا مر - بمعنى المتوالية ني الشر خاصة» 
فلو عبر بمتوالية أو متتابعة لم يفهم منه تلك الزيادة الحسنة» وهذا مكمن الفرق 
بينها» وهو يرجح ما نذهب إليه بأن الترادف لا يوجد في القرآن بمعنى التطابق 
التام» والتهاثل الشامل» بل بمعنى التقارب واشتراك لفظين في أصل المعنى ثم تنفرد 
كل لفظة بہوية خحاصة ا تميزها عن غيرهاء كا يشترك التوأمان في صفات كثيرة 
ويتميز كل منه| ببصمة وميزة يمتاز ا. 

- ترشد الفريدة إلى أن هذه الريح كانت متفردة في جريانما وهبوبها وشدتها 
ومدتها مذ خلت الله الكون إلى يوم القيامة فهي ريح عقيم صرصر عاتيةء امتدت 
دون انقطاع سبع ليال وثانية آيام - كا ذكر القرآن - تجاوزت في صفتها الرياح 
الشديدة المتعارف عليها بين الناس» ولا يوجد في القرآن ريح أخرى ها هاتيك 
الصفات المدمرة إلا تلك الريح التي اختص الله بها هؤلاء المكذبين من قوم عاد. 

- تومئ الفريدة إلى تفرد موضعهافي القرآن وتاريخ النبوة والإنسانية جميعاء ولا 
)١(‏ التحرير والتنوير ۲۹/ ١١ء‏ وأشار ابن عاشور إلى أن المعنى الاستعاري في «حسومًا» من 

مبتکرات القرآن» فراجعه. 


يمكن للفظة أخرى ها نظير في القرآن من مادتما وصيغتها أن يستنبط منها هذه الأمور 
الثلاثة أو بعضهاء فدل ذلك على أن لكل الفرائد إبجاءات وإشارات عديدة يلحظها 
كل متأمل مدقق» وهذه الإشارات هي ما يطلق عليه البلاغيون المعاني الثواني» أو 
مستتبعات التراكيب» و ما يطلق عليه الأصوليون فحوى الدلالة ومفهومها. 


اد ےا 5 
2 3 


أما الفريدة #صَرَعن #: فقد عرض اللغويون لأصل معناها فحسب» يقول 
السمين الحلبي: «قوله تعالى: رى لموم ها صرعن » جمع (صريع)» وهو من 
أصابه داء صرعه» أي: ألقاه... وقيل: أصل الصرع: الطرح» وأصاب المجنون صرع؛ 
لأنه يطرح غالبً». 

أما المفسرون فقد نصوا على أن صرعى بمعنى موتى يقول القرطبي: (صرعى 
جمع صريع يعني موتى»"" وهذا هو المراد هنا. 

ٳذن اذا عدل المولى کک عنهاء وهي على وزنما ومعناها کا يقولون» ولو اي بيا 
فلن بختل النسق القرآني» كا أا وردت في القرآن في أكثر من موضع؟ 

لابد أن يكون وراء العدول سببٌ يعود إلى أن هذه الفريدة تتسم بسمات فنية 
عديدق لا تتوافر لغيرها في هذا اقام منها: 
)١(‏ عمدة الحفاظ ۲/ ۳۸٤‏ ومفردات الراغب ۲۸۷ والمصباح المنبر ۲۹ء ولسان العرب 


() تفسير القرطبي ۲١١/٠۸‏ وانظر البيضاوي ٠۷۹ /٠‏ وتفسير الآلوسي ٠٥/۱۸‏ وفتح 
البیان ٤٥ /٠١‏ والتحریر والتنویر ۲۹/ .١١۸‏ 


کا ب 


- أن ضرعن 4 تصور بدقة هي هؤلاءِ القوم بعد أن اقتلعتهم الريح الشديدة 
من جذورهم» وألقتهم على الآرض مهملين مطروحين لاحول حم ولا قوة جزاءَ 
غيهم وعنادهم وعتوهم» وهذا معنىّ لطيفٌ لا يوجد في (موتى) أو (قتلى) نما قد 
يؤدي المعنى إذ لم هكوا ني معركة أو مشاجرة أو عن طريق الخطأً بل هلكوا بريح 
صرصر عاتية حاولوا مصارعتها فصرعتهم» وطرحتهم كأصول نخل خاوية خالية 
LG DE‏ 
قائلن: من أَسَدينَافَةَ 4» ولو عبر ب (قتلى)» أو (موتى) لا فم منهعا الطرحٌ 
على الأرض مع الانتقام؛ لآن هذين اللفظين لا يدلان على معنى الانتقام الشديد 
والعذاب المريع الفظيع آثناء الموت» وهو ما حدث هم. 

- حرف الصاد في #إصرَعن 4 يحكي بصفيره صوت صرير الريح العاتية التي 
هبت عليهم» وقلعتهم من آساسهم کا نحسّه بوضوح» کا تحكي الراء بتكرارها 
تکرار الریح واستمرارھا سبح یال تی یار حسوسًا 4 کا آن المد فی آخر 
الفريدة» وما يتطلبه من طول زمن النطق بها يحكي طول المدة التي استغرقتها الريح 
العقيم في صرعهم» كا تبين أيضا أن الصرع أحاط بالقوم حتى شملهم جيعًاء ولو 
ر حت( فل ار( مکانا نقد هذا الصخب الشديد الذي بيك ن روع 
السامع والقارئ رهبة العذاب وشدة الانتقام» وهكذا نجد في صرعى من ناحية 
دلالتها وجرس حروفها خصائص لا توجد في (قتلى) أو (موتى) ألبتة» ففي حروف 


الفريدة تناس صوتي وتجاو ب إيقاعي مع سياقهاء والله أعلم. 


0 


ص 


- في الفريدة عجيبًا لم حد 
لغيرهم من الأآمم | ا 
١‏ مم به لأنبياة ٠‏ 4 ن فریدا ج 2 2 
کک بيائهم» فلا تفردوا بهذا العذاب أ با ۾ بجحدث قط 
٠‏ ب 5 » 
لض € ب المكذبين عبر التاريخ الإأنسا 
ت ني کله» والله آعلم 


& ê 
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الميحث الثالث 


أسرار التعبير بالفرائد 2 قصتَ صالح اكطلا 


آرسل الله کک صا یا إلى ثمود الذین خلفوا قوم عاد زماتًا لا مکاتًاء وقد آمد الله 
كك هؤلاء القوم بآلاء كثيرة» ونعم وفيرة» ولكنهم بغوا وطغواء وظلوا في طغيانہم 
يعمهون» فأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر» وحكيت قصتهم هذه في أكثر من سورة» 
وقد اشتملت هذه القصة على ثلاث فرائد فحسب هي على ترتيب دراستها: (سهوها 
- فارهین - دمدم). 

الفريدة الأولی: # ټول ها 4 وقد وردت ني قوله تعالی: وڏ ڪ روالد جع کک 
خلا فن بد عاد وڪم ني الأَرَضِ تخد کک N‏ فصوا ونون 
ا 2 وتا قاذ ڪرو ۶ا ل آله ولا توا ى لاض مميت [الأعراف:٤۷]»‏ 
وجاءت في سياق تذكير صالح الط لقومه بالنعم الكثيرة التي خصهم الله بها كا هو 
واضح في تلك الآية. 


- 04 - 


يقول الراغب في مفرداته: «السهل ضد الحزن وجمعه سهول قال: #من سهُولهًا 
فصوا #» وأسهل: دحل في السهل». 

ولم يتوقف المفسرون أمام مدلول الفريدة نظرًا لتداول معناها على الألسنة» لكن 
يبقى السؤال المهم: ل خصت هذه الفريدة بالذكر دون غيرها ما قد يقار ما ني المعنى 
مثل (أودية) المذكورة في القرآن في أكثر من آية؟ 

أرى والله أعلم أن لذلك أسرارًا كثيرة منها: 

- آنا أكثر الألفاظ دلالة على ا مراد بحروفها السهلة اللينة الرخوة التي تنم عن 
استواء هذه الأرض وانبساطهاء وانقيادها هم» ما مكنهم من بناء القصور فیهاء کا أن 
معناها يومئ - من طرف خفي - إلى سهولة أحوالهم ويسر معيشتهم وكثرة أرزاقهم» 
وأنهم كانوا يعيشون ني بُلهنية ورغد من العیش کا قال تعای: # أنا رکون ما هلها 
۶امنیت )ف جت وغيونو ار ورروع ول طَلمها هيم 4 [الشعراء »]۱٤۸-٠٤١‏ 
وهذا -لا شك- يكون لصق بحياة من يعيشون في السهول» فالسهول مشهورة 
ببخصوبة تربتهاء وكثرة زراعتها وتنوعها ما بين حدائق غناء» وبساتين فيحاء» وزروع 
ناضرة» ونخيل باسقة مثمرة وعيون كثيرة» وجداول رقراقة» ومن ثم بنوا القصور 
الكثيرة في كل موضع من تلك السهول المحفوفة بالجنات والعيون والزروع والنخيلء 
كا هو مدلول #إمن » في قوله: رمن سيولا # لدى كثير من المغسرين. 

ولذلك قيل: «كانوا يسكنون السهول في الصيف» والحبال في الشتاء» وهذايدل 


0 مشردات الراغب +٠١١‏ وعمدة الفا ۴۹۳/١‏ والصياح العو +١١١‏ ولان العرب 
(سهل). 


= هھ 


على نهم کانوا متنعمین مترفهین»'. 

- تدل الفريدة على تفرد هذه السهول وتيزها بسمات وخصوصيات لا توجد 
في غيرها كا بينا سلقاء يؤكد هذا جيء لفظة (سهُول) جمع تكسير للكثرة» ما يدل 
على كثرتها وتنوعهاء واتساعهاء وامتلائها با خيرات والنعم التي لا تحص کا حكاه 
القرآن عنهم نما يدل على تفردهم بحضارة عمرانية وزراعية رائعة» كا أن لظ 
(سهول) أكثر التصاقاء وأشد اتصالا بكلمة (القصور)؛ فإن القصور المبنية في الأرض 
السهلة تكون أمكن وأثبت وأروع وأفخم وأجمل. 

- تتلاءم هذه اللفظة مع سياقات القصة أشد تلاومًا؛ لأن التعبير بالسهول دون 
الوديان يتفق مع كثرة الزروع والشار التي ذكرها الله هم كا في الآية السابقة؛ فالسهول 
إذا أطلقت يفهم منها -بالفحوى- أا أرض منبسطة مليئة بالحداقق والثارء وختلف 
أنواع الأشجارء آما إذا عبر بلفظة (أودية) فلن يفهم منها ذلك؛ لأن الأودية - كا 
في المعجم الوسيط - هي الأماكن المنفرجة بين الجبال والتلال والآكام» وقد لا تكون 


E RR O E a‏ ی د ا ا و ر ا 
فیھا زروع کا قال تعای: ربا إن اکت من در بوا عير ذِى رَرع عند بيك 


= 


َلَمََرّمّ » [ابراهيم:۳۷] وقد تكون مزروعة» و عا يؤكد ما ذكرناه عن لفظة (سهول) 
أن (الوادي) ذكرت مفردة في قوم ثمود في قوله تعالى: ومد لاخر 
لّوا [الفجر:۹] أي: قطعوه من الواد الأجرد غير المنزرع» وأحضروه إلى السهول 


لبناء القصور العامرة» والله أعلم. 


(۱) فتح البيان ۳/ ٠٠١‏ وتفسير بي السعود ۳/ ۲٤١‏ وتفسير الواحدي ٠٠١ /١‏ والتحرير 
والتو۸/ ° : 


- | = 


- تشير الفريدة إلى تفرد موضعهاء فلم يرد في الذكر الحكيم عن قوم آخرين 
نهم اتخذوا من السهول قصورا إلا قوم صالح خصيصة اختصوا بها على غيرهم من 
الأمم كا آثبتها هم القرآن في موضع واحد ل يتكرر. 


یاډ 4ي 4ي 
N oN o‏ 
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الفريدة الثانية: #فَرهينَ 4# وقد جاءت في قوله تعالى: جى أَلْجبال 
وا رهی 4 [الشعراء:۹٤۱]»‏ وفي معنى فارهين يقول السمين 2 «قوله 
تعاى: اجون ى ألْجبالٍ وتا رهي 4» أي: أشرين بطرين» والجمع فرّه» وقرئ 
فارهين» وفرهين» فقيل: بمعنیٌ نحو: (بار ر وقيل: فارهين: حاذقين وفرهين: 
آشرین مر حین»'. 

ومن المفسرين الذين عرضوا ها الشيخ صديق خان يقول: قرئ (فرهين) 
قال أبو عبيد وغيره: وما بمعنى واحد» والفره النشاط وشدة الفرح» وفرق بينه) 
بو عبید وغیره فقالوا: رهي 4 حاذقین بنحتها قاله ابن عباس» وقیل: متجبرين» 
وفرهین بطرین آشرين» وبه قال مجاهد وابن عباس وغيره» وقيل: شرهين» وقال 
الضحاك: كيسين» وقال قتادة: معجبین ناعمین آمنین» وبه قال الحسن» وقیل: 


فرحين قاله الأخفش». 


N E‏ قا ل 2۹ روات الر اغ 4۳۹و لسا الت 


(فره). 
() فتح البيان »٤1/۷‏ وتفسير الآلوسي »۲۷۷/٠۳‏ ومفاتيح الغخيب ۲۳/٦١٠ء‏ 


والقرطبی۱۳/ ۰۱۲۹ والتحریر والتنویر۱۷۹/۱۹ . 


- ۷ = 


والسؤال الذي يطرح نفسه الآن لاذا آثر الذكرٌ الحكيم هذه الفريدة دون غيرها 
من هذه الألفاظ ؟ 

أرى -والله أعلم - أن هذه الفريدة خصائص فنية» وسمات تعبيرية لا توجدفي 
غبرها من تلك الألفاظ منها: 

= آنا تحمل فى طياعا هاتيك الدلالات كلهاء لآن المع آن تمو د کارا بترن 
بيوتهم من صخور الجبال - كا يفهم من هذه الآية - وينحتون بيوتهم في هذه 
الصخور كمافي قوله تعالى: #وبتج نو دجبا بوتا 4 حالة كونمم حاذقين بأصول 
هذه الصنعةء أشرين بطرين بتلك البنايات» متجبرين مستعلين فيهاء معجبين 
فرحين بتشييدها ظانين أنهم آمنين ناعمين فيهاء ولا منافاة بين هذه المعاني وهذا ما 
أكد عليه ابن كثير قاتلا: «ولا منافاة بينها فإمم كانوا يتخذون تلك البيوتِ المنحوتة 
ني ال جبال أشرًا وبطرًا وعبثا من غير حاجة إلى سكناهاء وكانوا حاذقين متقنين لنحتها 
كا هو الشاهد من حاهم لن رأى منازهم“"» ولا ينه لفظٌ آخر بتلك المعاني 
كلّهاء فبان أن القرآن يصطفي اللفظة الأدق في المعنى» والأكثرّ ثراء في الدلالة. 

- الف المد في # رهي # وما فيه من استطالة بعد الفاء اللينة الناعمةء والراءٌ 
وما فيها من تكرار» ثم الهاءٌ المهموسة» وبعدها مد الياء الرخيم الجميل» ثم غنة 
النون اللذيذة الرائعة كل ذلك يحكي فراهة تلك الأبنية واستطالتها وحسنها وجماهاء 
وتناغمها مع بعضها. 

- في مجيء الفريدة على تلك الصياغة لفتة جالية رائعة كا يرى بعض الباحثين 


E 
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حيث يقول: «ني التعبير باسم الفاعل # ره * إعجاز معنوي؛ لأن الفعل يختلف 
معناه باختلاف بابه» ففرٌه من باب کرم معناه حذق» ومن باب فرح معناه آشر وبطر 
كا في القاموس واسم الفاعل يدل على المعنيين جميعا»"'. 

- هذه الفريدة من الألفاظ الغريبة الفصيحة التي لا تستعمل كثرًاء وهذه 
الغرابة تتلاءم مع غرابة تلك الأبنية المنحوتة في صخور الجبال» والتي تتطلب جُهدًا 
خارقاء وعملا شاقًا مضنا متواصلا وهي توم إلى آن قوم ثمود قد تفردوا في بنائهم 
لساكنهم على تلك الصفة فهم في فن العمارة قد تقدموا على قوم عاد خطوة للأما» 
فعا کانوا يبنون في كل ريع آية يعبثون» ويتخذون مصانع لعلهم يخلدون» أما هؤلاءِ 
فكانوا يتبون بيوتهم في الحبال أشرّا وبطرًا وخيلاء واستعلاء فتفردوا بتلك السمة» 
واختصوا بها عمن سواهم» وهكذا ترز الفريدة الملامحَ السلوكية لتلك القبيلة التي 
تفردوا بها عن غيرهم» وهذا من هم ما تدل عليه الفرائد في هذا المقام» والله أعلم. 


جلد 4اد 4اد 
N N o‏ 


الفريدة الثالثة: #دَمْدَم#» ووردت في قوله تعالى: #یکدوه ف 
دمم علهم رهم بذهم مرها [الشمس:٤١]»‏ وسياق الفريدة بحفه السرعة 
الخاطفة نلمح ذلك من توالي الفاءات المتعاقبةء وكأن م تكن هناك مهلة بين 
التكذيب والعقر والدمدمة. 

وقد ذكر اللغويون هذه الفريدة دلالات عدةيقول السمين الحلبي: دم 3 


عه ربمم # أي: أطبق عليهم العذاب» وأصله دمم فأبدل الوسطى من جنس 


(۱) مع الأنبياء في القرآن ٩۷‏ . 
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الفاء» نحو: كفكف وللم الأصل كفف ولم» وهذا رأي الكوفيين يقال: دمت على 
الشىء: أطبقت عليه فإذا كررت الإطباق قلت دمدمت عليه» وقيل: الدمدمة: 
الإهلاك والإزعاج» وقيل: حكاية صوت اهزة التي أخذتهم» ومنه دمدم في 
كلامه ودمدمت الثوب» ودمته: طليته بصبغ» والدمام ما يطلى به» وقال الفراء: 
الدمدمة والدمدام: الهلاك)'. 

ما المغسرون فقد أوعبوا القول في معنى الفريدة يقول الشيخ صديق خان: 
«#هَدَمْكم عَيَهر ربمم #» أي: أهلكهم وأطبق عليهم العذاب» وحقيقة 
الدمدمة تضعيف العذاب وترديده يقال: دمدمت على الشىء» أي: أطبقت عليه 
ودمدم عليه القبر» آي: أطبقه» وناقة مدمومة إذا آلبسها الشحم» والدمدمة إهلاك 
باستئصال كذا قال المؤرج. قال في «الصحاح): دمدمت الشيء إذا آلزقته بالأرض 
وطحطحته» ودمدم الله عليهم آهلكهم» ودعدمت غل اميت الات سو ته عليه 
قال ابن الأنباري: دمدم أي: غضب» والدمدمة: الكلام الذي يزعج الرجل» وقال 
ابن الآعرابي: دمدم: إذا عذب عذابًا تاما». 

ما سبق يتضح أن اللغويين والمفسرين أوردوا في #دمدَم عدة معان هي: 
غضب -أطبق عليهم العذاب- آهلك وأزعج -ألزقه بالأرض وطحطحه- حكاية 
صوت المزة في هذه المعاني هو المراد؟ أرى -والله أعلم- أن من أسرار التعبير بتلك 
الفريدة: 
)١(‏ عمدة‌الحفاظ ۲/ ٠۲٠-۲١‏ ومفردات الراغب ۷۳ء ولسان العرب (دمدم) . 


() فتح البيان ٠٠٤ /٠١‏ وتفسير الألوسي »٠٠١ /٠۸‏ وانظر تفسير القرطبي ٠۷۹/۲١‏ وفتح 
القدير ٤0١ /١‏ . 
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- أا تشتمل على كل هذه المعاني السابقةء ولا منافاة بين تلك المعاني حهميعهاء 
فثمود قد غضب الله عليهم غضبًا شديدًاء وثمود قد أطبق الله عليهم العذاب» وثمود 
قد أزعجهم الله» وأهلكهم بالصيحة» وثمود قد آلزقهم الله بالآأرض» و طحطحهم؛ 
لأن هذا نتيجة طبعية ملاكهم» وثمود أهلكهم الله بصاعقة نها هزة شديدة» وصوت 
قوي مدوي فلا مناقضة إذن بين تلك الدلالات» وكلها تنسجم مع السياق العام 
للقصة في آي موضع حكى الله فيه عذابهم» فبان أن في هذه الفريدة إيجارًا وإعجارًا 
حيث حملت معاني كثيرة» ودلالات غزيرة لا يمكن لغيرها أن تقوم مقامهاء وتلك 
سمة جلية في الفرائد القرآنية حيث تعبر لفظة واحدة عن معان كثيرة» فيا لدقة هذا 
القرآن» وروعة لفظه وجمال نظمه» وإحكام تراكيبه. 

- في تركيب هذه الفريدة من أربعة أحرف لطيفة قرآنية دقيقة لا تصدر إلا من 
ا لخبير العليم سبحانه؛ لأنا تومئ إلى أن ثمود قد عذہا الله كلك - بخلاف من سبقها 
من الأمم - بأربعة أشياء حجمَعة: (الرجفة - والصيحة - والصاعقة - والطاغية) 
کا هو مدکور ی اکر من اب وهي مسميات شتى لشيء واحد اختصهم الله 
كك بذلك دون غيرهم من الأمم» وهذا ينسجم مع حروف #دَمْدَم4 الأربعة 
وكأن كل حرف يشير إلى نوع من العذاب» أو صفة من صفاته» آي: دمدم الله عليهم 
بالصيحة والرجفة والصاعقة والطاغيةء ففي دمدم اختصار هذه الأربعة. 

- في التعبير بهذه الفريدة دلالة على تكرار العذاب وتضعيفه عليهم كا يفهم 
من کلام كثر من المفسرين يقول القرطبي: «(حقيقة الدمدمة تضعيف العذاب 


(1) المحجم المفهرس لألفاظ القرآن الکریم ص ٥٤١-٥۲۹-۵۱۸-۳۸٤‏ . 
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وترديده»'» وفي هذا دلالة على فظاعة العقاب وشناعة العذاب الذي نزل م 

- ومن أسرار التعبير بتلك الفريدة أيصًا: «ما توحيه لفظة دمدم عن طريق 
جرسها وثقل نطقها عندما يرددها القارئ على لسانه» ويتروى ويقف عندها كل مرة» 
فجرسها وصوتما يدمدم كدمدمة الدبابات... إن قوة جرس دمدم يقوم وحده بتأدية 
المعنى؛ لأنه محدث قاد وضغطًا داخل الفم» وحمل نخمة تهز النفس. إن إيحاءها يبرز 
هول الصورة» وقوة الخالق)” . 

ومن هنا كان التعبير بدمدم آقوى وأبلغ من دمم» ومن دهدم”" التي يقول بعض 
العلماء آنا مرادفة ها؛ لآن جرس الدال مع الميم أقوى من جرس الدال مع الهاء 
ومن هنا کان دمدم أوفى في إيصال المعنى» وبيان قوة العذاب» وشدة إطباقه عليهم. 

- هذه الفريدة تعكس تفرد موضعها في القرآن» وفي تاريخ النبوة والإنسانية على 
خر ما قرا عافن أ ناقراد ا ا د ال هاو الا مر ا كلها وان 
منهاء أو أمر واحد من هذه الأمور الثلاثة على الأقل» يطرد هذا الأمر في جيع الفرائد 
لا يتخلف ألبتة» وهذا من الأسرار العامة للفرائد في الذكر الحكيم» ثم تستقل كل 
فريدة بخصيصة» ول محة بيانية تميزها عا سواهاء والله أعلم. 


وd‏ ي بك 
يڪ جڪ که 


(1) تفسير القرطبي ٤۱۷/٠١‏ . 
(۲) اللإعجاز الفني في القرآن عمر السلامي ٠١۱-٠۰۰‏ وانظر في ظلال القرآن .۳۹۱۹٩ /٦‏ 
(۳) المحرر الوجيز لابن عطية /١‏ ۱۸۹4ء والبحر المحيط ٤4١ /٠١‏ ولسان العرب (دهدم). 
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الميحتث الرابع 
أسرار التعبير بالفرائد 2 قصت إبراهيم وإسماعيل ولوط ° 
علیهم السلام 


وقصص هؤلاء الأنبياء تعدد ورودها في القرآن الكريم مفصلة ومجملة في كثير 
من مواضعه»ء وقد تميزت قصة بي الأنبياء إبراهيم اكك بأنها وردت في سور مكية 
ومدنية» وباستعراض ال مواضع المختلفة هذا القصص المبارك وجدتها قد ضمت سبعة 
فرائد هي على ترتیب دراستها (یزفون - حنیذ - صکت - الروع - تفضحون - تله 
- للجيين) 

ونبداً الحديث بالفريدة الأول: رر من قوله تعالى: # افوا كه 
رو 4 [الصافات ٤:‏ ۹]. 
() أدخلت الحديث عن الفرائد التي وردت في قصة إساعيل الك هناء ول أجعلها ني مبحث 


خاص؛ لأنها وردت خلال الحديث عن إبراهيم وإساعيل عليه| السلام معّاء وكذا الحال 
في قصة لوط فقد ورد الحديث عن الفريدة الوحيدة خلال الحديث عن قصة إبراهيم المتصلة 
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واو المجاعة في رر 4 عائدة على قوم إبراهيم الف وكان قومه ينحتون 
الأصنام ثم يعبدونها من دون الله» وقد ماهم خليل الله اث مرارًا وتكرارًاء ولكنهم 
عاندوا واستكبروا» ولجوا في طغيانمم يعمهون» فانتهز إبراهيم الكل فرصة انشخاهم 
بعيدِ هم» وهم بعيدٌ عن أصنامهم» وراغ عليها ضربًا باليمين» وحين عادوا فوجئوا 
بها حدث لأصنامهم فاستبد بهم الغيظ» واشتط بم الغخضب بعد أن عرفوا أنه هوء 
فجاءوا إليه مسرعين. 

وقد أجع اللغويون على أن ررد 4 بمعنى يسرعون يقول السمين الحلبي: 
«قوله تعالى: # الوأ يبرد 4 أي يسرعون. يقال: زف الظليم يزف زفيقًا إذا 
ابتدأ ني عدوه... وأصل الزفيف في هبوب الريح» وسرعة النعام الذي بخلط طيرانه 
بمشیه»'» وني لسان الغرب: «الزفيق هو سرعة ا لمشي مع تقارب خطو وسکون» 
وقل هو اول عدو العامة واخ مشيها. 

ولم يختلف معنى بو 4 لدى المغسرين عا سبق ففي فتح البيان يقول: 
« الوا َر % آي: أقبل إليه عبدة تلك الأصنام يسرعون لا علموا با صنعه 
ها فقالوا نحن نعبدهاء وأنت تكسرهاء و ردو # في محل نصب على الحال من فاعل 
أقبلواء قرأ الجمهور بفتح الياء من زف الظليم يزف إذا عدا بسرعة» وقرئ بضم الياء 
من زف يزف آي دخل ني الزفيف أو يجحملون غيرهم على الزفيف». 
(۱) عمدة الحفاظ ۲/ ٠٥۹‏ ومفردات الراغب 1۷ 
9 لا العرب(زفف). 
(۳) فتح البيان ۸/ ١١١‏ وفتح القدير للشوكاني٤/ ٤٠١‏ وتفسير الطبري۲۳/ ٤‏ ۷ء وتفسير آبي 

السعود ۷/ ۱۹۸ وتفسير الألوسي ٠۳1۹ /٠١‏ والتحرير والتنویر ٠١٤/۱۳‏ . 


¥۰ = 


فإذا كان الأمر كذلك فلماذا آثر الذكر الحكيم الفريدة رو على يسرعون» 
وهي بمعناها كا يذهب اللخويون والمفسرون؟ 

لابد أن تكون في الفريدة معانِ عديدة» ودلالات كثيرة لا توجد في هذه اللفظة 
ادا 


¢ 
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- أن هذه الفريدة آقدرٌ بحروفها على تصوير هيئة إقباهم إليه تصويرًا > 
تأمل صوت الزاي المكسورة بعد الياء المغتوحة ثم الفاء المشددة المضمومة وما 
فيها من حفيف وقوة وعنفوان تجدها تحكي القوة والتجبر والعنفوان الذي كان عليه 
هؤلاء القوم» وتبرز ما كان يعتمل في نفوسهم من مراجل الحقد والغضب عليه» 
فالفريدة صورت بجرس حروفهاء وإيقاع أصواتها هذا المعنى تم تصوير وأوفاه» 
ولا يمك للفظة آخرى أن تصوره ذه البراعة الفائقة. 

والقرآن الحكيم يتأنق في اختيار الألفاظ التي هي أقدر على تصوير المواقف 
المختلفة ولو ذكرها مرة واحدة فحسب. 

- في الفريدة رون 4 معنی لا يوجد في (يسرعون)» وهو تصوير هيئة 
زا اق و فا مارا آله مرن ق اي ال راه ب الا 
سيرا يشبه سير الظليم المشهور بالخفة والطيش وعدم الأناةء ولو وُضعت أي لفظة 
أخرى لما استطاعت أن تصور هذه الصورة الدقيقة هيئة قدومهم إليه يعتمل في 
نفوسهم الغضب» ويستكن فيها الحنق. 

فكانت الفريدة أوفق من غيرها لسياق الكلام» يشهد بذلك قوله تعالى: # فالا 
اتا پو عل امن الا َعَلَمم ڈو 4 [الأنبياء:١٦]ء‏ عا يدل على مدى الحنق 


۷١ - 


والغيظ الذي ألم بهم عند قدومهم إليه» والذي صورته هذه الفريدة بدلالتِها تصويرا 
فا ى آففت عة العرن الاما عل الأسا ب دوع وال و كه فة 
ورونقا واء. 

- غرابة هذه الفريدة وندر مما في الاستعمال تتلاءم مع غرابة تصرف هؤلاء القوم» 
O sS‏ 
بأنفسهم يدل على ذلك أن قوم إبراهيم اكا هم الوحيدون الذين حكى عنهم 
القرآن -مستنكرًا- اهم e E‏ 
وأهميتهاء وأا لا تضر ولا تنفع» وهذا - لا شك - مسلك عجيب غريب. 

- تومئ هذه الفريدة إلى تفرد موضعها في الذكر الحكيم فلم ترد في هذا السياق 

الفريدة الثانية: حَيِيلٍ ن چ وقد وردت في قوله تال # ولق جات 
E‏ رھم اشر ی قالواسکما کا ال سنه ماي ت ان جاه وجل حَِيلٍٰ & [هود A:‏ 

فالآية تحكي عن مبلغ جود إبراهيم اكا وشدة إكرامه» وحسن وفادته لضيوفه 
من الملائكة الذين م يعرفهم في بادئ الأمر. 

وحَِينٍ % فعيل كجريح بمعنى مفعول» يقول السمين الحلبي: «قوله تعالى: 
جل حَِينٍ 4 أي : محنوذ بمعنى مشوي بالرّضف وهي الحجارة المحماة يشوى 
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عليها اللحم» وقيل: هو الشي بين حجرين وذلك لتسيل عنه اللزوجة» وهو من 
حنذت الفرس أحنذه إذا استحضرته شوطًا أو شوطين ثم ظاهرت عليه الجلال 
و 

وا تلف الأمر لدى الممسرين؛ يقول القرطبي: «#حَيِيږٍ ‏ مشوي» وقیل: 
هر الفرق خر اجار من غير آ6 ق ال هال حت الاه ا ها جد 
أي: شويتهاء وجعلت فوقها حجارة اة لتنضجها فهي حنيذ». 

ما سبق يتضح أن الفريدة بمعنى مشوي فلم م يذكر مشويًا -ومادته مذكورة في 
القرآن- واصطفى إحَيِزٍ 4؟ 

لابد أن يكون وراء الاصطفاء أسباب منها: 

- أن ني #حَيِيِنٍ € معنى لا يوجدفي مشوي؛ لأن الحنيذ كا يقول اللغويون 
والمفسرون: هو اشتواء اللحم بالحجارة المحاة دون أن تمسه النار» وهو أنظف 
وأحسن وأجود آنواع الشيء"» وآلذه طحا بخلاف ما لو قال مشويًا فإنه لا يدل على 
تلك اهيئة بعينها؛ لأن للش طرقًّا عديدة وكثيرة» فكانت هذه الفريدة أو دلالة على 


)١(‏ عمدة الحفاظ 0۲۸/١‏ ومفردات الراغب ١۳١٠ء‏ وغتار الصحاح ٦٦‏ والقاموس المحيط 
١ء‏ وبصائر ذوي التمييز للفيروز آبادي ۲/ ٠١١‏ والإعجاز البياني للقرآن ومسائل 
ابن الأزرق ٥۳٠-٥۲۹‏ . 

(۲) تفسیر القرطبي ٦۳ /۹٩‏ وانظر تفسیر ابن کثیر ۲/ ۲۳١/٤۲٤-٤٥۱‏ وفتح القدير ۲/ »٥٠١‏ 
والقصص القرآني إبجاؤه ونفحاته ٠۳١‏ . 

(۳) قصص الأنبياء والمرسلين للشعراوي ۱۸ء وانظر معه تفسير الشعراوي ٠٥٥٤/١١‏ 
وتفسر المنار ٠١١/١١‏ . 
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المطلوب» ولا يصح وضع غيرها مكانهاء علاوة على آنها دون غيرها عكست الحالة 
الاجتماعية في هذا الزمان» وأبانت أن شواء اللحم بتلك الطريقة كان أمرًا معروفا 
مشهورًاء والله أعلم. 

- في اختيار الفريدة [حَيِيزٍ 4 دون مشوي -وهي أشهر وأكثر استعالا- 
دلالة على تفرد هذا الحدث بعينه في تاريخ الأنبياء قاطبة» فلم يرد في الذكر الحكيم 
أن أحدًا آخر من الأنبياء غير الخليل اة حضرت إليه الملائكة زرافات» وهو لا 
يعرفهم» وم يلبث من شدة جوده وعظيم كرمه أن بحضر في أسرع وقت ممكن عِْجْلا 
فتيًا مشويًا قبل أن يسأهم عن شأنمم وأسمائهم» فلا كان هذا الموقف فريدًا وحيدًّا في 
تاريخ الأنبياء بل في تاريخ الإنسانية جمعاء استحق أن يعبر عنه بلفظة فريدة وحيدة 
لتعكس تفرد هذا الموقف في تاريخ النبوة والإنسانية ومن ثم قال القرطبي: «إن 
إبراهيم اة هو آول من أضاف»”'. 

- تشير الفريدة -بجلاء- إلى الكرم المتناهي المتفرد في نبي الله إبراهيم اب 
بدليل آنه م يقل: (فجاء بشاة حنیذ) بل قال: بعجل لبان آنه لمبلغ کرمه تی بأكثر ما 
يحتاجونه في آکلھم» کا أنه ل یقدم هم عجاًا ضعيقًا نحیاًا هزیا بل اصطفی - من 
کرائم ماله = عجلا فتيّا سمیتا کا هو مفهوم التنکیر ني عجل» وکا نص عليه في 
آية آخری في قوله: فرع إأَهلیِ۔ اء جل سَمِينِ 4 [الذاريات:٦۲]»‏ وهكذا أومأت 
الغريدة إلى تفرده في كرمه» ومبالغته في حسن وفادته لضيوفه» والله أعلم. 
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(۱) تفسبر القرطبي ۹/ 1۳» والتحریر والتنویر ٠١۸/۲‏ . 
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الفريدة الثالثة: #فصگت » ووردت في قوله تعالی: # فاضت امرأن ةف صرَة 
کت وھا وات عور قم [الذریات:۲۹]ء وسياق الاية جکي عن رد فعل 
السيدة سارة عليها السلام عقب ساعها بشارة الملائكة أا ستنجب ولدًا علي 
فأخذها الدهش واستولى عليها العجب» ولطمت خدها تعجبًا واستغرابًا لارفصًا 
کارا لاا كانت ع لا تنجي: 

وقد أجع اللغويون على أن الفريدة #صَكّث# بمعنى: لطمت» وضربت. 

يقول السمين الحلبي: «قوله تعالى: #فصكت وها أي: لطمته ویقال: إنه 
ضرب الوجه بأطراف الأصابع تفعله النساء». 

وقد اتفقت كلمة المفسرين حول هذه اللفظة مع اللغويين يقول الشيخ صديق 
خان: صگ وها أي: ضربت بيدها مبسوطة على وجهها كا جرت بذلك 
عادة النساء عند التعجب» قال مقاتل والكلبي: جمعت أصابعها فضربت جبينها 
تعجبًاء ومعنى الصك ضرب الشيء بالشيء العريض يقال: صكه أي: ضربه» وقال 
ابن عباس: في صرة في صيحة فصكت: لطمت»” . 

إذن م يقل: لطمت أو ضربت» ومادة الثانية موجودة في القرآن؟ 

الجواب: أن في هذه الفريدة سمات عديدة لا توجد في| يقار ما منها: 

- أن #صَكّث فيها تصوير واضح للحدث بحروفهاء وإيقاع أصواتهاء 
تأمل صوت الصادء وما فيه من صفير» ثم جرس الكاف المجهورة الشديدة التي 
)١(‏ عمدة الحفاظ ۲/ ٠١١‏ والمصباح المنير ١١۳٠ء‏ وختار الصحاح ٠١١‏ . 
(۲) فتح البيان ۹/ ٠٠١‏ وتفسير الألوسي 1۹/۷ والتحرير والتنویر .٠٠١ /۲٠١‏ 


ت 


زادتما الشدة التي فوقها قوة وشدة» كل ذلك بحكي صوت وقع اليد على الخد بعنف 
وشدة» ولو قال: ضربت» أو لطمت لا أوحت حروفه| بذلك» والله أعلم. 

- ومنها أن صَكّثْ أو بالدلالة على المطلوب؛ لأن معثاها ضرب الوجه 
باليد مبسوطة» وهذه عادة معروفة لدى النساء في كل عصر ومصر عندما بحدث 
هن حادث يطبر ألباہن» ويفزعهن» ولو قال ضربت لا أفادت هذا المعنى بدقة؛ 
لأن الضرب أعم يشمل الضرب باليد» وباي شيء آخر يٌُضرب به» كا أن اللطم 
-وإن كان صريحا ني الضرب باليد على الوجه- يستخدم في سياقات الحزن والوله 
وعدم الرضوخ للقدر» وقد نهي عن ذلك في الأحاديث الصحيحة» فظهر أن تلك 
الفريدة هي الأحق بهذا الموضع» ولا يمكن لغيرها أن يحل لها. 

- تتسق هذه الفريدة -دون غيرها- مع السياق أتم اتساق» تأمل قو له: اَمَك 4 
وما فيه من إقبال المندهش المتعجب المستغرب» ثم أنعم النظر في قوها: #ف صر 
آي: ني صيحة و جلبة متعجبة ما سمعت» ومدى الانسجام بين إيقاع حرف الصاد هنا 
مع حرف الصاد في قوله: صك كل ذلك تعاون على إبراز الحالة الشعورية التي 
كانت عليها السيدة سارة» وجعل الفريدة تتجاوب مع سياقها آتم تجاوب. 

- تعكس الفريدة حالة فريدة في تاريخ الإنسانية قاطبة مذ كانت وحتى يوم 
القيامة؛ لأن إنجاب السيدة سارة في مثل هذا السن كان من قبيل المعجزة الإهية على 
NNE Ee lA a‏ 
العجيبة الغريبة في تاريخ البشرية كا أنها حالة فريدة في تاريخ الأنبياء؛ إذ لم تحدث 
لزوج نبي قبل الخليل وبعده» ولا يشبهها - من ناحية أخرى - إلا حالة زكريا اط 


— ۷ = 


کا سيأتي في موضعه» والله آعلم. 


جلد 4اد 4اد 
9 0 


ST oN 


الغريدة الرابعة: #ألرَوعٌ 4 وجاءت في قوله تعالى: # فما دَهَبَ عن إهي رفع 
وحامن ال ا ف رولو 4 [هود:٤۷].‏ 

وسياق تلك الفريدة ينبئ عن الدهشة التي ألمت بخليل الله إبراهيم اك بعد 
سماعه بشرى إنجاب إسحاق» ثم بعدما ذهب عنه الروع أقبل على الملائكة يجادهم 
في عذاب قوم لوط. 

ويرى اللغويون أن هذه الفريدة بمعنى الفزع يقول السمين الحلبي: «قوله 

تعالى: # فما دَهَبَ عن رهي ألرَوَعٌ 4 هو الفزع وفي الحديث لن تراعواء وأصله إصابة 
الروع بالضم» والروع النفس والخلد»'. 

وهذاهو المعنى الذي ورد في كتب التفسير لتلك اللفظة» ولكن مع زيادة الخوف» 
يقول الشيخ صديق خان : لر يع 4 آي: ا لخيفة التي أوجسهانفي نفسه يقال: ارتاع 
من كذا إذا خاف» قال مجاهد: الروع الفرق وهو الخوف» وقيل: الفزع». 

ما مضى يتضح أن المعاجم وكتب التفسير ذكرت أن الروع بمعنى الفزع» فلماذا 
۲ 0 . 1 . و 
آثر الذكر الحكيم هذه الفريدة» والفزع ذكر في القرآن في كثير من المواضع؟ 
)١(‏ عمدة الحفاظ ۲/ ٠٤۳‏ ومفردات الراغب »۲۲١‏ وختار الصحاح ١١١١-١٠١‏ والمصباح 

المنير ٠۹٤‏ ولسان العرب ( روع ) . 


(۲) فتح البيان ۳۸١ /٤‏ وتفسير الألوسي 1۹4/۷ والقرطبي "1۹/٤‏ والبحر المحيط 
۸٩ ٦‏ . وم جاز القرآن لأبي عبيدة ۲۹۳/۱ . 


— ۷¥ = 


أرى والله أعلم أن للتعبير بهذه الفريدة أسرارا جمة منها: 

- أن الروع وإن كان يشتمل على الفزع إلا أنه فزع فيه ثبات ووقار واطمئنان 
ورباطة جأش کا ليق بخليل الله | طلا فهو فزع داخلي تحس به النفس» ویشعر به 
القلب» ولا يظهر على قسمات الوجه» يؤكد هذا أن الرُوع بضم الراء -كا سبق- 

بمعنى القلب والنفس فالفريدة تشير إلى أن إبراهيم اظ قد اندهش وتلك الدهشة 
كان مكمنها النفس الطاهرة النقية لا رفصا واستبعادًا لكن مفاجأة واستغرابًا لأن 
۰ & هه ۹ » ۴ رج ر 
E‏ 
e‏ ب هلذالتيءُ جیب % [هود:۷۲]. 

yS‏ حالة خليل الله ك ل وأبان عن آنه کان 
اا ر ال عا ك اچ وا غ 
الفارق بين فطرة الرجل» وفطرة المرأة حين| يتلقيان نبا عجيبًا غريبًاء وشتان بين رد 
فعل كل منهاء ولن تصلح لفظة أخرى -مه قاربت الفريدة في المعنى- أن تحل 
عحلها؛ لأا لن تكشف عن هذه الفروق الدقيقة قة التي أومآنا إليهاء والله أعلم. 

- هذه الفريدة أشد اتصالًا بمقام الكلام؛ لأن المقام مقام تعجب وفرح ومسرة 
لا مقام استنكار وحزن وخوف وفزع» ومن ثم لم يستبد به الروع وقتا طویلا بل حل 
بنفسه هنيهة ثم ذهب ک| هو مدلول قوله تعالی: و ما دَهَبَ عن هي أَلرَوَعٌ 4» وني 
هذا تصوير بديع حيث جسد الروع وجعله شخصًا ذاهبًا عن إبراهيم دون رجعة» 
وقد اف غا التج سا لر ها ركا لیا اد وق 

- تثبت هذه الفريدة بيا لا يدع مالا للشك أن الترادف بمعنى التطابق بين 


—- VA = 


لفظتين ختلفتين في كل جزئيات المعنى لا يوجد ألبتة في القرآن الكريم» ويجب أن 
يكون هذا بدهية مسلمة كا أثبت هذا البحث في هذه الفريدة وغيرهاء أما الترادف 
بمعنى الاشتراك في أصل المعنى ثم اختصاص كل لفظة بجزئية وهوية معينة فهذا 
موجود ولا يسطیع عاقل جحده وإنکاره. ومن ثم لا يوجد في القرآن تطابق بين 
لفظين من شتى الجهات» بل فيه ترادف بالمعنى السابق» وهو اشتراك لفظين في أصل 
المعنى ثم يختص كل لفظ بسمة لا توجد في نظيره» والله أعلم. 


الفريدة الخامسة: فصن 4 وقد وردت في قوله تعالی: قال 

کا حون 4 [ الجر :۹۸]. 
وهذه الفريدة متصلة بىا قبلها شد اتصال؛ لأن إبراهيم هكل لما ذهب عنه الروع 
أآخذ يجادل الملائكة ني مصير قوم لوط» وكانت الملائكة ذاهبة للقضاء عليهم جزاء 
وفاقا لما يرتكبونه من جرم شنيع» وفعل وضيع» وحينها وصلت رسل الله إلى مدينة 
سدوم محل هذه الفئة الضالة نزلوا ضيوفا على نبي الله لوط اكا فعلم أهل القرية 
بمقدمهم» وهم يظنونمم شبابًا مرا في غاية الحسن» ونهاية ا لجال» ووقع في خاطرهم 
نهم عثروا على صيد ثمين لا مثيل له فجروا إلى لوط مستبشرين بالغنيمة في 
زعمهم فصدهم عن بغيتهم» وطلب منهم عدم فضيحته في ضيفه» وإلحاق العار به» 
هذا هو سياق الفريدة» فبنا نكشف عن معناهاء وسر ورودها وحيدة مادة وصيغة. 
يقول السمين الحلبي: «قوله تعالى: # قال ِن هلول ْفى فلا سحن % أي 
تظهروا لي الفضيحة» وأصل الفضح بيان الشيء وكشفه» والفضيحة ما بستحى من 


قال 


- ۷۹ - 


إظهاره» ومنه فضح الصبح أي: ظهر ضوؤه»'. 

وني ختار الصحاح: (فضحه فافتضح» آي: كشف مساويه وبابه قطع» والاسم 
الفضيحة) . 

وني المصباح المنير: «الفضيحة: العيب» والجمع فضائح. وفضحته فضحًا 
من باب نفع: كشفته» وني الدعاء: لا تفضحنا بين خلقك» آي: استر عيوبناء ولا 
تكشفهاء ويجوز أن يكون المعنى اعصمنا حتى لا نعصي فنستحق الكشف». 

كا ترى قد ورد اللغويون معاني للفضيحة كلها متقاربةء وهي بيان الشيء 
وكشفه» أو ما يستحى من إظهاره» وكشف المساوئ والعيوب. 

وقد ترددت تلك المعاني في كتب التفسير: 

يقول الشيخ صديق خان: د فسن #» يقال: فضحه يفضحه فضيحة: 
إذا أظهر من آمره ما يلزمه العار بإظهاره» وفي المختار: فضحه فافتضح أي كشف 
مساويه» وبابه قطع» والاسم الفضيحة» والفضوح أيصًا بضمتين» والمعنى: لا 
تفضحوني عندهم بتعرضكم همم بالفاحشة فيعلمون أني عاجز عن حاية من نزل 
بي» أو لا تفضحوني بفضيحة ضيفي؛ فإن من فعل ما يفضح الضيف فقد فعل ما 
يفضح المضيف» . 
)١(‏ عمدة‌الحفاظ ۳/ ۲۷۹ . 
(۲) تار الصحاح ۲١۲‏ . 
(۳) المصباح المنير ٠۸١‏ . 


(5) فتح البيان /١‏ ۱۹۷ وانظر مفاتيح الغيب ۸/ ٤٤١‏ وتفسير الجمل ۲/ ٠١١‏ والألوسي 
۲/۹ . 


A’ - 


ويبقى أن نتساءل لم آثر القرآن تلك اللفظة؟ 

أرى -والله أعلم- أن لذلك أسبابا عديدة منها: 

- أن في الفريدة إيجارًا واختصارًا بيْتا؛ لأنك إن قارنت بينها وبين تلك الدلالات 
التي ذكرها العلاء تجد الفريدة أوجز وأخصرء والإيجاز هدف من أهداف الذكر 
ا لحکيم» وغرض آصیل من آغراضه ني بناء عبارته وتکوین آساليبه» وهو سر من 
أسرار إعجازه. 

- في الفريدة فحن 4 معنى زائد على دلالة هذه الألفاظ المتقاربة فهي 
تعني الكشف عن المساوئ القبيحة التي يجب سترهاء وعحاولة إخفائهاء وهم يريدون 
كشفهاء وهذه الألفاظ ليست نصا في تلك الدلالة» ولن تقدر لفظة أخرى من هذه 
الآلفاظ التي بمعناها على القيام بدورهاء واحتلال مكانها. 

- هذه الفريدة من أوضح ما يكون في أن ذكر الفرائد في القرآن يرمز - كا أشرنا 
سابقا - إما لموضع فريد وحيد مذكور في القرآن» أو لحالة فريدة حدثت في تاريخ 
النبي» أو لوضع غريب عجيب غير مسبوق في تاريخ الإنسانية» يدل على ذلك 
هنا قوله تعالى في وصف تلك الارتكاسة المشينةء والبوهيمية المرذولة: #أمأونَ 
اک ا [الأعراف:٠۸]‏ آي ہم کانوا هم ول 
من ارتكبها وأوجدها ني هذه الأرض الطاهرة من رجسهم. 

ومن هنا قلنا إن تلك اللفظة بالنظر إلى وجودها فريدة وحيدة في تلك القصة 
توحي -من طرف خفي» وليس هذا من دلالتها بالطبع- إلى استباق هؤلاء القوم 
بتلك الفعلة الشنعاء» والجريمة النكراء» وأنهم تفردوا بها على من سبقهم» ولا 


- ۸۱ - 


تكلف ولا تجاوز في| ذهبنا إليه؛ لأنه بدا لنا من طريق استصحاب السياق العام 
للقصة حل الدراسة والله أعلم. 

- اتساق هذه الفريدة -دون غيرها- مع سياقها آتم اتساق» انظر إلى التوافق 
في حرفي الضاد في الفريدة» وبين قوله: #صَيّنِى » ثم التشاكل في رؤوس الاي بين 
الفريدة وما قبلها ثرون #» وما بعدها رون وهذه الآمور ليست 
أغراضا شكلية قصدًا للزينة والحلية -حاشا وكلا- إنا هي مبنية على التناسب 
والترابط بين لفاظ الذكر الحكيم. فكل لفظة فيه ها مع صاحبتها مقام» وكل كلمة 
تنادي على جاراتہاء وتأبی أن ياي غيرها مکانہا» وهذا سر آخر من أسرار إعجازه. 

- ومن جال الفريدة أيصًا نها وردت على صيغة المضارع لإفادة الاستمرار 
التجددي» أي: فلا تتجدد فضيحتي عبر الزمان جيلا بعد جيل إن أنتم اعتديتم على 
ضيوفي» وكشفتم سترهم بمحضري» وهكذا أدت الفريدة دورها على أحسن ما 
يكون مادة وصيغة» والله أعلم. 


جلد 4اد 4اد 
3 7 


الفريدة السادسة والسابعة: وَل ين4 وجاءتا معا في قوله تعالى: ًا 
0 وهر لین [الصافات:١١٠٠].‏ 

والآية الكريمة تحكي موقف الإيمان المطلق» والإذعان الكامل من نبي الله 
إسماعيل اث -وهو صغير- لأبيه حين أخبره عن رؤية ذبحه في المنام» وقد ذكر 
اللغويون في معنى هاتين الفريدتين عدة آراء تتلخص فيا يلي: 


-— ANY - 


يقول الفيومي في المصباح المنير: «التل معروف» والجمع تلال مثل سهم 
وسهام» وتله تلا من باب قتل: صرعه» ومنه قيل للرمح: متل بكسر الميم»'. 

وني مفردات الراغب: «أصل التل: المكان المرتفع» والتليل العنق» وتله للجبين: 
أسقطه على التل» كقولك: تربه أسقطه على التراب». 

وفي معنى الحبين يقول السمين الحلبي: «الجبين واحد الجبينين وها جانبا 
الحبهة»". 

وهذه المعاني للتل والجبين ترددت في كتب التفسير يقول الشيخ صديق خان: 
ورلن آي: صرعه وأسقطه على شقه» وقيل هو الرمي بقوة» وأصله من 
رماه على التل وهو المكان المرتفع أو من التليل وهو العنق أي: رماه على عنقه» ثم 
قيل لكل إسقاط وإن لم يكن على تل ولا عنق... والمراد آنه أضجعه على جبينه على 
اللأرض وني المصباح: الحبين ناحية الجبهة من حاذاة النزعة إلى الصدغ» وما جبينان 
عن يمين الجبهة وشماهاء قاله الآزهري وابن فارس» وغيرهم فتكون الجبهة بين 
جبینین» . 


وإيثار القرآن ماتين الفريدتين - دون غبرهما - يعود لأسرار عديدة منها: 


(1) المصباح المنير ٠٠‏ . 

(۲) مفردات الراغب »۷١‏ وعمدة الحفاظ ۱/ ٠٠١٠١-۳۰٣١‏ . 

(۳) عمدة الحفاظ ۱/ ٠۰‏ ومفردات الراغب ۸٩‏ . 

() فتح البيان ۱۹/۸ء وتفسير الألوسي ٠۸٠/٠١‏ والتحرير والتنوير٣۲/‏ ۳١٥٠ء‏ 
والإإعجاز اللخوي في القصة القرآنية "٠١‏ . 


ا 


- الإ مجاز والاختصار؛ لن تله لِلْجَبين# بمعنى صرعه» وألقاه على خده 
الأيمن» أو الأيسر استعدادا لذبحه» ولا مرية في أن قوله: #تَلّه لِلْجَين أخصر 
وأوجز من ذلك ک| هو واضح. 

E E E‏ و ی ار ب ر هة 
كا فسره اللغويون والمفسرون؛ لأها تصور بدقة هيئة إساعيل اك المنتصبة 
الشاخة.» وهى تسقط على الأرض طواعية رضا بأمر ربه وأبيه» كا أن لفظة الحبين 
أكثر دقة لأن الشخص الذي يكون على تلك اليئة لا بد وأن بلقى على أحد جنبيه 
فزن خد جه عل الأر غار ا نعل اح غا الس هاه 
ذلك أن الذكر الحكيم يصطفي الفاظه بدقة متناهية» وإحكام شديد بلغ الحد وفاق 
الوصف. 

- هاتان الفريدتان ترمزان إلى عدة مور فريدة: تفرد موضعها في القرآن إذ ل 
يرد الحديث عن هذا الأمر إلا في سورة الصافات فحسب. الأمر الإهى لخليل الله 
إبراهيم بذبح ابنه إسماعيل الوحيد آنذاك هو أمر فريد وحيد لم بحدث قط في تاريخ 
الككون كله لأي نبي أو آي إنسان آخر”". 

استجابة خليل الله إبراهيم -وهو شيخ كبير- هذا الأمر الإهي المنامي ينم عن 
() الجحبهة من الفرائد أيصاء وجاءت في القرآن مرة واحدة مجموعة» وسوف نعرض هما في الجزء 

الثاني من هذه الدراسة إن شاء الله تعالى. 

(۲) آما عبد المطلب جد الرسول ية حين أراد أن يذبح ابنه عبد الله والد الرسول فلم يكن هذا 
أمرًا من الله بل نذرًا نذره إن أنجب عشرة أولاد ليذبحن واحدًا تقربًا للأصنام فوقعت 

القرعة على عبد الله والقصة معروفةء وبين الموقفين فرق شاسع . 


- Af - 


تفرده بهذا الابتلاء» وتفرده في الاستجابة المطلقة دون تردد» أو مراجعة» أو وجل بل 
استسلام كامل» وجلد شديد لأمر المولى كك» وهكذا يكون الأنبياء أولي العزم من 
الرسل: 
والأعجب من ذلك كله الإإذعان الكامل» والطاعة التامة بكل رضا وعبة من 
نبي الله إسماعيل اكا لرؤية أبيه بذبحه - وهو ما يزال بعد في ريعان الصبا - كا قالت 
man‏ فی المتا وآ آذك اظرمادا ر قال 
کات افا سَحَجِدّف إن َة لسري 4 [الصافات:۲٠٠].‏ 
RE E EE‏ 


بصيغة حاسمة واضحة: #يتايت ae‏ سَسَجدف إن سا ا لبرت » 
وهو كا يقال: الولد سر أبيه في الطاعة والإذعان لأمر الله. 

هذه المواقف الفريدة كلها أومأت إليها هاتان الفريدتان اللتان يكتنفه| التفرد 
أینما نظرت وتأملت في دلالتهماء» وما ترمزان إلیه کا يبدو بجلاءء والله آعلم. 


ولھ لھ 4ك 
جيږء جڪ جي 


- Ao - 


أسراز التعبیر بالفرائد 2 قصت يوسف ادل 


وقد تميزت تلك القصة بورودها كاملة في سورة واحدة تحكي المراحل 
اللختلفةء والأطوار المتعاقبة في حياة الصديق اكل 

وقد وردت ني تلك القصة المباركة ثلاث عشرة فريدة هي: (اطرحوه - يرتع 
- دراهم - الزاهدين - غلقت - هيت - شغفها - خبزا - حصحص - نمير - 
صواع - تفتاً - تفندون). 

وسوف نعرض ها حسب ترتيبها السابق فنقول وبالله التوفيق 

لفرید الأول : اطرش وجات ف قول تمالى: واشت 
ارضا یل کک وجه آیکه ود رامن عدو وما صلِین % [یوسف:۹]. 


)١(‏ وني هذا دلالة واضحة على المعدرة الإهية في الإتيان بالقصة القرآنية على أي وجه منجمة في 
سور عديدة» أو كاملة في سورة واحدة. 


- AY -— 


وقد أجمع اللغويون والمفسرون على أن #أطرَره 4 بمعنى ألقوه» وابعدوهب 
وارموه. 

ففي عمدة الحفاظ يقول: «قوله تعالى: #أو ا ۰ الطرح الإلقاء 
والإبعاد والطروح المكان البعيد» يقال رأيته من طرح آي من بعد» ويكون الاطراح 
غالبا إلقاء الشيء غير معتد به . 

وهذه المعاني السابقة هي التي أتت على ألسنة المغسرين» يقول العلامة الآلوسي: 
«الطرح رمي الشيء» وإلقاؤه» ويقال طرحت الشيء أبعدته» ومنه قول عروة بن 
الورد: 

وَمَنْ يك ملي ڏا عِيال وَمقترَ رمقترًا #4 من الال يطرخ تفْسَة كل مَطرَّح 

... وحاصل المعنى: e‏ فإن التغريب كالقتل في حصول المقصود 
مع السلامة من إثمه» ولعمري لقد ذكروا أمرين مَرّين فإن الغربة كربة أية كربة. 

وهذه الألفاظ الثلاثة الرمي والإلقاء والإبعاد كلها مستعملة في القرآن فلماذا 
تركهاء وأتى بلفظة لا نظیر ها؟ 

لابد إذن أن يكون في الطرح أسرار لا توجد في أي من هذه الألفاظ منها: 

- أن الطرح يضم في جعبته المعاني السابقة كلهاء ويزيد كا يرى السمين معنى 
عدم الاعتداد وقلة المبالاة بالمطروح» وأنه لا فائدة منه ولا حاجة إليه» وهذاما كان 


. ٠٤١ والمصباح المنير‎ ۳١١ ومفردات الراغب‎ ٤0۹ /۲ عمدة الحفاظ‎ )١( 
. ۲٠١/۱۲ وتفسير المنار‎ ٤٤١ /٤ وفتح البيان‎ ۱١۳ /۸ تفسير الآلوسي‎ )۳( 


— AA -— 


يعتمل في نفوس إخوة يوسف» علاوة على إبرازها أن حقدهم على يوسف قد 
EA »‏ 8 کے 4 
تسلل إلى جوامع قلوبمم» ودخائل نفو سهم؛ بدليل تنكير #أرَّصًا 4 أي: أرصًا جهو لة 
رة لا برقا حورل عد لاض مها سيد 

وهذه المعاني لا تتآتى في هذه الألفاظ بالدرجة والقوة نفسهاء بل قد لا تتأتى 
فيها آلبتة» ومن يراجع سياقات الأآلفاظ السابقة في القرآن الكريم يجدها لا تعمل 
شيئا من المعاني التي أشرنا إليهاء فاتضح أن الفريدة أكثر ثراء» وأوفق في الدلالة على 
المعنى المراد. 

- تكشف الفريدة عن قساوة وغرابة طباع إخوة يوسف؛ لأنهم فكروا أولا 
بقتله قتا صرحا مباشرًاء ولكنهم خشوا افتضاح أمرهم» فعدلوا إلى فكرة اطراحه 
في الصحراء الشاسعة التي تفضي به إلى الموت المحقق غالبًاء ثم لم يلبثوا أن اتفقوا 
على إلقائه في غيابات الحب وهذه السلوكيات المشينة تعد غريبة؛ لها صدرت من 
آناس تربوا في بيت النبوة القائم على النقاء والصفاء والمحبة» ولكن طبائعهم الممقوتة 
لم تتأثر بهذا العبق الإيماني» فكان نجهم هذا من الأمور الفريدة العجيبة الغريبة. 

- ترمز هذه الفريدة إلى تفرد موقعها في القرآن إذ ل يتكرر الاطراح في الأرض في 
غير هذه السورة» كا ترمز إلى تفرد هذه الحالة في تاريخ الأنبياء» وتعكس أيصًا انفراد 
هذه الحالة على تلك الميئة في تاريخ الإنسانية الطويل» والله أعلم. 


- A۹ - 


الفريدة الثانية: َع ). وقد وردت في قوله تعالى: # أله معا دايَكَعْ 
e‏ 

بعدما أجمع إخوة يوسف على إلقائه في غيابات ا لحب شرعوا في تنفيذ خططهم 
بالحيلة والمكيدة» ومحاولة كسب ود بيهم بمعسول الكلام ليوافق على خروج يوسف 
معهم» وهذا ما يرشد إليه سياق تلك الفريدة. 

والفريدة: برك 4 ها معنيان: الأول: أكل البهائم» والثاني بمعنى: ينشط 
وينعم ويلهو کا يقول اللغويون: 

ففي ختار الصحاح: (رتعت الماشية آي: كلت ما شاءت وبابه خضع» ویقال: 
خرجنا نلعب ونرتع آي: ننعم ونلهو»'. 

وقد كفي كر من ارين بذك ر الت الأول قول ابن عاشور: رع 4 
مضارع ارتعى» وهو افتعال من الرعي للمبالغة فيه فهو حقيقة في أكل المواشي 
والبهائم» واستعير في كلامهم للأكل الكثير؛ لأن الناس إذا خرجوا إلى الرياض 
والأرياف للعب والسبق تقوى شهوة الأكل فيهم فيأكلون أكلا ذريعا فلذلك شبه 
أكلهم بأكل الأنعام وإنما ذكروا ذلك لأنه يسر باهم أن يكونوا فرحين». 

والسؤال الآن لاذا عبر بتلك الفريدة دون واحد من الأآلفاظ التي بمعناها؟ 

أقول في الفريدة تعجل سر ار عديدة ليست فيا بقارا منها: 
)١(‏ خختار الصحاح 4۸ والمعجم الوسيط ۳۳۹/۱ ومفردات الراغب ۹۲٩۱ء‏ وعمدة الحفاظ 

۲ والبصائر۳/ ٠١‏ ولسان العرب ( رتع ). 
(۲) التحریر والتنویر لابن عاشور ۱۲/ ۲۲۸ . 


کو 


- آنا تحمل في داخلها دلالات هذه الألفاظ جيعهاء ولا تعارض بينهاء وي 
لفظة من هذه الألفاظ لا تنهض بأداء تلك المعاني جملة» وهكذا وقعت الفريدة في 
مكانها الأحق بهاء ولا يغني غيرٌها في مكانها وثبت أن القرآن يصطفي ألفاظه اصطفاءَ 
لا غاية بعدها. 

- في تلك الفريدة دلالة على محاولة إخوة يوسف كسب ثقة بيهم بالحيلة 
والتودد الملصطنع؛ لأن الأب إذا علم أن ابنه المحبوب لديه الأثير عنده سيخرج لينعم 
ويأكل في خصب وسعة حيث شاء سيكون قرير العين» منشرح الصدر» وهذا أدعى 
للإسراع في الإجابةء وأكثر دفعًا للموافقة» ومن ثم قدموا ير 4 على يلعب 
لنيل تلك الموافقةء ولو م يذكروا الفريدة» واكتفوا بقوهم «يَلْعَّبْ لرفض أبوهم 
لا حالة؛ لأن يوسف لم يكن ميالًا للعب بطبعه» ولكنهم أتوا باللفظة التي تحنن قلب 
أبيهم» وتجعله آقرب للموافقة على طلبهم» ثم لا مانع أن يلعب بعد ذلك كا يلعب 
الصبيان ففي اللفظة كا ترى معان لا توجد فيم| يقار اء وكأنهاء وهذا المكان صنوان 
لا یفترقان. 

- تومئ الفريدة إلى أن الحيلة التي احتالوا بها على أبيهم حيلة فريدة تفتقت عنها 
أذهانهم طمعا في موافقة أبيهم» وشاء المولى كك أن يجعل يعقوب يوافقهم على 
مضض لتم المشيئة» وتسير الأقدار حسب| يقدرها الواحد القهار. 

- أظهرت الفريدة بوضوح أن الرتع خلاف اللعب» وأن العطف هنا عطف 
مغايرة لا تفسير على الأساس الأصلي في دلالة العطف. 

- في الرتع - دون غيره - دلالة ظاهرة على أنهم ينوون الخروج من أخبية الحجي 


- ٩۹۱ - 


المزدحم» والانطلاق بعيدًا في المواء الطلق حيث معاهد اللعب والخضرة والرياض 
الوارفة» وهذا المعنى ليس موجودًا بدقة في تلك الألفاظ بل هو نص في الرتع لأنه 
يستعمل حقيقة في أكل البهائم حين ترتع في المراعي الخضراء وتأكل بكثرة ووفرة» 
ثم استعير لأكل الإنسان الكثير ملحوظا فيه هذه المشابمة» وهذا ما أشار إليه ابن 
فارس حيث يقول: «الراء والتاء والعين كلمة واحدة وهي تدل على الاتساع في 
المأكل. تقول رتع يرتع إذا أكل ما شاء» ولا يكون ذلك إلاني الخصب». 


5 2 
3 2 


الفريدة الثالثة والرابعة: (دراهم - الزاهدين)ء ووردتا في قوله تعالى: ٩#‏ وَسَرَوهُ 
بسن یں د رھم معَدودو وڪاو في من رربت 4 [يوسف:۲۰]. 

علمنا قبل أن يعقوب الث وافق على تململ أن يرسل يوسف مع إخوته إلى 
المراعي المعشبة» وهناك نفذوا جريمتهم» وألقوه في غيابات الجب» وشاء المولى 
سبحانه أن تنقذه قافلة عابرة كانت على عجلة من أمرها»ء وعند أول فرصة باعوه 
شمن بخس؛ فقد جاءهم على غير توقع» والقليل من وراءه يكفيهم. 

والدرهم -ك| يذهب اللغويون- لفظة فارسية معربة» وعرفوه بأنه: «الفضة 
اللطبوعة المتعامل ا» . 

كا عرفوا الزهد بقوهم: «الزهد في الشيء قلة الرغبة فيه والزهيد الشيء القليلء 
)١(‏ مقاييس اللغة لابن فارس ٤۸٦/۲‏ . 


(۲) مفردات الراغب ١٠۷٠ء‏ وختار الصحاح ۸١‏ والمصباح المير٣۷»‏ والمعجم 
الوسیط۱/ ۲۹۲. 


ت 


فمعنى الزاهد في الشيء الراغب عنه القانع منه بقليله». 

ولم يخرج حديث المفسرين" عا ذكره اللغويون في ذلك. 

ما ماذا عبر الذكر الحكيم بهاتين الفريدتين فذلك يعود لأسباب كثيرة منها: 

- التئام الفريدتين مع بعضهم| أحسن التئام» وكل واحدة منه| لا تستغني عن 
الآغرى آلعةت رل من لذر ها ان عل غلا با ان الان الى ع يا 
بُلحظ فيه أن #درَهِم 4 وصفت بأنها معدودة أي: قليلة تعد عدا ولا توزن زلا 
و#ألرهريب 4 معناها هنا الرغبة عن الشيء والزهد فيه؛ لل د 
التتام واضح کا ترى. 

كا أن التعبير بالدراهم يكشف عن الحالة الاجتماعية السائدة في مصر آنذاك فقد 
كان البيع والشراء فيها بالعملة والفضة»ء ولم يكن بالبضائع والسلع مثلم| كان الحال 
في البادية التي أتى منها إخوة بوسف حين صرحوا بقوهم: هلزو بعتا ردت 

كا أن التعبير بالزاهدين أكثر دقة وملائمة لسياق الآية التي تشير إلى أنمم 


عثروا عليه مصادفة دون ترتيب مسبق» ومن ثم رضوا بالقليل» وقنعوا باليسبر» 


م 


وباعوه بأرخص الأآثان» وهذا ما يشير إليه الألوسي بقوله: «زهدهم فيه لآم 
التقطوه» والملتقط للشىء متهاون به لا يبالي با باعه» ولاأنه خاف أن يعرض له 


. ٠١۸/۳ والبصائر‎ ٠۲۲۰ ومفردات الراغب‎ ۱۷١ /۲ عمدة‌الحفاظ‎ )١( 
والتحرير‎ ۲۲۳/١١ وتفسير ال منار‎ ۱۹۷٦ / ٤ وفي ظلال القرآن‎ ٤۷۹ /٤ تفسیر القرطبی‎ )۲( 
.۲٤٤ /۱۲ والتنویر‎ 


ت 


مستحق ینتزعه من یده» فیبیعه من اول مساوم بأوکس الأثان»'» کا أن التعبير 
بالزاهدين فيه إيماء إلى أهم يريدون التخلص منه بسرعة خوفا من أن يتهمهم أحد 
باسترقاقه دون وجه حق» وهكذا يتضح أن آي لفظة غيرها لن تنهض بأداء هذا 
المعنى على هذا الوجه الدقيق» والله أعلم. 

- هاتان الفريدتان تصوران بوضوح سلوك هذه السيارة» وتنعيان من طرف 
خفي باللائمة عليها؛ لأنها فاتتها فرصة فريدة لم ولن تتأت هما بعد ذلك» فقد فرطت 
في جوهرة ثمينة» ودرة غاليةء فالقرآن يعتب عليهم هذا الأمر» ويصفهم بالزاهدين»› 
وهو زهد - لاشك - في غير محله؛ لأن الزهد وإن كان في حد ذاته حببًا لكنه في تلك 
الحالة لم يكن مطلوبًاء فلو أبقوه معهم» ولم يبيعوه في أول فرصة لدر عليهم خيرًا 
عميًاء وفضلا كثيرّاء وبركات عظيمة» ولكنهم لم يكونوا لا خبراء أموال ولا خبراء 
أحوال؛ يؤكد ما ذكرناه:«(صياغة الإخبار عن زهادتم فيه بصيغة رربت 
وهي أشد مبالغة نما لو أخبر بكانوا فيه زاهدين؛ لآن جعلهم من فريق زاهدين ينبئ 
بأنهم جروا ني زهدهم ني أمثاله على سنن أمثاههم البسطاء الذين لا يقدرون قدر 
نفائس الأمور». 

- أومأت الفريدتان إلى أن هذا الموقف كان فريدًا غريبًا عجيبًا ني تاريخ الأنبياء 
قاطبة إذ لم يتعرض نبي قط لمثل هذه المحنة من الابتلاء والبيع والشراء والله أعلم. 


جلد 4اد 4د 


N oN o 


(۱) تفسیر الآلوسی ۸/ ۱۳۹-۱۳۸ وانظر مفاتيح الغيب .٠١ /١۷‏ 


- £ 


الفريدة الخامسة والسادسة: (غلقت -هيت) ونظمتاني قوله تعالى: #ورودنهُ 
CER EA O E CR OE OE.‏ 
اک RES‏ الځ آلظدلمورت ) [یوسف:۲۳]. 

في الفريدتين السابقتين علمنا أن يوسف قد بيع بشمن بخس» وقد شاء الله كبك 
أن يباع في أرض الكنانة لعزيزها الذي أوصی امرأته أن تكرم مثواه» وکان يوسف 
أيامئذ صبًا صغيرًاء لكنه ما إن شب عن الطوق» وبدت عليه خايل الحسن الفائقء 
واليال الخلاب وقعت امرأة العزيز ني هواه» وتأججت الشهوة في صدرهاء وعزمت 
على أن تة تقضي منه لباناتہا» » فراودته عن نفسه بعد أن أحكمت رتاج الأبواب» وغلقتها 
تغلیًا شدیدا ثم ل ترعي ودعته لنفسها صراحة بقوها: هَت ل )» ولكنه أبى 
واستعصم بجناب الله» ورفض هاتيك المغريات كلهاء هذا هو السياق الذي وردت 
فيه تلك الفريدتان. 

وسنلقي الضوء على ما ورد فيه لدى اللغويين والمفسرين ثم نعرج على ما فيه| 
من أسرار» فأقول وبالك التوفيق: 

ذكر الراغب في مفرداته أن: «الغلق والمغلاق ما يغلق به» وقيل ما يفتح به لكن 
إذا اعتبر بالإأغلاق يقال له مغلق ومغلاق» وإذااعتبر بالفتح يقال له مفتح ومفتاح» 
وأغلقت الباب وغلقته على التكشير وذلك إذا غلقت أبوابا كثرة» أو آغلقت بابًا 
واحدًا مرارًاء أو أحكمت إغلاق باب» وعلى هذا: #وعَلَمَت آلب 4 . 


)١(‏ مفردات الراغب ۳۷۷» وعمدة الحفاظ ۳/ ٠٠٤‏ وانظر ختار الصحاح ٠٠٠١‏ والمصباح 
المثر ١۷۲‏ . 


- ٩۵ - 


أما الفريدة #هَيَّتَ 4 فهي كلمة م يأت من جذرها إلا هي وبعض المعاجم 
ذکرت آن (هیهات) من نفس الجحذر» ولکني آری آنا فريدة وحيدة ک| عدها صاحب 
المعجم المفهرس» وهيهات جذر آخر. 

وقد ذكر السمين الحلبي معناها فقال: «قوله: هيت ك ¶ اسم فعل بمعنى: 
أقبل وتعال» وقرئ (هيت) بكسر الماء وفتحها مع فتح التاء للخطاب» و(هئت) 
مهمو را مع ضم التاء للمتكلم» أي: تميأت لك ولم يخرج المفسرون" ع قاله 
لبن 

هذا وقد اختار الذكر الحكيم هاتين الفريدتين على ما قد يقارب) في المعنى مثل 
قمًل» وأقبل» المذكورين في القرآن لأمور كثيرة منها: 

- أن (غلق) تحكي حروفها - بدقة - الحدث بعينه» تأمل صوت الغين المجهورة 
فإنها تعكس صوت آزيز الباب عند الإغلاق» ثم اللام المجهورة المشددة» والقاف 
المجهورة الشديدة يشبران إلى شدة التغليق وإحكامه. 

كا أن #هَيَتَ # تحكي بحروفها المادئة الناعمة هذه الدعوة الصريحة إلى الخنا 
والفجور» ولو حاولت وضع ما يسمى بالمترادفات مكاني) لما دلت حروفه) على 
ذلك» ولفقد هذا النغم المتحدر المنساب من هاتين الفريدتين. فلو قلت في غير القرآن 
(وقفلت الآبواب وقالت تعال) لصرت إلى كلام غث» وأسلوب سمج مرذول لا 


)١(‏ عمدة الحفاظ "١١ /٤‏ والبصائر »"٦۲ /١‏ وهذه الفريدة من الفرائد التى أغفلها 
صاحب رسالة المغاريد كا بينا قبل . 


کت 


طعم له ولا رونق ولا رواء کا تری وتحس. 

- في التعبير ب علقت دون (قملت) قوة في النطق تتناسب مع تغليق 
الأبواب» وتوثيقها بإحكام حتى لا يصل صدى مراودتها لغيرهاء ناهيك عن أنه 
لو عبر بقلت لأوحت بأنها سدت رتاج الباب من الداخل بالأقفال كما يوحي 
مفهوم القفل» وهذا لم يحدث بدليل دخول العزيز دون عوائق كا يفهم بعد من 
الآيات» كا أن التغليق بتلك الصورة اللفظية من تضعيف عين الفعل ينم عن 
حرصها ومبالغتها في البداية على عدم افتضاح أمرهاء ومِنْ تم غلقته مرة بعد مرة 
زيادة في الاستحكام» ومبالغة في الاطمئنانء وكا يقال فإن زيادة المبنى تدل على زيادة 
المعنى. 

- وآثر «ِهَيَّتَ 4# على غيرها؛ لأا «منتهى النزاهة في التعبير» وكان سبب 
اختيارها آنا أآخصر ما يؤدي المراد بأكمل النزاهة اللائقة بالذكر الحكيم»'» كا آنا 
أبانت عن المقصود إبانة واضحة حيث عبرت عن مكنونهاء وما يعتلج في صدرها من 
وله وشوق بحروف ثلاثة لا يعدها شيء آخر» وهكذا ضعت كل فريدة في موضعها 
الأجدر اء الأحق بوجودها. 

- تومئ هاتان الفريدتان إلى تفرد تلك الحالة في أعراف الناس» وبخاصة لدى 
ربات القصور لأنها أوصدت الأبواب» وأحكمت رتاجها بنفسهاء ثم دعته صراحة 
هاء والشأن في المرآة السوية أن تكون مطلوبة لا طالبة» وهو موقف غريب عجيب 
من سيدة القصر تجاه خادم لديا. 


- ٩۷ - 


وهذا يدل على أن حب يو سف 2 هثل قد ملك عليها زمام نفسها وأخرجها من 
اتزانهاء وجعلها تتصرف بطريقة غير لائقة اء كا تومئ الفريدتان إلى تفرد هذه 
SS‏ 
يوسف اطا كا تشبر إلى أن تلك الحالة - على هذه الصورة الدقيقة - تعد أمرًا فريدًا 

في تاريخ الإنسانية كلها م ولن تتكرر على هذه ايئة وتلك الصورة. 

أقول هذا لآن عصرنا ا لمنكوب بالحرية بل بالتحرر من كل شيء نسمع ما يحدث 
فيه من تمتك سافر» وانحلال شامل في دور البغاء في المجتمعات التي أحاطت با 
الرذيلة من فوقها وتحتهاء وهناك تعرض المرآة نفسها على سماسرة بدرهمات 
تبذل من جلها عرضهاء وتنتهك حرمة نفسها دون وازع من دين أو خلق» والطرف 
الآخر يكون أكثر استعدادًا لاقتراف الخناء ولذلك لا تكاد هذه الصورة التي عرضها 
القرآن توجد في عالم الناس» ولندرتما أخبر المصطفى ييه أن من يسير على خطى 
الصديق سيكون من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله حيث يقول: 
«ورجل دعته امرآة ذات منصب و حال فقال إني أخاف الله». 


2 ۰ ۴ ك و 
الفريدة السابعة: ها 4 قد وردت فی قوله تعالی: لە 
صد 
Ee‏ موو ر چ ا ن ج > صد اا 4 4 E e‏ 3 
المَدِيتة أمرأت الع E‏ مد شما حا اتا رها نی ضکل شين 4 
ا > 4 2 E‏ 


[یوسف:۳۰]. 
علمنا من الفريدة السابقة أن امرآة العزيز غلقت الأبواب ودعت يوسف 
إليهاء ولكنه ابی واسة ستعصم» وتحكي الآيات التالية أن زوجها قد اطلع على الخبر 


۹ 


بنفسه» وآن هذا الخبر قد تسرب إلى خارج القصرء ولاكته النسوة في هذا المجتمع 
الأرستقراطي» وهذا ما تحكيه الآية الكريمة التي وردت الفريدة في طياتها. 

وقد ذكر اللخويون لتلك الفريدة عدة معان متقاربة. يقول السمين الحلبي: 
«قوله تعالى: هد سَعَمَهَّا حبّا 4 أي: أصاب شغاف قلبها وهو وسطه عن أبي 
علي» وقيل: باطنه عن الحسن» وهما متقاربان» وقيل الشغاف جليدة تسمى غشاء 
القلب... قال ابن عرفة: وهو حجاب القلب» يريد ما ذكرته» وذلك مثل قوهم: 
راسه آی ا صاب را سه رکد ای آضاب ورال ل العف اا وجا 
كلام المفسرين حول معنى هذه الفريدة قريبًا من اللخويين ولكنه أكثر تفصيلاء يقول 
الشيخ صديق خان: «قال أبوعبيدة شغاف القلب غلافه وهو جلدة عليه» وقيل هو 
وسط القلب» وعلى هذا يكون المعنى دخل حبه إلى شغافها فغلب عليه... ويقال: إن 
الشغاف الجحلدة اللاصقة بالكبد التي لا ترى وهى الجلد البيضاء فكأنه لصق حبها 
بقلبها كلصوق الحلدة بالكبد» وقيل: المعنى أن حبه دخل الجلدة حتى أصاب القلب» 
وقيل: إن حبه قد أحاط بقلبها كإحاطة الشغاف بالقلب» قال الكلبي حجب حبه 
قلبھا حتی صارت لا تتعقل شیئا سواه . 

وهذه المعاني التي ذكرها اللخويون والمفسرون للفريدة كلها متقاربة كا نصوا 
غل ذلك: 
(1) عمدة‌الحفاظ ۲/ ٠۳۱۹-۳۱۸‏ ومفردات الراغب ۲۹۹ وختار الصحاح ١١٤٠ء‏ والمصباح 

المنبر ٠٠١‏ ولسان العرب (شغف). 
(۲) فتح البیان »٤٠٥- ٤٦٤ /٤‏ والألوسي ۸/ ۰۱۷۸-۱۷۷ ومفاتیح الغیب ۳۹/۱۷ »٤١-‏ 

والتحريروالتتوي ر ۲١١ /١‏ وتفسر انار >٤١ /١١‏ وتفسير الشغراوي 1۹۳/١١‏ 


- ٩۹٩ - 


ويبقى أن نقول إن إيثار القرآن هذه اللفظة له دلالات عدة منها: 

- أن الفريدة أوجز فلا شك أن ّما أخصر من قوم قد أصاب حبه 
جلدة قلبهاء أو وصل حبه إلى باطن أو وسط قلبهاء والبلاغة الإيجاز كا يقولون» 
والإيجاز في القرآن عنوان من عناوين الإعجاز التي لا تتناهى. 

- توحي الفريدة بجرسهاء وإيقاع أصواتها بنفاذ هذا ا لحب ووصوله إلى شخاف 
قلبها وسويدائه» ولن تجد لفظة آخرى تحكي هذا الأمر بحروفهاء وقد ذكر بعضهم أن 
(شعف) بالعن مرادف شحف وآنت لو قارنت ينها عند تطقه] لو جدت أن الخن 
في (شخف) توحي بن حبه قد شق نیاط قلبها شقاء واخترقه حتی تمکن واستقر» 
وهذا المعنى لا يوجد بالدرجة نفسهافي (شعف) كا نلمسه ونحسه» والله أعلم. 

- تومئ هذه الفريدة - التي حكاها القرآن على لسان هؤلاء النسوة» وقبل أن 
يرين يوسف - تومئ إلى أن امرآة العزيز قد ارتكبت حاقة شديدة» وخيانة فريدة في 
نوعها وحجمها لا تضاهيها ني زعمهن أي خيانة أآخرى» فهن عندما وصل الخبر إلى 
مسامعهن اعتقدن أنها اقترفت فعلة شنعاء حمقاء لا نظبر اء ولا بجحب أن تحدث من 


EN 


3 


مثلها وهي مَنْ هي؟ هي زوج عزيز مصر! وهو مَنْ هو؟ هو خادمها المطيع! فقد المت 
إذن بأمر فظيع وشنيع» وباتت في ضلال وخسران مبين. 

- تشير هذه الفريدة إلى تفرد موضعها في القرآن» وهي ككل الفرائد السابقة 
واللاحقة ني سورة يوسف تومى إلى ذلك؛ لأن ما ورد من أحداثِ في قصة يوسف 
يتكرر في القرآن بآي صورة من الصور كما في القصص الأخرى» ولذلك كانت 
الفرائد ني سورة يوسف خاصة من أوضح الدلائل على هذا السر» والله أعلم. 


۰ه — 


- في التعبير مهذه الفريدة أيصا إيماء إلى أن حب امرأة العزيز ليوسف كان حبا 
فریدًا عجیبًا ر يستحق أن يضرب به المثل» فقد حرق هذا الحب شغاف قلبهاء ووصل 
إلى صميمه» وتمكن واستقر فيه» فلا تعقل إلا هو» ولا بخطر ببا ها سواه» ما دفعها 
ال أن ازل من علاتا وتراوده عن نفسه» وهذه المعاني لا تفهم إلا من تلك 
الفريدة؛ E EEN‏ مشتق من شغاف الجحبال آي رؤوسهن» وقوهم فلان مشغوف 
بفلانة ة آي ذهب به ا لحب أقص المذاهب)'. 


ٍ ل اا کال اد و 2 
ا hre‏ ن أَعَصِرُ ا ا 


خر إو ای یرل ی 


is 


7 ا ا یرنف ]. 


ف ا 


في الفريدة السابقة رآينا أن النسوة في مصر قد لخن ٻالسنتهن اهراة الح 
وتعكي الآيات اللاحقة أن امرأة العزيز قد كادت هن» ثم صممت على إدخال 
يوسف السجن إن لم يرضخ هاء ورضي يوسف اكك بحياة السجن وما فيه على 
ارتکاب الا ال ا ا 0 پر ون ما 
السجن شرع يوسف في تعليم نزلائه العقيدة الصحيحة» وكان يدلل هم على صدق 
دعوته بتأويل رؤى هؤلاء المساجين» وقد جاءت الفريدة # خا في هذا السياق 
کا هو واضح من تلك الآية. 

والخبز قد اكتفى اللغويون في تعريفه بقومم: «قوله تعالى: #حبرا 


(۱) البیان في تفسیر غریب القرآن ۱/ ۲٤۲‏ . 


ابر 


١١ - 


معروف» وهو ما بخبز من العجين»”'» وجاء حديث المفسرين عن تلك اللفظة أكثر 
تفصيااء يقول ابن عاشور: «والخبز اسم لقطعة من دقيق البر» أو الشعيرء أو نحوهما 
عجن بالماء ویوضع قرب النار حتی ینضج لیؤکل» ویسمی رغيفًا»". 

لكن لاذا جاءت هذه اللفظة فريدة مادة وصيغة؟ 

أرى والله أعلم أن ذلك عائد لأسباب منها: 

- أن تلك الفريدة قد عبرت عن المراد بدقة وإحكام وسداد» وليس في اللغة 
لفظ آخر يمكن أن يؤدي هذا المعنى بتلك الدقة الشديدة» ناهيك عن كونه أخصر 
وأوجز قطعًا ما فسر به» والبلاغة الإيجازء والقرآن العظيم هو ذروة البلاغة» وسنام 
الفصاحة. 

- تكشف الفريدة عن الحالة الاجتاعية السائدة في مصر يومئ من وجود 
الأماكن الخاصة بصناعة هذا الخبز؛ لأن الخبز لا يسمى بهذا الاسم إلا بعد نضجه 
على النار» وقبل ذلك يطلق عليه عجين» مما ينم عن مدنية وحضارة متقدمةء يدعم 
هذا ما ورد في ثنايا تلك السورة الكريمة من عبارات تدل على هذا التقدم الحضاري 
RS ETI (Le ON SN‏ 
اا و ی و ا ور ا 


- تومى الفريدة إلى أن كثرًا من الرؤى التي يراها المرء في منامه تتصل بمجال 


)١(‏ عمدة الحفاظ /١‏ ١٠٦٠ء‏ ومفردات الراغب ١٤٠١ء‏ والمصباح المنير ۲٦ء‏ وختار الصحاح 
۱ 


الخ رور وال 2۹۹۹ 


1 


عمله» وحط اهتمامه» وني هذا إشارة إلى أن الإنسان في منامه يرى ما يتسلط على 
فکره» ویشغل باله» ويأخذ بمجامع نفسه وهذا مشاهد ومعروف لدی غلب الناس 
في حياتنا كما يرى طالب العلم المجتهد أنه فق في الامتحان» ويرى غير المجتهد أنه 
جانبه التوفيق» وذلك راجع من سيطرة الأمر على كليهاء والله أعلم. 

- تنم الفريدة عن اختصاص يوسف اة من بين الأنبياء الذين ذكرت قصتهم 
في القرآن بتأويل الرؤى» ولم يب القرآن لأحد آخر من الأنبياء مثل هذا الأمر 
المعجز الذي ألمحت إليه هذه الفريدة. 

- تشير الفريدة من بعيد إلى أن الرؤى والأحلام في هذا الزمان كانت عط اهتمام 
الناس» وأنهم كانوا يولونها عناية فائقة» ويسعون إلى تأويلهاء ومعرفة كنهها سعيًا 
حثيثا كا يفهم من هذه الآية الوارد فيها الفريدة» ولم يكن هذا مقصورًا على طائفة 
دون أخرى؛ بدليل أن ملك مصر آنئذِ حین رأی رؤیا شغلته م هدا باله حتى عرف 
تفسبرها من يو سف اك. 


جلد ياد 4اد 
i‏ 


Ra‏ »0 4 ف ر د د 
الفريدة التاسعة: حصحص چ وقد وردت فی قوله تعالی: # قال ما طب 
ج و و س کے E‏ ص ص کد e‏ و ر 
لذ رود وسُف عن تیرو قل دش وما عمتا علْبَهِ من سو قات آمرأت ا لعز اَن 
ج برا فوت رھ 2 > ا ف ا 
حصح ص الح آنا رود ته عن تمد ودورت 4 [یوسف:۱٥].‏ 


وقد ذكر اللخويون هذه الفريدة معاني عديدة» يقول السمين الحلبى: «قوله 
تعال: ان حَصح صلی 4 أ ظهر» وتبلج وذلك بانکشاف ما يمره وأصله 


ت 


من قوم رجل آحص» وامر اة حصاء» وهو من ذهب شعره فانکشف ما تحته»'. 

وفي المصباح المنير: «(حصحص الحق وضح واستبان» ولم يخرج حديث 
المفسرين حول هذه اللفظة عن تلك المعانيء يقول العلامة أبو السعود: «#ألَنَ 
حَصَحَصآَلْحَق ‏ أي: ثبت واستقر» أو تبين وظهر بعد خفاء قاله الخليل» وقيل: هو 
مأخوذ من الحصة وهي القطعةٌ من الجملة أي تبينت حصة الحق من حصة الباطل كا 
تتبين حصص الأراضي وغيرهاء وقيل بان وظهر من حص شعره إذا استأصله». 

ويلاحظ آن هذه المعاني التي ذكرها اللغويون والمفسرون هذه الفريدة كلها 
متقارية. 

إذن لماذا لم يعبر بواحدة منها وآثر تلك الفريدة؟ 

لابد آنا تشتمل على خصائص لا توجد فيا يقار مما منها: 

- أن تلك الفريدة تضم ني طياتما تلك ا لمعاني كلهاء وجميعها مقبولة لا يرفضها 
المعني العام لسياق الكلام» ولا توجد لفظة أخرى تستطيع أن تحتوي على تلك 
الدلالات كلها مع فصاحتها وإيجازها. 

- في هذه الفريدة قوة وجزالة ومتانة تتناغى بها مع ألفاظ الآية الجزلة القوية 
فضلا عن آن ها عل تلك الصيخة من تكرار لاء والصاد يفيد البالغة فى شدة 


(۱) عمدة | لحفاظ ٤۸۳ /١‏ ومفردات الراغب ١۹١١ء‏ ولسان العرب ( حصحص ) . 

() المصباح المنير ٠۳‏ وختار الصحاح 0٩‏ . 

(۳) تفسير أبي السعود٤/ ٠۲۸٤‏ وانظر تفسير القرطبي ٠۲٠۸ /٩‏ وزاد المسير /٤‏ ۲۳۸» ومفاتيح 
الغیب »۷٦/۱۷‏ وتفسر الآلوسی ۸/ ۲۳۷. والتحریر والتنویر ۲۹۱/۱۲ . 


r 


وضوح الحق» وظهوره بعد خفائه» وكتمانه ردحًا من الزمان فتلك الصيغة تدل 
بوضوح لا لبس فيه ولا تأول على استبانة الحق وانبلاجه وسطوعه بعد غمره» 
وتغطيته من قبل العزيز وامرأته» وكل من شاهد هذه الواقعةء وعلم وتأكد من براءة 
پو سف ۱ قلا ولن تنهض لفظة أخرى من الألفاظ التي تقار ا في المعنى بمثل ما 
نمضت به هذه الفريدة المتفردة صيغة ومادة في الذكر الحكيم. 

- تشير الفريدة إلى عودة امرآة العزيز إلى صواباء وانقلابا من امرأة والهة 
مصممة علي الفاحشة علانية إلى امرأة مقرةٍ بجرمها معترفة بخطئها دون خوف أو 
تهديد ها وهذا مر فريد؛ إذ لم يعهد في عالم المرأة أن ڌ تعترف صراحة أمام جمع غفيرء 
وحشي كبير آنا راودت رجلا عن نفسه» ناهيك عن آنا ليست آي امرآة بل هي 
اا عا ف فاد اا ارا ا وای ن 
في التفرد إذ يصعب بل يستحيل أن تجد امرأة على هذا الوصف في تاريخ الإنسانية 
جمعاء» ولو وضعوا السيف على جيدها أن تعترف با اعترفت به امرأة العزيز. 

وني هذا الاعتراف شجاعة منقطعة النظيرء وأوبة للحق لا مثيل ها قديًا 
ودا ورد عدا کل هز اناا پرا کا ی من قرغا الاس سكا القرا ن اکرب 
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عنها: 4# دالت ليعلم أن َه أنه 

ESI A‏ اش OD‏ عمو کر 
[یوسف:۳٥]»‏ فلهذه المرأة موقفان ف غاية الغرابة: رقف مزر معیب دلت عليه 
الفريدة #عَلقَتِ#» وموقفٌ حر كريم دلت عليه الفريدة #حصحص). 


- تشير الفريدة إلى تفرد هذا الموضع في القرآن كله؛ إذ لم يرد الحديث عن هذا 


HT E‏ لابين € 1يوسف c[oeY;‏ وقوها 


— 1۹0۵0 = 


الموقف في آي سياق» أو موضوع آخر من الذكر الحكيم. 

وهنا أمر ينبغي أن أؤكد عليه وهو أن دلالة الفرائد على تفرد موضعها بنصه 
وفصه في القرآن لا ينبغي أن يعترض عليه بأن هناك مواطتا في القرآن كثيرة ذكرت 
مرة واحدة بنصها وفصها ولم ترد فيها فرائد؛ لن هذا السر من ضمن آسرار الفرائد 
ولیس سرا وحيدًا فيها والله أعلم. 

- هذه الفريدة لوجازتا ودقتها في الدلالة على سطوع الحق» وظهوره بعد 
کتمانه جرت ججری ال ثل في دقته وفصاحته وعذوبته کا شار كثير من العلاء. 

وباختصار فقد توافرت في تلك الفريدة د شتى صنوف الفصاحة» وختلف أنواع 
ES‏ فهي أكثر وفاء بالمعنى 
المرادء وأحلى على اللسانء ولذ في الوقع والآذان» والله أعلم. 


جلد 4اد 4ي 
i i‏ 


0 


الفريدة العاشرة: #دمیرٌ » وقد وردت في قوله تعالی: ولا e‏ 


وذو يمهم ردت إلمم الوا اناما ّى E OU‏ 


ہے ےر ر رو ا تر یی ص 


EE N ESE 
لا ظهرت براءة يوسف ساطعة - ك| علمنا في الفريدة السابقة - قرب ملك‎ 

مصر يوسف منه» وجعله قبا على خزائنهاء واستطاع يوسف اكك أن يدير الأمر 
بإحكام» ثم ما لبث أن انتشر القحط في البلاد التي كانت تجاور مصر» فقدم أخوة 
يوسف يمتارون» فأعطاهم الميرة» ثم طلب منهم إحضار أخيهم الصغير معهم في 
المرة القادمة وإلا فلا كيل هم عنده» وزيادة في التأكيد على ذلك آمر غلانه أن يضعوا 


- ۱۹ = 


بضاعتهم في رحاهم حتى يضمن رجوعهم» وهذا ما يدل عليه سياق تلك الآية التي 
وردت فيها الفريدة. 
وقد تحدث السمين ا لحلبي عن معنى تلك الفريدة فقال: «قوله تعالى: وير 

هاا #» أي: نحمل مم الميرةء وهي الطعام والأزواد وكل مقتات فهو ميرة)'. 

وني المصباح المنير: «مارهم ميرًّا من باب باع» تاهم باليرة - بكسر ال ميم - وهي 
الطعام» وامتارها لنفسه)". 

وهذا المعنى هو الذي دار في كتب التفسير يقول الشيخ صديق خان: #وتمير 
ها 4 نجلب هم الميرة وهي الطعام» يقال مار أهله يميرهم إذا مل هم الطعا 
وجلبه من بلد إلى آخر إليهم» والمائر الذي يأتي بالطعام». 

وإذا كانت الميرة بمعنى الطعام فما هو السر وراء التعبير بهذه الفريدة دون الطعام 
وقد ذكر في القرآن في آكثر من موضع؟ 

لابد أن يكون في التعبير اتيك الفريدة أسرار حمة لا توجد في هذا اللفظ منها: 

- أن الميرة هي الطعام المجلوب من بلد إلى آخر بوجه عام» أو الطعام المجلوب 
في زمن القحط والمجاعات» وهذا المعنى الدقيق لا يستفاد من الطعام على إطلاقه كا 
هو واضح» فظهر أن تلك اللفظة آدل على المطلوب؛ لأن فيها معنى زائدا لا يوجد 
في غيرها ما يقار بهاء والذكر الحكيم يضع كل لفظة في موضعها الأمثل الذي لايمكن 
)١(‏ عمدة الحفاظ ٠١١ /٤‏ ومفردات الراغب ٤۹۸‏ ومقاييس اللغة /١‏ ۲۸۹ . 


(۲) تار الصحاح ۲٦۷‏ والمعجم الوسیط ۹۲۹/۲ . 
)۳( فتح البیان /٩‏ ۲۲» وانظر مفاتیح الغيب ۱۷/ 4٩‏ والألوسي ۸/ ۲٠١‏ . 
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لخغيرها أن بحل علها. 

- تومى الفريدة إلى أن القحط الذي ضرب بأطنابه» وامتد بجذوره إلى تلك 
البلاد كان شديدًا لا نظبر ولا مثيل له نما دعا إخوة يوسف إلى السفر جيعًا - عدا 
الصغير بنيامين - جحلب الميرة إلى آهلهم» وإلا لو كان القحط لم يبلغ فيه السيل الزبى 
ما الذي يدفعهم لمراودة أبيهم ليأخذوا آخاهم معهم كا طلب يوسف» وهم يعلمون 
موقف أبيهم منهم مذ تآمروا على يوسف ؟ فلا بد أن يكون القحط شديدًاء والمجاعة 
عنيفة في هذه البلاد نما حدا بهم إلى معاودة السفر من فلسطين إلى مصر في طريق شاق 
طويل وسط القفار الموحشة» والبرية المهلكة. 

- عكست الفريدة تفرد تلك الحالة في القرآنء وفي تاريخ الآنبياء إذ م يجك 
القرآن عن حالة من الضنك والقحط والجدب ألمت بنبي من أنبياء الله» ومن معه إلا 
يعقوب اكلا . 

- تشير الفريدة إلى غنى مصر وعزهاء وتوافر (القمح) هم الأغذية بهاء ومن ثم 
كانت مقصدا للبلاد المجاورة لأخذ الميرة» وأن الطعام فيها - بفضل سياسة يوسف 
ك وقیامه على شئون وزارته آفضل قیام - کان کثیرَا وفيا بحیث غطى احتياجات 
أهلهاء وأهل البلاد التي حوهماء وندعو الله أن تعود تلك الأيام بخيرها على مصرنا. 


5 EY 


لد 4اد 4اد 
N N o‏ 


الفريدة الحادية عشرة: صاع 4 وأتت في قوله تعالی: # قالوا قد صواع 
املك ولم جا ہو حل بعر انایو رَعِيمٌ 4 [یوسف:۷۲]. 
وقد وردت تلك الفريدة في سياق حديث القرآن عن المكيدة التى كادها يو سف 


- 1۹9A - 


ك لإخوته ليستبقي معه آخاه بنيامین. 

وقد ذكر السمين الحلبي ال مراد من الصواع فقال: «صواع الملك كان إناء يشرب 
به ویکال به» ويقال له الصاع» ویذکر ویؤنث. قال تعالی: # نِد صواع ْمَل 
ويعبر عن ال مکیل باسم ما يکال به في قوله: صاع من بر» آو صاع من شعیر»'. 

وجاء حديث المفسرين عن الفريدة أكثر توضيًا. يقول الشيخ صديق خان: 
«قال الزجاج الصواع الصاع بعينه» وهو يذكر ويؤنث وهو السقاية» قال ابن عباس 
كل شيء شربت منه فهو الصواع» وقيل الصواع الذي يكال به» وجمعه أصوع... 
والمراد به آلة الكيل ساها تارة كذاء وتارة كذاء وإنا اتخذ هذا الإناء مكيالا لعزة ما 
يكال به في ذلك الوقت»”. 

أما لماذا عبر بالفريدة دون| يقاربها؟ فلذلك دواع مهمة منها: 

- حروف الفريدة أوفق وأدق في أداء المعنى المراد فصوت الصاد المهموس لمن 
يتأمل يوحي بهمس الغلمان مع بعضهم عند افتقادهم إناء الملك» ثم الجهر في الواو 
والعين بجحكي ارتفاع أصواتهم إعلانًا عن المسروق» وأنه شيء له قيمته وخطره. 

- التعبير بالصواع دون السقاية - وهي بمعناها کا ساها في سبق في قوله: 
# جل آلسِقَاية ف رل آخد 1€ برسف:٠۷]‏ = للإشارة إلى أن المآعوذ كان شيت 
نفيسًا غالي الثمن؛ بدليل آنه أضافه للملك تأکيدًا على نفاسته وغلو ثمنه» وارتفاع 
قيمته ومكانته بين أمثاله» ولفظة الصواع هي التي توحي بتلك المعاني في هذا المقام» 
(۱) مفردات الراغب ۲۷۹» وعمدة الحفاظ ٤۱۹/۲‏ . 
() فتح البیان /٩‏ ۲۷ مفاتیح الغیب ۱۱۱/۱۷ »في ظلال القرآن ۲۰۱۹/۲ . 


- 1۹۹ - 


ولو عبر بشيء آخر مكانها - قليل القيمة زهيد الثمن مثا - لما استطاع أن يكيد 
هم» ويأخذ أخاهم منهم» وقد أعطوا آباهم المواثيق والعهود على عدم التفريط فيه. 
ك أن التعبير بتلك اللفظة -وماها من دلالة- جعلت أخوته لا يعترضون 

على العقاب الذي ارتآه يوسف اك وأعطتهم العذر أمام أبيهم في عدم مقدرتهم 
على عودة أخيهم معهم؛ لأنه اجترأ على الاقتراب من صواع ا ملك النفيس. 

- كا أن في التعبير بالصواع -ني هذا السياق- قوة وجزالة وفخامة تتناسب 
مع ذكر لفظ الملك المضاف إليه» والقرآن الكريم يعمد إلى التناسب والتشاكل بين 
الألفاظ فيضع كل لفظة بجوار ما يناسبها ويشاكلهاء وهذا عنوان من عناوين 
بلاغته وإعجازه. 

- تشير تلك الفريدة إلى آن سرقة صواع الملك كان - في عرف الناس آنل - 
عملا غريبًا عجيبًا يستحق أن يؤاخذ فاعله بها يؤاخذ به وبخاصة أن هذا الصواع 
ليس كأي صواع بل كان مكيال الملك الذي يكال به في زمان القحط» فهو شيء نفيس 
عزيز المنال. 

- العدول عن ال مكيال والميزان» وما مذكوران في القرآن إلى الصواع وهي 
لفظة فريدة وحيدة» فيه إيماء إلى أن هذا الموقف فريد وحيد في القرآن» وفي تاريخ 
الأنبياء والإنسانية جمعاء على تلك الصورة التي حكاها القرآن الكريم» والله أعلم. 


اک ےل 


2 اه ي 
¥ 3 


الفريدة الثانية عشرة: #تفتَۇ توأ ى »> وورد ت في قو له تعالی: #قالوا تال تفتوا 


.]۸٩:فسوی[‎ 4 سے آنھنلکیتے‎ CA TET RS ge ا‎ 


کو 


وسياق الفريدة يتحدث عن رد فعل يعقوب اكك حين علم با حدث لبنيامين 
وقد جدد عليه فقده جراح فقده لیوسف» فشرع يتأسف علیه» فباغتوه بالقول: بعد 
E‏ 

وقد ذكر السمين الحلبي معناها فقال: «قوله تعالى: #قالوأ أله نمَو ڪُر 
دوس #» أي: لا تزال و لا تبرح» وهو مضارع فتى الملازمة للنفي العاملة عمل 
كان» وهي ستة أفعال (ما فتى - ما زال - ما انفك - ما برح)» وهذه الأربعة المشهورة 
ا ES‏ 
اا وها لافار 9 بد نا رر من اد ل 
يطرد حذفها من E‏ الواقع جواب قسم»'. 

وقريب من الكلام السابق ذهب المغسرونء» يقول الشيخ صديق خان: ««إقالوا 
تالو موا تأر بوس #» أي: لا تفتأء فحذف حرف النفي لعدم اللبس» قال 
الفراء: إن لا مضمرة» قال النحاس: والذي قاله صحيح» وعن الخليل وسيبويه مثل 
قول الفراء» قال الكسائي فتأت وفتيت أفعل كذا أي: ما زلت» وعن ابن عباس تفتاً 
أي: لا تزال تذکر یوسف» ولا تفتر عن حدیثه»". 

والسؤال الذي يفرض نفسه هنا لم عبر بتلك الفريدة دون غيرها نما يقار مما في 
المعنى مثل تزال وهي مذكورة في القرآن؟ 
(1) عمدة الحفاظ ۳/ ۲۳١‏ ومفردات الراغب ۳۸۳ وتار الصحاح ٠٠١‏ ولسان العرب 

(فتی). 
(۲) فتح البيان ۳۸/١‏ ومعاني القرآن للفراء ۳/ »٠٥١‏ وتفسير الطبري ٠١ /٠١‏ والبيان في 

تفسیر غریب القرآن ۲٤۸/۱‏ والقرطبي ۲٤۹ /٩‏ والنسفي ۲۰۲۳/۲ . 


ت 


ابد ان يكرت وراء قلك الغابرة أغراض مهمد مها 

- أن تلك الفريدة تحكي هذا المعنى بدقة من نبرات حروفهاء وإيقاع أصواتها. 
تأمل صوت التاء الشديدة المغتوحة» ثم الفاء الساكنة تجدهما ينان عن تأفف وضيق 
هؤلاء الأبناء من موقف أبيهم يعقوب اكك الذي ما استمر يذكر يوسف» ويتلجلج 
لسانّه به بعد هذه المدة الطويلة من فقده» وكان الأولى - من وجهة نظرهم - أن لا 
يطراً يوسف على باله بل يتحسر على بنيامين؛ لأنه الأقرب فقدًاء وهكذا وضعت 
الفريدة في موضعها الأليق بهاء ولا توجد لفظة أخرى تدل بحروفهاء ووقع أصواتها 
على تلك المعاني التي دلت عليها الفريدة في ذاك المقام. 

- في الفريدة تفتاً معنى لا يوجد فيا يقارما لأن «فتى تفيد الاستمرار مستغنية 
عن حرف النفي» فتقول فتى يفعل كذاء آي استمر يفعله» وليس الأمر كذلك مع 
رال فاا ف الأمتمرار رف الف اذا رال عا الى كانت تام وافادت 
معنى الذهاب والزوال»'. 

- ائتلاف هذه اللفظة دون غيرها مع بقية ألفاظ الآية» فهي من آوضح ما يكون 
على مراعاة الذكر الحكيم للتناسب الشديد بين الألفاظ» وهو ما يسميه الزركشي 
ني البرهان مشاكلة اللفظ للمعنى» أو كا يسميه السيوطي ني الإتقان اتتلاف اللفظ 
الألفاظ يلائم بعضها بعضا بأن بقرن الغريب بمثله والمتداول بمثله رعاية لحسن 
الجوار والمناسبة» والثاني: أن تكون ألفاظ الكلام ملائمة للمعنى المرادء فإن كان 


() الإعجاز البياني للقرآن ومسائل ابن الآزرق د/ بنت الشاطئ ٤١١‏ بتصرف يسر 


ت 


e 
أو متوسطًا بين الغرابة والاستعال فكذلك» فالأول: كقوله تعالى: #تاله نَمَو‎ 
تزڪر بوس حى تكرت رسا أتى بأغرب ألفاظ القسم وهي التاء فإنما أقل‎ 
استعالاء وأبعد من أفهام العامة بالنسبة إلى الباء والواو» وبأغرب صيغ الأفعال‎ 
التي ترفع الأسماء» وتنصب الأخبار؛ فإن تزال أقرب إلى الأفهام» وأكثر استعالا‎ 
منهاء وبأغرب ألفاظ الملاك وهو الحرض» فاقتضى حسن الوضع في النظم آن تجاور‎ 
كل لفظة بلفظة من جنسها في الغرابة توخيًا لحسن الحوار ورغبة في اتتلاف المعاني‎ 
بالألفاظ» ولتتعادل الألفاظ في الوضع» وتتناسب في النظم» ولا أراد غير ذلك قال:‎ 
اموأ با جَهَد يمهم ) فأتى بجميع الألفاظ متداولة لا غرابة فيها».‎ 

- تعكس هذه الفريدة تفرد هذا الموضع في القرآن» وتفرد هذه الحالة بعينها في 
تاريخ الأنبياء والإنسانية جمعاء كا ذكرنا مرارًاء والله أعلم. 


جلد اد 4إ 


NS oN ov 


Fl e N‏ ولمافصلت 


الْعار قا ا E‏ ريح بوش ل أن يدون 4 [یوسف:٤۹].‏ 

عاد أو لاد يعقوب إلى مصر بحا عن يوسف وأخيه كا أمرهم أبوهم» وشاء الله 
-سبحانه- أن تكون هذه الرحلة هي نهاية المطاف» حيث أخبرهم يوسف بحقيقة 
نفسه» ثم آمرهم آن یذهبوا بقمیصه فیلقوه على وجه آبیه فیعود بصيرًا» و لما خرجت 
القافلة من حدود مصر اشتم يعقوب الط رائحة قميص يوسف فأخبر أحفاده بم 
(۱) الإتقان ني علوم القرآن للسيوطي ۲/ ۲۳۷-۲۳٢‏ . والبرهان للزرکشي ۳/ ۳۷ . 


T= 


أحس به» ولولا خشيته من عدم تصديقه» ونسبته إلى الكبر والخرف لأخبرهم بأكثر 
من ذلكڭ: 

وهذه الفريدة ذكر ها اللغويون أكثر من معنى يقول السمين الحلبي: «قوله 
تعالى: لول أن يدون التفنيد نسبة الإنسان إلى الفندء والفند الفساد والخبلء 
وضعف الرآي» وقيل معناه تلوموني وهو راجع لما ذكرت» وقيل معناه تخرفون آي: 
تقولون قد خرفت» '. 

وني ختار الصحاح يقول: «الفند بفتحتين الكذب» وهو أيصًا ضعف الرآي 

من الهرم» والفعل منه) أفند» ولا يقال عجوز مفند لأا م تكن في شبيبتها ذات 
رأي» والتفنيد اللوم» وتضعيف الرأي». 

أما ا لمفسرون فقد استقصوا القول ني معناها يقول الشيخ صديق خان: «# اول 
قَيَذُونٍِ #. أي: لولا أن تنسبوني إلى الفندء وهو ذهاب العقل من المرم» يقال أفند 
الرجل إذا خرف وتغبر عقلهء قاله مجاهد» وقال أبو عبيدة: لولا أن تسفهون فجعل 
الفند السفه» وقال الزجاج وابن عباس: لولا أن تجهّلون فجعل الفند الجهل» وقال 
ابن الأعرابي: لولا أن تضعفوا رأيي» وروي مثله عن أبي عبيدة» وقال الأخفش: 
التفنيد ضعف الرأي» وكل هذه المعاني راجع إلى التعجيز وتضعيف الرآي يقال فنده 
تفنيدًا إذا أعجزه» وأفند إذا تكلم با لخطاً»“ 


ا 


. ٠٠١ عمدةالحفاظ ۳/ ۲۹۹ ومفردات الراغب‎ )١( 

(۲) ختار الصحاح ۲٠٤١‏ . 

)۳( فتح البيان ٤١ /١‏ والألوسي ۸/ ٠"١‏ ومفاتيح الغيب ٠٤۸-٠٤١ /١١‏ والقرطبي /١‏ 
۹ ». والتحریر والتنویر ٥۲/۱۳‏ . 


ا 


وهنا يتبادر إلى الذهن سؤال لي يعبر الذكر الحكيم بشيء تما سبق ذكره؟ 

أرى والله أعلم أن إيثار التعبير بتلك الفريدة لعلل كثيرة منها 

- هذه الفريدة أقدر من غبرها على حمل هذه المعاني كلها دفعة واحدة وأي معنى 
من هذه المعاني وضعته مكانها فإن سياق الكلام يؤيده» و لا يرفضه» فبان أن الفريدة 
أوجز وأخصر» وأكثر ثراء» وأغزر دلالة من غيرهاء ومن ثم حلت في حلها الأنسب 
هاء ناهيك عا في حروفها من ثقل وشدة في النطق تعكس ثقل كلام أحفاده على 
نفسه» وجفائهم في معاملة جدهم يعقوب الث كابائهم. 

- توحي هذه الفريدة بأن أحفاد يعقوب الذين خاطبهم بهذا القول - إذ كان 
آباؤهم مازالوا في الطريق من مصر إلى فلسطين - كانوا كآبائهم يعتقدون أن يوسف 
ال قد ققد وضاع إلى الأبدء وأن ما يذكره يعقوب عنه يعد من قبيل الغرائب 
والعجائب؛ بدليل أنه عبر بالمضارع المضعف يدون دلالة على مبالغتهم في رد 
فعلهم» واستمرارهم في عدم تصديقهم لا يقول» وتعجلهم في القول واللإساءة» وهذا 
يكشف عن طبيعة هؤلاء الأحفاد الذين تناسل منهم بنو إسرائيل الذين استقرت فيهم 
تلك الخلال القبيحة» والطباع المزرية» والسلوكيات الخريبة العجيبةء والله أعلم. 

- تلمح الفريدة -من طرف خفي- إلى إحدى معجزات يعقوب اكك التي تيز 
بها عن غيره من الأنبياء بل والإنسانية جعاء» وهي تييز رائحة يوسف عن بعده 
ولكل إنسان رائحة خاصة به كا أن له بصمة خاصة به» وهذا ما أثبته العلم الحديث» 
وسبق القرآن إليه قبل أربعة عشر قرتًاء والله أعلم. 


8 4 8% 


- ۱10۵ - 


آسرار التعبیر بالفرائد 2 قصب موسی اا 


موسى اقث نبي من أنبياء بني إسرائيل الكبراء» وقد ذكرت قصته في الذكر 
الحكيم في مواضع كثيرة ومتنوعة» وجاءت قصته في سور مكية ومدنية. وقد تميزت 
تلكم القصة بكثرة عدد الفرائد القرآنية الواردة فيها حيث حصرت تحديدًا ثاني 
وثلاثين فريدة هي: 

e ND 
أفصح - رِدءًا - ولا تنيا - لا ضير - أفوض - لتنوء - القمل - والضفادع‎ - 
ا ا ق‎ 
وعدسها - وبصلها - فانبجست - پتیهون - بلحيتي - جره - تشمت - سکت‎ 
نتقنا - فاقع - لا شية - ينقض - أعيبها - غصبا).‎ - 


وكثرة عدد الفرائد في هذه القصة دون غيرها من القصص القرآني راجع إلى 


ih 


أن اا موس ا ف عت خد اها غا عط وک ت ها ارا الري 
العجيبة في تاريخ الأنبياء والإنسانية جمعاء. 

فموسى اكظاة قد أرسله الله كك إلى فرعون طاغية عصره الذي ادعى الألوهيةء 
وقد جرت معه أحداث غريبة وعجيبة سجلتها بع هذه الفرائد» وموسى اغ 
-كذلك- أرسله ربه كك إلى بني إسرائيل ليصححَ هم عقائدهم» ويخلصّهم من 
ظلم فرعون واستعباده هم» وقد حدثت له مع قومه أيصًا أحداث عجيبة وفريدةٌ 
أومأت إليها بعض الفرائد الأخرى» كا أن لموسى الث مواقف خارقة ومعجزارت 
باهرة تفرد بها استحقت أن يشار إليها بالفرائد فهذا -والله أعلم- السبِبُ في ن 
mS‏ 

وهذه الفرائد السابقة تضم المرحلتين الأساسيتين في حياة موسى اث المرحلة 
الأولى: مذ ولادته ني مصر إلى أن تجاوز البحر ببني إسرائيل» وضمت هذه المرحلة 
إحدى وعشرين فريدة» والمرحلة الثانية: تبداً من مستهل وجود ب ٤‏ بني إسرائيل في 
E E O as‏ 
ارتب السا ها فر ل و اكا ةة 

الفريدة الأولى: #بألسَاحل # وجاءت خلال قوله تعالى: انزف في لاوت 
اذهف ْله ايم الال أده عدوي وذو له وألقيت میک به نى لصتم على 
عَیّن 4 [طه:۳۹]. 

وقد وردت في سياق امتنان المولى كك على عبده موسى الل حين كان في المهد 
صبيًاء وخافت أمه عليه من زبانية فرعون أن يقتلوه؛ فأوحى إليها إذا خافت عليه أن 


“€ 


Am 


تقذفه في التابوت» ثم تقذف التابوت في اليم» وسيتكفل الله كك بحفظه» ويأمر اليم 
أن يلقيه بالساحل» وليكن بعد ذلك من آمر الله ما یكون. 

والمراد بالساحل هنا: «(شاطى البحر وهو من سحل الحديد» أي: برده وقشره؛ 
قوهم: هم ناصب» وقيل: بل هو على بابه؛ لآنه تصور منه آنه يسحل الماء أي: 
یفرقه ویضیعه)'. 

ويقول الشيخ صديق خان: «الساحل هو شط البحر؛ سمي ساحلا لأن الماء 
سحله» قال ابن دريد وا مراد هنا ما يلي الساحل من البحر لا نفس الساحل». 

ما سبق من كلام اللغويين والمفسرين علمنا هم مجمعون على أن الساحل 
بمعنى الشاطى» ولفظة الشاطئ وردت في الذكر الحكيم في قصة موسى أيصًا في قوله 
تعالی: 3% ما انلها نوڪ من لطي لواد الاين ف البق عة البرڪ 4 [القصص:٠٠‏ 
] آي: جاب الوادي. 

فلم عدل الذكر الحكيم عن الشاطى وهو موجود في القرآن» وأتى بلفظة فريدة 
وحيدة؟ 


لا بد أن یکون في الساحل اسرار لا تکون في غيره منها: 


)١(‏ عمدةالحفاظ ۲/ ٠٠٠٠‏ ومفردات الراغب ۲۳۲ وتار الصحاح ١١٠١ء‏ و المصباح المنير 
۲ ., وانظر ما ذكر عن تلك الفريدة في بحث ( مصر في القرآن دراسة بلاغية ) للمؤلف 
ص ۳۹١‏ في حولية كلية اللغة العربية العدد ۹١عام‏ ١٠٠٠م‏ 

(۲) فتح البیان /٦‏ ۷۸» ومفاتیح الغیب ۲۰/ ٠٠۲‏ . 


e 


- أن التعبير بالساحل منظور فيه إلى صل معناه اللخوي وهو أن أمواج اليم 
تقشره وتنقص منه» أو أنه يفرق أمواج اليم ويضيعها على كلا الوجهين السابقين» 
وهذا يعني أن موسى اكا لولا رعاية الله له» ولطفه به ما يزال في موضع الخطر؛ لأن 
الساحل ذه الصفة غير مأمون لطفل في المهد لا يملك من أمره شينًا؛ فقد تجرفه 
الأمواج مرة أخرى وتجذبه إلى خضم اليم. 

فالمولى ك حرسه وهو في اليم وخارج اليم على الساحل إلى أن التقطه آل 
فرعون» وهذا المعنى المنظور إليه هنا -والله أعلم- لا يتأتى في لفظة الشاطى في أصل 
معناها اللغوي وهو الجانب» فجانب البحر يبعد عن الموج فيكون أكثر أمتًا. 

فثبت أن تلك الفريدة أوفق بمقامها ولا يقدر غيرها أن يعطي عطاءها في هذا 
لمقام. 

- هذه الفريدة تتواءم مع سياق الكلام شد وئام؛ فسياق الكلام هنا فيه عجلة 
وهفة وسرعة خاطفة كا يلاحظ من الأوامر المتتالية أن اقذفيه -فاقذفيه- فليلقه» 
ولفظة الساحل خف في نطق حروفها وأسرع فهي تتناسب مع هذا النظم السريع 
ا لخاطف أكثر من غيرهاء والقرآن الكريم يتخير لكل سياق ما يناسبه من لفظ» آي: 
أن الساحل له مزيد اختصاص باليم مصدر الخوف والقلق» والشاطى يتلاءم مع 
الوادي مصدر الأمان لموسى وهو في معية رب العالمين. 

- في تلك الفريدة إ لماع إلى أن الموقف كان عجيبًا غريبًا فريدًا من ناحيتين: ناحية 
موقف يكابد آم موسى الط وما فيه من عجب إذ تنزلت على إلمام راء وآلقت بفلذة 


كبدها في اليم» وهي غير متيقنة من مصيره بعد فكان الأمن وسط هذه المخاوف 


ت 


كلهاء ومن جهة آن اليم ليس مكان حفظ وأمن لطفل في المهد فهلاكه فيه مؤكد لولا 
أن تدار كته عناية الله. 

- تومئ الفريدة إلى تفرد هذه الحالة في تاريخ الأنبياء فلم يجحدث لنبي آخر في 
صغره ما جرى لموسى اكطاا. 

كا أن هذه الحالة بهذا الوصف ل تحدث في تاريخ الإنسانية جمعاء فقد تفرد بها 
موسی اثلا بين الخلائق جيعًاء والله آعلم. 

الفريدة الثانية: #وكره 4 وجاءت في قوله تعالى: # ودكَلالَمَدِيَة عَلَحِينِ 


2 
م نے ر مو ر وو 


کف رین یامد یہ ن یادن ناین یکیو کان مذو تة ری ن 
مین [القصص:١٠].‏ 

وقد اختلف اللغويون في معنى هذه الفريدة على آراء عديدة يقول السمين 
الحلبي: «قوله تعالى: وره موس أي بعصاء والمشهور ضربه بجمع كفهء يقال: 
لكزه» أي: ضربه ببعضه» ووكزه بكفه» وقيل: الوكز: الدفع بجمع الكف)'. 

ومن المفسرين يقول الشيخ صديق خان: «الوكز الضرب والدفع بجمع الكف» 
وهكذا اللكز واللهز» وقيل اللكز على اللحى» والوكز على القلب» وقيل: اللكز 
بأطراف الأصابع» والوكز بجميع الكف» وقيل بالعكس» والنكز كاللكز» وقيل: 
)١(‏ عمدة الحفاظ ٠۳۸۷ /٤‏ ومفردات الراغب1۸٥»‏ وختار الصحاح ٠٠‏ والمصباح المنبر 

۷ وا مجم الوسیط ٠١۹۹/۲‏ . 


ا 


ضربه بعصاه...)'. 
وأحسن ما ذكر هنا ما قاله الألوسي: «آي: ضرب القبطي بجمع كفه» أي: بكفه 
اللضمومة أصابعها على ما أخرجه غير واحدعن مجاهد» وقال أبو حيان الو كز الضرب 
باليد مجموعة كعقد ثلاثة وسبعين» وعلى القولين يكون اكا قد ضربه باليد». 
وعلى ما سبق من معاني الوكز يتضح أن اختيار هذه الفريدة كان له أسباب 
كشرة منها: 
ان ك الفر هة درد غرها من ا فاط الاق أف نطقاء و اسك لفط 
وآلذ سمعًاء وأفصح وردًا» وأحلى جنى كا هو ظاهر لكل متأمل منعم للنظر في هذه 
SS‏ 
- التعبير بالوكز يتفق مع سياق الكلام تم اتفاق؛ لأن موسى اطا - کا يبدو 
من السياق- قد فو جى بتلك المشاجرة» ول يك عازمًا على قتله مسبقاء ولكنها المقادير 
التي وضعت هذا الرجل المصري في طريقه فرآى أن الإسرائيلي مظلوم» والمصري 
يبطش به دون وجه حق فدفعه عنه مرتفقا به بجمع كفه على الرأي الراجح فيها 
ما يتناسب مع كمال موسى 6# ومرؤته فصادفت الضربة مقاتل المصري فمات من 
فوره» ولن تستطيع لفظة أخرى مها اقترب معناها أن ترشد إلى هذا المعنى الدقيق. 
- تعكس هذه اللفظة تفرد هذا الموضع في قصة موسى في القرآن الكريم فلم برد 
الحديث عن تلك الحادثة إلا ني هذا الموضع من سورة القصص فحسب. 
(۱) فتح البیان ۷/ ۱۳١‏ ومفاتیح الغیب ۲۳/ ۲٠١‏ . 
(۲) تفسير الألوسي ٠٥۷/٠۳‏ . 


e 


كا تعكس الفريدة تفرد هذا الموقف في تاريخ الأنبياء الذين حكى القرآن 
قصصهم» وربا تعكس تفرد مثل هذا الحالة في تاريخ الإنسانية فمن النادر جدًا أن 
يموت إنسان بوكزة إلا إذا صادفت قدره. 


جلد ياد ياد 
3 0 


SS oN 


الفريدة الثالغة: #تذودان» وجاءت في قوله تعالى: # وما ورد مآ مذي ود 
Ee‏ ا ا 
بير 4 [القصص:۲۳]. 

علمتا من الفريدة السابشة أن موسى ‏ ثلا قتل القبطي خطا ودون قصد» وتحكي 
الآيات التالية أن موسى فر من مصر خوفا من بطش فرعو وانتهى به ا مطاف -بعد 
رحلة مضنية- إلى مدين» وحط رحاله ليستريح عند بثر ماء» فرآى ما حكته الآية 
الكريمة التي وردت الفريدة في سياقها. 

وعن معنى هذه الفريدة يقول السمين الحلبي: «قوله تعالى: #تذودانِ» أي: 
تطردان غنمه) عن غنم الناس لئلا تختلط ما... وقیل: یکفان غنمھ| حتی یفرغ 
الحوض من الوراد» وهو أظهر لقوله: #حَىّ بير ألما والذود من الإبل ما 
بين الاثنين إلى التسع لللإناث خاصة دون الذكور»'. 


> ر ے و 


EE‏ ا وأبوكاسَيح 


ومن المفسرين يقول أبو عبيدة: «تذودان: مجازه تمنعان وتردان وتطردان» قال 
جریر: 


)١(‏ عمدة الحفاظ 0۲/۲« ومفردات الراغب ۸0۵ وبصائر ذوي التمييز 1۷/۳ ومقاییس 


STS 


قد سلَبّت عَصَاك بثو تيم #٭ تاذ e‏ 

ويقول الشيخ صديق خان: «حَدودانٍ# أي تبسان أغنامها من الماء حتى 
يفرغ الناس» ويخلو بينه) وبين الماء» وبه قال ابن عباس» وورد الذود بمعنى الطرد» 
أي تطردان» وقيل: تكفان الغنم عن أن تختلط بأغنام الناس» وقيل: تمنعان أغنامه) 
عن أن تند وتذهب والأول أولى لقوله: (قال) موسی للمرآتین: ما خَظبکً 4؟ 
آي: ما شنک لا تسقيان غنمكا مع الناس»". 

وإذا كان الذود له تلك المعاني السابقة فلم فضل الذود عليها ولم يذكر واحدا 
منها؟ 

أرى والله أعلم أن لذلك جك جليلة منها: 

- أن في الذود معنى زائدًا عن تلك الآلفاظ» وفيه خصوصية ليست فيهاء 
وهي أن (الذود) في صل اللغة -كا يقول ابن فارس- له دلالتان: تنحية الشيء عن 
الشيء» وجماعة من الإبلء وكلا المعنيين لا يتصادمان مع سياق الكلام» لأن المرأة 
كانت تنحي ما معها من أنعام» وتبعدها عن البئر؛ حتى ينتهي الرعاء من وردهم» 
وهذا الذي تنحيه كانت حاعة من الإبل» وهذان المعنيان اللذان تحتمله) الفريدة لا 
يفهان ألبتة من غيرها. 

فكانت الفريدة أدق وأقوى في إيصال المراد. 
9 هار القرآ ن لای غيدة؟/۹١۱:‏ 


)۲( فتح البيان ۷/ ١٠٤٠ء‏ ومفاتيح الغيب ۲۳/ ٠۲٠٠١‏ وتفسير القرطبي ۲۹۸/١١‏ والألوسي 
AVIA‏ 


ا 


وهذا الذي ذهبنا إليه لا يتناقض مع حذف المفعول؛ لأن حذف مفعول الذود 
والسقي كان للثناء على موسى اك وأنه سقى فما بصرف النظر عن نوع المسقي إبلا 
کان أو شاء» ولكن الذود كا سبق يرجح أن المسقي كان إبلاء ولو قلنا إن المسقي 
يجوز أن يكون غتًا أو تَا فهذه اللفظة أيضا أوفق بالمعنى؛ لأا تحمل في طياتها كل 
ا معاني التي فسرها بها اللخويون فهي آخصر وأوجز وأكثر غنى وثراء. 

- تشير الفريدة إلى أن تلك المرآتين قامتا بعمل فريد عجيب لم يكن معهودًا 
آنذاك؛ لأا -ك| هو واضح من السياق- كانتا الوحيدتين من النساء بين جماعة 
الرجال» والمرأة بوجه عام لا تتحمل عبء مثل هذه الأعءال» ومن ثم لفت ذلك 
نظر موسى اظ وسأهم| عن شأنب)اء وما الذي حدا ي) أن يفعلا ما فعلا على غير 
العادة في أمثاه|. 

- كما تومئ الفريدة إلى موقف الرعاة الغريب العجيب الذين فقدوا الشهامة 
والمرؤة والإنسانية الحقة؛ لأنهم أبوا أن يسقوا للمرأتين قبلهم كا هو واجب 
المروءة: «فالأولى عند ذوي المروءة والفطرة السليمة أن تسقي المرآتان» وتصدرا 
بأغنامها أو ون يفسح ىا الرجال ويعينوهها»'. 

ولكن هذا لم حدث ما دفع بموسى الهارب المطارد المكدود أن يستنكر هذا 
السلوك العجيب الغريب من هؤلاء الرجال» ويتقدم ليسأل المرآتين عن سر وجودهما 
وسط هؤلاء الذين فقدوا النخوة والمروءة. 


(۱) قصص الر حن في ظلال القرآن ۳/ ٥٥‏ وانظر في ظلال القرآن /٥‏ ۲۹۸۰ . 


—- 1۲۵ - 


- هذه حالة فريدة لا نظير هما فيي حكاه القرآن عن حواء» فهي لم ترد مطلقًا في 
غير تلك القصة» وهي حالة فريدة أيصًا في تاريخ الأنبياء ترمز إلى قوة موسى اكا 
وامانته وشهامة سه 


لد 4اد 4اد 
3 7 


SS o 


الفريدة الرابعة: # ذو ووردت ني قوله تعالى: #إفلما قى موی المل وسار 
آم و اا ی کا ل و ا 0 ا 
و وریت آلتار لملم ص طاو [القصص:۲۹]. 

يجحكي سياق تلك الفريدة أن موسى اظ بعدما قضى الأجل الذي اتفق عليه مع 
شعيب أخذ أهله وقفل عائدا إلى مصرء وفي طور سيناء» وفي ليلة مظلمة شديدة البرد 
دنت لا عجائب وغ اتب وزات كنرة شارت إلبها نان فراند سنذكرها 
تباعًا» وأوها # كدر والحذوة - ك| ذكر اللخويون - هي: «القطعة من الحطب 
بعد التهاب النار فيها جمعها جذىٌ نحو غرفة وغرف» وجذى نحو كسرة وكسر»". 

وفي ختار الصحاح قال: «قال مجاهد في قوله تعالی: أو حذْوميّت السار 
أي: قطعة من الجمرء قال: وهي بلغة جميع العرب» وقال أبو عبيدة: الجذوة القطعة 
الغليظة من الخشب كان في طرفها نار أو م يكن»". 

وهذا المعنى الأخير قد يكون مقبولًا بدليل تعقيب الجذوة بقوله: ي 
)١(‏ تحدثنا عن بعض هذه الفرائد عرضا في بحث مصرفي القرآن ص ٤1۲۸:٤١۱۷‏ . 


(۲) عمدة الحفاظ ۳٦۲ /١‏ ومفردات الراغب ۸۸ والمصباح المنبر ۳۷ . 


ا 


الَار » وهو ما أشار إليه الألوسي قائلا: « أو ذو أي: عود غليظ سواء 
کان ني رأسه نار ک| في قوله: 
قى عل قَيْس مى التارِ جَذوَةَ # # سيدا َلْهَا جَرْمَا الاما 
n‏ 
ا e‏ # جزل الحذًا عي وار ولا دعر 
Ty‏ کے آلتار 4 وجعلھا نفس 
الا ر الال اا لت لار اا تالت ر 
وني إيثار التعبير بتلك الفريدة إشارات عديدة منها: 
- أن تلك الفريدة أوجز مما فسرت به على الرأي المختار؛ لأنها - كا هو واضح 
بجلاء - أوجز من قولنا: أو جد قطعة غليظة من الخشب تشتعل فيها النار. 
- في الفريدة إيماء إلى أن ا لجو في تلك الليلة كان شديد البرودةء وأغ) كانا في 
أشد الحاجة إلى نار يستدفئان بهاء ومن َم عبر بالجذوة لأن النار المشتعلة في الجذوة 
تستمر فترة طويلة تكفي طوال الليل. 
ولو عبر بلفظة أخرى لا فُهم مدى المعاناة التي كانوا يعانونما من جراء هذا ا جو 
القارص. 
فالتعبير بتلك الفريدة يتناسب مع الحالة التي كانوا عليها أتم تناسب» ويتلاءم 
مع المناخ القارص الزمهرير في صحراء سيناء في تلك الليالي الشاتيةء والله أعلم. 
)۱( تفسير الألوسي ١ ١/٠١‏ والكشاف۳/ ٠۷ ٤‏ وتفسير القرطبي »۲۸١ /١۳‏ والتحرير 
والتنویر ١١١/۲٣۰‏ . 


ا 


- يكشف سياق تلك الفريدة عن أن موسى اك حين رأى النار من بعيد انتابته 
أكثر من خاطرة فهو قد ضل الطريق وال جو باردء فحاجته إذن من تلك النار إلى شيئين 
أن يجد عندها هاديًا يدله على الطريق الصحيح إلى مصر - لأنه لا توجد نار دون من 
يشعلها غالبا - وقد أشير إلى ذلك في سورة النمل بقوله: #ساتي نها عبر » على 
سبيل اليقين» ولكنه عاود التفكبر عل النار إذا ذهب إليها لا جد عندها أحدًا فقال هنا 
قل سل الجا ولل کیک یتک َر فاحتاط وعبر بقوله: لح ليكون 
أكثر دقةء وني طه عبر بقوله: جد على أل 
ولكنه لا يعرف الطريق فأتى بتلك العبارة؛ لأنه يتمنى أن جد من بهديه. 

كل هذه الخواطر عبرت عنها تلك الأساليب الواردة في أكثر من سورة» ولكل 
عبارة لقطة ولمحة لا توجد في غيرهاء والحال كان كذلك في طلب الحصول على ما 
يدفئهم فعندما لمح النار من بُعلِ فكر أن تلك النار إذا تى إليها سيجدها مشتعلة» 
وف محا ماع ا و فر نویا وها ما ی ن ا ان ن 
سورة النمل: او اتیک بشہاب ف لع تصطاوت ) [النمل:۷] على سبيل اليقين» 
ولكنه أيصًا راجع نفسه في هذا الأمرء واحتاط فعاد يقول على سبيل الرجاء: لعل 
E ek‏ 

ثم عاود التفكير قاتلا قد جد النار -إذا ذهب إليها- قد خمد مبهاء ومد أوارها 
فعندئذ لن بجحصل إلا على جمرة من النار تكفي ليلتهم» وهو المعبر عنه هنا بقوله: 
أو حذوةيّت لار أي: بجمرة ملتهبةء ويلاحظ أنه ل يأت بصيغة أخري في 
الحديث عن هذه الحالة -مثلم| سبق- لأن الحمرة الملتهبة لا احتمالات فيها. 


النَارهدّی ؛ لأنه قد عجد عند الثار غا ماء 


SAS 


ا 
في نفس موسی اظ وآنه لم يعاود -والله آعلم- التفکیر فیها کا عاوده في| مضى» 
وقد جاءت كل عبارة كاشفة ع كان مجول في نفسه اكلا من غتلف الاحت|الات» ولا 
كانت الجذوة ليس فيها احتهال -كا سبق- لم تتكرر في أي سورة» آلا ما أحكم هذا 
القرآن وأجله وأعظمه؛ إنه تنزيل من حكيم حيد. 

- في الفريدة إشارة إلى أن تلك النار التي تراءت لموسى الث كانت نازا عجيبة | 
ير الكون مثيلها مذ كان وحتى يوم القيامة» فهي ليست ككل النيران بدليل آنا وردت 
نكرة في كل مواضعها في تلك القصة ما يشي بنا نار عجيبة فريدة في نوعها غريبة في 
جنسها ليست من جنس النبران المعتادة المتعارف عليهاء بل كانت نارّا مصدرها اللا 
الأعلى» فأوحت الفريدة #اجحذور 4 بذلك كله» والله أعلم. 


جلد 4اد 4اد 
9 0 


ST oN 


الفريدة الخامسة: #إالْمَعَةٍ#» وجاءت في قوله تعالى: # فما لها 
بن لطي اواد اليس فی اة ال رة من السجرة أن موئ إت أا آله رم 
آلکدیرتت 4 [القصص:۳۰]. 

في الفريدة السابقة رأى موسى الث من النار ما رآی» ولکنه م يكن وصل إليها 
بعدّء فلم آتاها لم ججدها النار التي سرحت فيها خواطره بل وجدها نورًاء وهناك كانت 
لمغاجأة الكبرى التي لم تخطر على باله فقد ناداه رب العا مين بنداء لا يعرف كنهه ولا 
وصفه» ناداه من شاطى الوادي الأيمن في تلك البقعة من أرض سيناء المباركة التي 
تباركت منذ هذه اللحظة» وكان ذاك تكري) هذا المكان أي تكريم. 


کت 


والبقعة كا يقول السمين الحلبي هي: «الموضع الخاص. قال الليث: هي قطعة 
من الأرض على غير هيئة التي إلى جنبهاء ولذلك يقال فيمن فيه سواد وبياض أبقع 
وهو جنس منه... ثم استعملت البقعة في مطلق المكان وإن لم يكن فيه خالفة لا إلى 
خن 

وجاء كلام المفسرين مطابقا لما ذكره اللغويون يقول الألوسي: «البقعة القطعة 
من الأرض على غير هيئة التي إلى جنبها وتفتح باؤها كا في القاموس» ووصفت 
بال ر کة لما حصت به من آیات الله كك وآنواره». 

وني اصطفاء تلك الفريدة دلالات عديدة منها: 

- أن صل الفريدة في اللغة -ك| مر- موضع خاص أو قطعة من الأرض على 
غير هيئة التي إلى جنبهاء فأصلها اللغوي يصرح وينادي بصوت عال على أن ها 
خصوصيات ليست في غيرهاء وهذا يتواءم تماما مع السياق الوارد فيه تلك الفريدة؛ 
فإن النظم الكريم الذي يلف هذه اللفظة يؤكد على آنا أرض ها سات وصفات 
ليست في غيرها فهي مباركة ومقدسة ومطهرة. 

وهکذا انسجمت الفريدة مع سياقها آشد انسجام» ول کد رها ارقن عا 
المقام كا هو بين لكل من ينعم نظره. 

- تفردت تلك البقعة عن غيرها من الأراضي بأمور ومشاهد م تحدث في مكان 
آخرء فقد شھدت معجزات کثیرة اختص ہا موسى اث من بين الأآنبياء ل تحدث 
)١(‏ عمدةالحفاظ ۲٤۸ - ۲٤۷ /١‏ ومقاييس اللغة ۲۸١ /١‏ والمعجم الوسيط 1۸/١‏ . 
(۲) تفسیر الألوسي ۷۰۳/۱۳ والتحریر والتنویر ٠١١/۲۰‏ . 


س 


لخيره» بل لم تحدث في تاريخ الإنسانية قاطبة» والله أعلم. 


جلد ياد 4اد 
9 0 


SS oN 


اة الاد ا الع تعلیک چ ووردتا فی قوله تعال: اناا 


ا و سے ا ر 


ریک فاحل تعلیک انك الوا لْمُمَدَس طوى ‏ [طه:۲٠].‏ 

وذكر السمين الحلبي معنى الخلع فقال: «قوله تعالى: #كاحلع تَعََيَّكَ #» أي: 
نحهماء وذلك آن| كانا من جلد حار ميت لم يدبغ» وعن بعض الصوفية آنه كناية عن 
التمكين كقولك انزع ثوبك وخفك وشمر ذيلك» وأصل الخلع الإزالة والتنحية). 

و«النعل ما وقيت به القدم من الأرض وكذلك النعلة والجمع نعال»". 

لكن هذا لا يمنع من أن نثير سؤالنا المهم لماذا آثر النظم الحكيم التعبير با دون 
غیرها؟ 

أقول: إن اختيار هاتين الفريدتين وراءه سرار جمة منها: 

- أن حروف هاتين الفريدتين فيها سمات كثيرة من صفات القوة تتمثل في الجهر 
والشدة والتفخيم والاستعلاء والإإصات»› وهذه السات تحکی قوة الام وجديته» 
وترشد إلى أن هذه البقعة ها ماما من القداسة والاحترام. 

- إيثار هاتين الفريدتين عن غيرما - مثل انزع حذاءيك - لما فيهيا من قوة 
)١(‏ عمدة‌الحفاظ ۱/ 10۰۲-۹۰۱ ومفردات الراغب ٠١١‏ ومقاييس اللغة ۲/ ۲٠۹‏ والبصائر 

0۰/۲ . 
9# ضار وى التمير ۸۷/5: 


2 


وجزالة تنسجم مع سياق الکلام شد انسجام» وهذا يد رکه كل متآمل حصيف معن 
للنظر في خبايا الأساليب في هذا السياق الذي تكتنفه القوة والجزالة. 

ناهيك عن أن في النزع شدة وعنفواتًا لا تتلاءم في الخطاب مع نبي الله موسى 
اللتاآء بخلاف الخلع فلا يومئ إلى ذلك» كا أن التعبير بالنعل دون غيره فيه نص على 
اللطلوب؛ لأن معناه - كا مر - ما يقي القدم من الأرض وكأن الله كك حين أمره 
بخلعه| طمأنه آنه لن يصيبه مكروه من جراء ذلك - و ذا یعلم آن ما ذكره القرآن 
لا معقب عليه ولا راد له» ولا یمکن لغبره أن بحل عله. 

- الأمر بخلع النعلين يومئ إلى أهمية وقيمة وعظمة هذا المكان فهو كا يذكر 
المفسرون كان «تعظعًا؛ لن الحفوة أبلغ في التواضع» وأقرب إلى التشريف والتكريم» 
وحسن التأدب» وقيل: معناه انزعه| لتصيب قدميك بركة الوادي المقدس» والأول 
أولى» ومن ثم طاف السلف بالكعبة حافين: قال النسفي والقرآن يدل على أن ذلك 
احترام للبقعة وتعظيم ها فخلعه| وألقاهما من وراء الوادي»"'» ا 
جائز لأنه مصحوب بعلته في قوله: إن أ ارف ا اواو امد 
طوى #» أي: اخلعه)؛ لأنك واقف ني الوادي المقدس المطهرء ا 
واقف في الوادي المقدس في معية رب العا مين أن تلبسهاء فكان الأمر با لخلع احترامًا 
للمكان وتعظيًا وتكريًاء وفي الأمر أيضًا لفت إلى قيمة هذا المكان وأهميته في مجرى 
رسالته» وتعليم بأن ا مكان الذي يتكلم فيه الر من مع نبي من آنبيائه ليس كاي مکان 
آخر م يحظ بذلك الشرف والتكريم» بل يجب أن يكون له من القداسة والنزاهة 


. ۷١ /١ فتح البيان‎ (9 


T= 


والأحكام الشرعية ما ليس في غيره» والله أعلم. 

- تشير هاتان الفريدتان إلى أن هذا المكان قد اتصف بصفات لا توجد ألبتة في 
E‏ 
وهو المكان الذي بدت منه رسالة موسى الث إلى فرعون وإلى بني إسرائيل» وهو 
ا لكان الذي تنزلت فيه التوراةء وقبل كل ذلك هو المكان الذي تجلى الله فيه» فقد 
شهد إذن آمو را غجيبة وفريدة ما استحق أن یکوت فریدا ب es‏ 
ولذلك أشير إليه بلفظة فريدة وهي #الْمَعَةٍ© في الآية السابقة ال ر 
موسی بخلع نعلیه فيه بلفظتین فریدتین إیماء إل آنه ليس ككل الأماكن بل هو مكان 
معظم مقدس جرت فيه عجائب وغرائب كثيرة» والله أعلم. 


اد ياد يإ 


NS o ov 


الفريدة الثامنة: اش وجاءت في قوله تعای: قال هى عَصاى أوَڪَۇُا 
کہا و هش چا عل یی ول فیا کار ای € :1۸ 

بعدما خلع موسى اظ نعليه إكرامًا لتلك البقعة - كا علمناني الفريدة السابقة 
- راد المولی کک آن یؤیده بمعجزات تکون معه وهو یواجه القوم الکافرین» فسأله 
عا في يده سؤال إيناس وتلطف فأجاب: إنها عصاء ولم يكتف موسى بذلك بل زاد 
فوصفها بقوله: واش پیا عل عَسَیی وَل فا مسار باحر 4. 

ومعنى أهش كا يقول السمين: «أي: أخبط الشجر ليتناثر ورقه فترعاه الغنم» 
يقال هش بيش آي فعل ذلك» وقال الراغب اغش يقارب اهز في التحريك ويقع عل 


a 


الشيء اللين كهش الورق»”. 

ومن المفسرين يقول الشيخ صديق خان : واھ پیا عل عَسَمِی 4 هش بالعصا 
مش مشا إا خبط ها الجر لفط مه الزریء آى+ آضر ب جا الشجر فاط مهه 
الورق على غنمي قاله عكرمة. وقد روي نحو هذا عن جاعة من السلف أي هس 
بالسين المهملة وهو زجر الغنم» وكذا قال عكرمة» وقيل هما لغتان بمعنى واحد»". 

والسوال الآن لاذا عبر بهش دون غيرها غا هو بمعناها؟ 

لا بد أن يكون في هذا العدول أسرار منها: 

- أن الهش هو ضرب أوراق الشجر بالعصا ليسقط ويتحات فتأكل منه الخنم» 
وهذا هو المراد هنا كا يدل عليه نظم الآية» ومن ڈ ثم لا يصلّح أن یوضع مکانه أهز؛ 
لآن اهز لیس بمعنی الهش تماما بتمام نما يقاربه كا يقول الراغب. 

فالحركة في اهز أشمل وأعم؛ لأنا تكون في الشيء الشديد كا في قوله تعالى: 
هری ك جنع الت 4 ریما وقي الئیء الل کا ن عراز الات 
بخلاف الحركة في الهش؛ فإنها أخحص حيث تقع على الشيء اللين وهو هش الورق» 
ک) لا يصح آن نقول - کا قال بعض المفسرين - أن هش وأهس بالسين بمعنى 
واحد بل بينهه) فرق واضح لأآن الهس هو زجر الغنم وإبعادها عم)| لا يريده راعيهاء 
رهلا غر مراد هتا بدلیل قرله بعد 6# یی آی: آهش با ورق الشجر 
)١(‏ عمدة الحفاظ /٤‏ ۲۹۲ ومفردات الراغب ١٠٤١‏ والمصباح المنير٤٤۲»‏ وغتار الصحاح 


= 


ليسقط على غنمي» ولو کان المعنی واحدًاء ون الهش بمعنی الزجر لقال: (وأھش ہا 
غنمي) فبان أن تلك الفريدة هي أليق بهذا المقام» ولا يمكن لغيرها أن يقوم مقامهاء 
والله أعلم. 

- في تلك الفريدة إشارة -من طرف خفي- إلى آن نبي الله موسی 4 ڪل اشتغل 
برعي الغنم فترة من حياته» وقد تفرد الث بهذا العمل على غيره من الأنبياء الذين 
حكى القرآن قصصهم؛ حيث ل يومى القرآن لأحد غيره بذلك. 

كا تدل تلك الفريدة على أنه كان عائدًا إلى مصر وهو يصحب بعض الأغنام 
التي يشرب آلبانهاء ويأكل لحومها في تلك الرحلة الطويلةء ومعه كذلك العصا التي 
کان ہش با الورق على غنمه. هذه العصا التي أجرى الله ها على يديه معجزات 
جمة والله أعلم. 

الفريدة التاسعة والعاشرة: (أفصح - ردءا)» وجاءتا في قوله تعالى: # وَأ 
کک و کک ی ا ی 
[القصص:٤"].‏ 

في الفريدة السابقة ذكرنا أن الله كك سأل موسى وهو في تلك البقعة المباركة 
من أرض مصر عا في يده» فأجاب آنا عصاء واستطرد في أوصافهاء ثم مره بعد 
ذلك أن يلقيها فإذا هي حية تسعی» ثم مره آن یدخل يده في جیبه فخرجت بيضاء 
من غير سوء» وبعد إظهار هاتين المعجزتين آمره ربه أن يذهب إلى فرعون الطاغية 
يبلغه رسالة ربه» ومعه هاتان المعجزتان أكر برهان على صدقه» ولكن موسى اكثل 


ات 


رى أن المهمة التي سيذهب إليها ثقيلة» ون الأمر جلل وخطير» من هنا دعا ربه أن 
یرسل معه أخاه هارون لیکون له ظهيرًا ومعيتاء ولأنه يمتلك مقومات لا توجد 
على الوجه الآكمل في موسى | اء وهي فصاحة اللسان» وقوة البيانء وهذا ما تدل 
عليه الفريدتان الواردتان في تلك الآية. 

وني معناهما يقول السمين الحلبي: «قوله تعالى: #هو افص متي انا 
N O DS‏ 

.. وأصل الفصاحة من ذ فصح اللبن يفصح فهو فصيح» وأفصح يفصح فهو 

r 

«اوقوله تعالى: مي ردءًا 4 أي: معيتاء والردء في الحقيقة التابع لغيره معينا 
لے 

ومن المغسرين يقول الآلوسي: «قال بو حيان الردء المعين الذي يشتد به الأمر 
فعل بمعنی مفعولء فھو اسم لا یعان به» کا أن الدفء اسم لا يتدفاً به قال سلامة 
بن جندل: 

ورڏٿِي کل اَي مر # شدي الخد عضب ذِي فول 
ويقال: ردأت ا لاط آردؤه دعمته ية لتلا سقط . 


وني قوله: #أفّْصخ مى 4 دلالة على أن فيه اث فصاحة» ولكن فصاحة أخيه 


. ۳۹٤ ومفردات الراغب‎ ۲۷٦ /۳ عمدة الحفاظ‎ )١( 
. ٠۹۸ ومفردات الراغب‎ »۸٩ /۲ عمدة المحفاظ‎ )۲( 


س 


أزید من فصاحته»'. 

وني هاتين الفريدتين دلالات حة وإشارات مهمة منها: 

- أن التعبير بالفصاحة أدق في الدلالة على المراد؛ لأن الفصاحة في أصل وضعها 
اللغوي هي خلوص الشيء ما یشوبه» وموسی اظ کان شوب کلامه حبْسَةً ولَكةً؛ 
بدلیل دعائه ربه بقوله: # قال رټ آم لی صدری ا )ودر لے آمری ن ) واح دل فدهن 
ساف [طه ١٠-۲۷]ء‏ فكان يحتاج لشخص لديه القدرة على دحض شبهات الكفار 
بلسانه الفصيح الطليق» ومن ثم طلب من ربه أن يرسل معه أخاه هارون لأنه بتمتع 
بفصاحة لسان» وقوة بيان» وجودة تعبير إذا تفوه لا بختلط ولا يلتبس ما يقوله على 
سامعيه مثل اللبن الفصيح الذي خلص ما يشوبه ويختلط به» وهذا المعنى لا يتأتى 
فيي] يقارب الفريدة» أو يرادفها عند من يقول بالترادف» ومن ثم لن تجد لفظة قادرة 
على إبراز هذا المعنى إلا تلك الفريدة» والله أعلم. 

- لا تدل الفريدة من قريب أو بعيد على أن هارون كان أفصح الأنبياء لأن 
موسى اكا حدد ذلك بقوله: هو افص صح می 4 أي: هو آبین عن آغراضه» وآقوی 
ارا عن ا ي قاين دلا عل اعبرم 6ا و ن 5ا ي ا ي 
رسول الله بي كان أفصح البشر قاطبة» وكان ك يقول: «أوتيت جوامع الكلم 
واختصر لي الکلام اختصارًا)» کا ورد في مسند الإمام امد [۲/ .]۲٠١‏ 

- كا أن الفريدة #إردءا 4 هي الأقدر على أداء المعنى مما يقاربما مثل معين؛ 
(۱) تفسیر الآلوسي ۱۳/ ۷۱۳-۷۱۲» ومجاز القرآن ۲/ ٠١٤‏ والكشاف ۳/ ١۷ء‏ ومفاتيح 

الغیب ۲۳/ »۲۸١‏ والتحرير والتنویر ١١٠١/۲١‏ . 


= 


لأن الردء ليس هو المعين فحسب بل هو المعين الأمين الذي يشتد به الآمر» ويقوى 
ويدَعّم» وهذا المعنى الدقيق لا يوجد في لفظة معين. 

- تؤكد تلك الفريدة على أن موسى اك كان هو الرسول والقائد المخلص 
لبني إسرائيل كا هو بين من سياق تلك القصة المباركة لكل من يتأملهاء وأن دور 
هارون #6 كان دور التابع المعين الذي يخلفه إن غاب لملاقاة ربه» والذي يبين عنه 
بلسانه في المواقف التي تحتاج إلى ذلك» آي: أن موسى اث كان نبيا بالأصالة وهارون 
بالتبعية» وهذا الأمر في تاريخ الأنبياء يعد فريدا لم يتكرر. 

فإساعيل وإسحاق عليه السلام نبيان أخوان» وكان كل منها نبي بالأصالةه 
عكس الحالة التي معنا هنا فجاءت الفريدة معبرة عن المقصود آتم تعبير وأوفا 
وانسجمت دلالتها مع سياق القصة العام الذي يبرز هارون اث تابعا لموسى» 
وغيرها من الآلفاظ لا ينهض بتلك الدلالة لبتة» والله أعلم. 


اه واد 3 


اد ياد 4اد 
N oN‏ 


ا 


الفريدة الحادية عشرة: #إولانَيًا 4 ووردت في قوله تعالى: # اذهب أت 
نر اق يان ی) س:۲:]. 

لا استجاب الله ك لموسی» وأرسل معه أخاه هارون ردءًَا ومعیتا -ك| يفهم 
ھا سبق آمر ها آن افر ا الدغرة من نها ولا پتواتیا عن د کر را لانه هو 
العاصم | من بطش فرعون وطغيانه. 

وني دلالة تلك الفريدة يقول السمين الحلبي: «قوله تعالى: #ولابَتًان دكرى 
ا تفترا ولا تضعفاء يقال: ونى في الأمر يني: إذا ضعف فيه» وقصر في تحصيله 


= 


وت . 
ويقول الرازي في ختار الصحاح: «الونى الضعف والفتور والكلال والإعياء» 
يقال: ئی الامو يني بالکسر (ونی) و(ونًا) ا ضعف فهو وان وتوانی في 
حاجته قصر) . 
اوی شمان » له الال ما مَضّى وما غر 
فقوله: #ولادًا ن دگری € آي: لا تفترا وتقصرا في ذکر الله سبحانه وتسبیحه» 
قال ابن كثبر: والمراد أن لا يفترا عن ذكر الله بل يذكران الله في حال مواجهة فرعون 
لیکون ذکر الله عوتًا هم| عليه وقوة )ا وسلطاتًا کاسرا له" . 
و 
أما لي أوثر التعبير بتلك الفريدة؟ فلأمور عديدة منها: 
- آنا أوفى في التعبير عن المراد؛ لأا تحمل في طياتها المعاني الساء بقة كلهاء فهي - 
ک| ذکر اللغویون - بمعنی : :ا تفترا ولا تكلا ولا تقصرا ولا تضعفاء وهذه الدلالات 
كلها مرادة ويقبلها سياق الكلام وغيرها لا ينهض بأداء تلك المعاني» ومن ثم فهي 
أوجز وأفصح؛ لأنها عبرت عن المعاني الكثيرة بلفظة واحدة» وقد وضعت الفريدة في 
مكانها الأحق ا الذي لا يمكن لغيرها أن يسد مسدها. 
وهنا ملحوظة أن النهي عن الونى ليس بالضرورة أن يكون عن تراخ وفتور همة 
)١(‏ عمدة الحفاظ ۳۹٦/٤‏ وا معجم الوسيط ١٠١١/۲‏ . 


)۳( صفوة التفاسير للصابوني ۲/ .AT*‏ 


5 


وعزيمة بل هو تشديد وتأكيد؛ لأن في الذكر فوائد جمة وعظيمة . 

- في هذه الفريدة إيماء إلى أن دعوة فرعون إلى الإيمان بالواحد الديان كانت - 
في عرف الناس - أمرًّا عجيبًا غريب فريدًا؛ لأنهم كانوا يعتقدون أنه إله فكيف يُدعى 
الإله لعبادة إله غيره؟ ومن ثم استجاب الله كنك لموسى اكك في كل ما طلبه» فهو 
يقول له يا موسى: قد استجبت لدعائك» وأرسلت معك هارون أفصح منك لسانًا 
وأعذب بياتًا» وهو خير ناصر ومعين» وأمامك| الآن مهمة كبرى وهي أن تدعوا 
فرعون الملك الطاغية الحبار إلى عبادة الواحد القهار» واستعينا على ذلك بذكر الله 
وتسبیحه ذکرًا متواصلا؛ فان ذکر الله عونکا علیه» وسلاحکا الذي تغلبان به. 


یاډ 4ي 4ي 
N oN o‏ 


الفريدة الثانية عشرة: #لاصَبْرَ 4# وسلكت في قوله تعالى: # قال لاصَير َر 
را مسلبو % [الشعراء:١٠].‏ 

وقد وردت تلك الفريدة على لسان السحرة -بعدما آمنوا بالله رب العالمين- 
حين تهددهم فرعون بتقطيع يديهم وأرجلهم من خلاف وتصليبهم في جذوع النخل 
فقالوا هذه اللفظة غير آہين بتهديده أي: افعل ما تريد» واقض ما أنت قاض. 

وني معنى هذه الفريدة يقول السمين: «قوله تعالى: # َالو لاصَبَرَ 4 الضير 
بمعنى (الضر والضرر والضور)» يقال: لا ضير» ولا ضر» ولا ضرر» ولا ضور» ولا 
ضارورة» کله بمعنی واحد». 
(۱) انظر اللإاعجاز البياني للقرآن ومسائل ابن الأزرق د/ بنت الشاطۍ ٠٠٠١-۳۳٤‏ . 
(۲) عمدة‌الحفاظ ۲/ 0١‏ . 


و 


ويقول الراغب في مفرداته: «الضير والمضرة يقال: ضاره وضره» قال: اضر 
ال A‏ وقوه : لا يسرڪ م دهم سیا سینا [آل عمران Ye:‏ 

ويقول الشيخ صديق خان: « قَالْو لَاصَبرَ 4 أي: لا ضر علينا فيا يلحقنا من 
عقاب الدنيا فإن ذلك يزول» ولا بد من الأنقلاب بعده إلى ربنا فيعطينا من النعيم 
الدائم مالا جحد ولايوصف» قال الهروي: لا ضير ولا ضرر ولا ضر بمعنى واحد. 

ويقول الزخشري: «الضر والضير والضور واحد أرادوا لا ضرر علينا في 
ذلك بل لنا فيه أعظم النفع لما بحصل لنا في الصبر عليه لوجه الله من تكفير الخطايا 
والشواب العظيم مع الأعواض الكثيرة...). 

ما سبق علم أن اللغويين والمفسرين يجعلون الضير والضرر بمعنى واحد كا هو 
ظاهر من كلامهم» ولكنٌ مادة الضير من ضار يضورء أو يضير فهي من باب (قال 
وباع) کا في ختار الصحاح «ضاره آي ضره وبابه قال وباع». 

أما الضرر فهو من ضرر فجذره اللغوي ختلف؛ ولذا تعد تلك اللفظة من 
الفرائد؛ لأا لم تتكرر مادة وصيغة عكس الضرر فقد تكررت مادته في أكثر من 

أما عن سر ورود هذه اللفظة فريدة وحيدة في هذا الموطنء» فأرى -والله أعلم- 
(۱) مفردات الراغب ۳٠۰۸‏ . 
(۲) فتح البیان ۷/ ۱۸ وانظر مفاتیح الغیب ۲۳/ ۰۱۲٤‏ وتفسیر الآلوسي ۱۹۲/۱۳ . 


() تفسیر الکشاف ۳/ ١١١‏ وتفسير القرطبي ٩٩/۱۳‏ . 
)٤(‏ تار الصحاح ١١١‏ . 


ا 


أن الاتيا ن ماله امساب عددة مها 


- نها تنفي الضر مع عدم المبالاة به» والالتفات إليه إن وقع» أما الضرر فهو سوء 
ا لجال في النفس والبدن مع التألم والتأثر والمبالاة بوقوعه» فهو فرق دقيق كا ترى» 
ويؤيده سياق الفريدة بوضوح حيث شفعوا ذلك بقوهم: لال ر ملو » آي: 
لا نحفل بم تصيبنا به من ضر» ولن يغير ذلك من إيانناء ولن يفت ذلك في عضدنا 
وسيرنا ني طريق الحق» والإذعان للواحد الديان. 

- في تلك الفريدة -دون ضور» وضرر- خفة على اللسان» وسلاسة في وقعها 
على الآذان» ولو وضع غيرها مكانها لضاعت الخفة والسلاسة» وتلك العذوبة 
البادية في أعطاف الفريدة مع أن يشتركان معها في حرفين» وجرب ذلك بنفسك» 
وردده على لسانك تجد مصداق ما أقول لك. 

- تؤكد تلك الفريدة صحة ما ذهبنا إليه من أن الفرائد القرآنية تثبت أن لا 
ترادف في القرآن الكريم بمعنى التطابق والتكامل بين لفظين في كل شيء» وإلا 
للاستغنى القرآن بالمذكور المكرر فيه» وهو الضرر عن الضبر تلك اللفظة الفريدة» فلا 
أتى بها أنباً أن هناك فرقا في المعنى» وتبايتا في الدلالة بينهاء والله أعلم. 

- من يتأمل حروف تلك الفريدة» وإيقاع أصواتها جد آنا تعكس بوضوح 
السرعة الفائقة في رد السحرة على تهديدات فرعون بلا تردد ولا تلعثم ولا نكوص 
ولا مراجعة للنفس. 

يؤكد ذلك من سياق تلك السورة قوله تعالى: # قألقی موی عَصاهٌ دا هى 
لقف ما أكون ارى) الى ألسَحرةٌ سجرب [الشعراء٥٤-١٠٤]ء‏ فهم قد دخل الإيمان 


NET 


نفوسهم» وآشربوا حبه في قلو ہم عقب أن لقفت عصا موسى عصيهم» فبمجرد 
رؤيتهم لتلك المعجزة خروا ساجدين بلا أدنى مهلة كا تدل عليه الفاء في قوله 
الى 

وهذا منهم موقف فريد وعجيب ني مثل تلك البيئة» وأمام هذا الفرعون 
الطاغية المتجبر الذي ادعى الألوهيةء وقال: #أنأ ري الكل 4 ومع ذلك م يرهبوه 
وم يخافوا على أنفسهم» ولكنهم ردوا بسر عة فائقة» وبثقة متناهية على تهديداته بلفظة 
فريدة نسيجًا وحدها في القرآن عكست تفرد هذا الموقف» وتلك الحالة في تاريخ 
الإنسانية الطويلة م حك الذكر الحكيم عن حدوث مثله في أمة من الآمم على يد آي 
نبي آخر» والله آعلم. 

- تومئ تلك الفريدة إلى أن الإيمان إذا دحل في النفس» وتمكن فيهاء وتغلغل 
في نواحيها يعمل في صاحبه عمل السحر فیجعله ینقلب في آفکاره وني سلوکیاته من 
قف السارال آقعى البن ديل الاناد الم امن ف الر الك إل ذروة 
الإيمان والخير من الرهبة والرعدة من فرعون ومائه إلى الثبات والقوة والجراءة. 

كما تومئ الفريدة إلى أن هؤلاء السحرة كانوا أول من آمن من المصريين من قوم 
فرعون» وقد صرح بذلك في الآية التالية في قوله: إا تطمع أن يعفر لتاربنا خطين 
أن كا أو مميت 4 [الشعراء:١٥]‏ فقد تفردوا بهذا الأمر دون غيرهم من المصريين» 
وغير ذلك كثير ما ندعه للقارئ ليتملاه ويستنبطه» والله أعلم. 


الفريدة الثالة عشرة: وفوش )» وقد جاءت في قوله تعالی: [ دروت 
ا ما اقول لے واو آرت إا ا ت ا و الاد [غافر [é:‏ 
eS‏ 
بقة التي تت على لسان السحرة؛ لآن قصة موسى ل كتلا بعد إيمان السحرة أخذت 
منحى آخر؛ فإن فرعون وملأه بعد ذلك م يسلموا بل لجوا في طغيانمم يعمهون» 
وأخذ الملا من قوم فرعون يوغرون صدره على بني إسرائيل مصداقا لقوله تعالى: 
اا م ورو ر ی و ی ای اا ور وا 6ل 
سنقيل امام وستی۔ اهم وَل فوقَهَد قتهروت 4 [الأعراف:۷١١].‏ 
ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل انسحب التهديد والوعيد على موسى اكط 
مصداقا لقوله تعالی: # وال روث درون تل موی لیدع ر إ إن حاف ان دل 
وڪم أو أن بظه رفي ألَذَرَضٍأَلَمَسَاد 4 [غافر :٦۲]ء‏ وهنا بدا دور مؤمن آل فرعون 
- الذي كان يكتم إيمانه - يظهر حيث خاف على نبي الله موسى اظ أن تعتد أيديم 
ليه بسوء فطفق ينصحهم ويعظهم بأسلوب حکيم» ولا يئس من هدايتهم فوض 
أمره إلى الله -جل في علاه- هذا هو السياق الذي يكتنف تلك الفريدة. 
وقد ذكر السمين معناها فقال: « ف وأفرض مرت إلَآنٍَّ ‏ آي: أرده إليه» يقال: 
فوض فلان أمره إلى فلان. وأصله من قوم ماهُم فوضى بينهم» أي: غير متعين 


لواحد بعینه)'. 


)١(‏ عمدة الحفاظ »٠*/١‏ ومفردات الراغب ١٠٠٤ء‏ وختار الصحاح١٠٠٠»‏ والمصباح 
ر٤۸١‏ . 


= 


ومن المفسرين يقول الشيخ صدیق خان: « فإ وافرض مرإ لاله 4 مستأنف» 
آي: آتوكل عليه» وأسلم آمري إليه» قيل: إنه قال هذا لما أرادوا الإيقاع به». 

وإذا كان التفويض بمعنى الرد والتسليم والتوكيل فلم فضل الذكر الحكيم 
التعبر بتلك الفريدة دوس؟ 

لابد أن لذلك التفضيل أغراضصًا عديدة منها: 

- أن في هذه الفريدة معنى زاثدًا لا يوجد في يقارما؛ فالتفويض معتاه تسليم 
الأمر ورده لله سبحانه مع ثبات إيمان صاحبه» وقوة يقينه بربه» وعدم الرهبة والخشية 
من غيره سبحانه» فهو تفويض عن قوة وعلم وثبات لا عن ضعف وخزي وجهل» 
وهذه المعاني لا تؤديا الألفاظ الأخرى بالدقة والدرجة نفسها. فكانت هذه الفريدة 
أكمل في آداء المراد» والله أعلم. 

- هذه الفريدة دون غيرها تلتئم بوضوح شديد مع سياق تلك القصة لأن مؤمن 
آل فرعون لما يئس من إصلاح حال قومه» وعودتهم إلى طريتق الرشاد» م يجد مفرًا 
إلا أن يسلم مره إلى مولاه ينفذ فيهم حكمه ومشيئته» فالتفويض جاء عقب اليس 
ا و ی ا E‏ 
نجاه منهم؛ بدلیل قوله تعالی: # E‏ 
سء ألْعدَاب 4 [غافر:٥٠٤]»‏ وعلى كلا الرأيين فقد وضعت الفريدة في مكانها الأمثل 
الذي لا يغني غيرها غناءها. 

- تعكس تلك الفريدة مرا عجيبًا فريدًا فإن مؤمن آل فرعون شرع يدافع عن 
(۱) فتح البیان ۸/ ۲۸۹ . 
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موسى في خحضم هذه الأحداث الملتهبة التي تمدد فيها فرعون بني إسرائيل أن ينكل 
بہم من جديد بل زاد الأمر وتوعد موسى نفسَّه - كا مر من الآيات السابقة - في 
خضم تلك الثورة العارمة على موسى وقومه من فرعون وملئه كان من المغترض أن 
مَنْ آمن من آل فرعون یظل یکتم إیمانه ویخفیه خوقًا وهلعًا من فرعون وبطشه» وألا 
ينبس ببنت شفة» ولكن الأمر جاء على خلاف ذلك فقد دافع هذا الرجل عن موسى 
س E‏ 
و ما یی لی پو عِلم آنا ادعوم إل مزيز 
لمر ) لا جرم أا تَدَعون د د 


:| چو رد راا . ص ڈو ے د 
ك 


دعوه ف لدا a‏ مردنا إل 


e 


ا 2 


at‏ صَحَب السار 4 [غافر ٤١‏ -١٤]ء‏ فكان موقف هذا المؤمن في 
تلك اللحظات العصيبة موقفًا بطوليًا مشرفا فريدًا في إيمانه وثباته على الحق وسط 
أعاصبر من الكفر والفساد والطغيان» فأوحت تلك الفريدة ذه الأمور العجيبة» 
وأبانت عن أن تلك الشخصية الفريدة غدت نموذجًا مضيتًا وسط ظلام ليل دامس 
مدهم» والله أعلم. 

- قصة مؤمن آل فرعون ذكرت في القرآن مرة واحدة فحسب» وقد أومأت 
تلك الفريدة إلى تفرد هذه الموضع الوحيد والله أعلم. 


جلد 4اد 4ي 
i‏ 


U3 


ت ی و © و 2 ج 
الفريدة الراإبعة عشرة: #لننواً 4# وجاءت في قو له تعالى: إن قرو ات 
عراش ي ف جرج دوا ۳ رھ سے رص مرو ا وے ےو ے ر و 
و وء انه من اا ا ما ال لعصة او ! اله ولذ فال 


وو 2 ص 


فوملا ّإ اه لاحيب لمرب [القصص ٦:‏ ۷]. 


e 


شارت الفريدة السابقة إلى نموذج حي لصلابة العقيدة» وقوة الإيمان وسط 
براكين الكفر والطغيان - وهو مؤمن آل فرعون - وكان من المفترض أن يكون 
كل بني إسرائيل في مواجهة جبروت فرعون على قلب رجل واحد» ولكن للأسف 
خرج من بين ظهرانيهم قارون الذي تمالا مع فرعون على بني جلدته» واستعلى عليهم 
بماله» وقد رزق الله کک قارون بال وفیر» وخبر کشر لا محصی ولا يعد وبدل أن یشکر 
عل ما رھ من مال ی وک کر ر 0 
فكانت عاقبته أن خسف الله به وبأمواله الأرض غير مأسوف عليه» وذهب مع 
اللا افالكن 

وعن تلك الفريدة يقول السمين الحابي: «إلرأ القت( أي: لتهض» 
ال ا توغ اداع وناد الجر وا الات فهو اة وقد استخار مرق القس 
ذلك لليل في قوله: 

ا ت بصابه ا ا اعا وتاءَ گل 

وقوله تعالی: #أعَرص وتا بء4 قيل: هو من ذلك أي: نمض به عبارة عن 
التکبر» کقوهم: شمخ بأآنفه» وقیل: مقلوب من نای ینأآی»'. 

وقد اختلف المفسرون في معناها على أكثر من رأي: يقول الزخشري: «يقال: ناء 
به ا لحمل» إذا أثقله حتى أماله». 

ويقول القرطبي: لتوا بالْعْصبكة# أحسن ما قيل فيه أن المعنى لتنيى 
(۱) عمدة الحفاظ /٤‏ ۲۹۳ ومفردات الراغب 0۲۹ وختار الصحاح ۲۸٤‏ . 
(۲) تفسر الکشاف ۳/ ۱۹۰ . 


NS 


العصبة» آي: تميلهم بثقلهاء فلا انفتحت التاء دخلت الباء» كا قالوا: هو يذهب 
بالبؤس» ويذهب البؤس» فصار لتنوء بالعصبة» فجعل العصبة تنوء» أي: تنهض 
متثاقلة» كقولك: قم بنا آي: اجعلنا نقوم. يقال: ناء ينوء نوءَا إذا نمض بثقل)'. 

ويقول ابن عاشور: «تنوء: تثقل. ويظهر أن الباء ني قوله: #[بالعْصبة4 باء 
لملابسةء آي: تثقل مع العصبة الذين يحملوناء فهي لشدة ثقلها تثقل مع أن حلتها 
عصبة أولو قوة» وليست هذه الباء باء السببية كالتي في قول امرئ القيس: 


ولا كمثال صاحب الكشاف: ناء به احمل إذا أثقله الحمل حتى أماله. 

وأما قول أبي عبيدة بأن تر كيب الآية فيه قلب فلا يقبله من كان له قلب والعصبة 
ا لجاعة» وأقرب الأقوال في مقدارها قول مجاهد أنه من عشرة إلى خمسة عشر»". 

وقد عبر الذكر الحكيم بتلك الفريدة دون غيرها مثل تثقل أو تميل لما تحويه من 
فوائد عديدة منها: 

- أن الفريدة - لمن يتأملها بدقة» وجرا على لسانه بأناة- تشعر بثقل حروفهاء 
وهذا الثقل يحكي معنى الفريدة بوضوح» ولن تقدر لفظة غيرها أن تؤدي هذا المعنى 


بجرس حروفها كا تؤديه تلك الفريدة. 


(1) تفسير القرطبي ٠٠١ /٠۳‏ وانظر تفصيلا أكثر في الإعجاز البياني للقرآن د/ بنت الشاطئ 
7۲ . 


ENS 


- تومئ الفريدة إلى أن قارون كان يملك مالا - يعد في حينه ووقته كثرًّا -لا 

يقدر على امتلاكه فرد آخر مطلقاء أو لا يوجد عند بني إسرائيل -الذين هو منهم- 
5 ج 0 و 2 

مَنْ کان لدیه مثل ماله بدلیل قوهم: یت تامشر ما وقے رون 4 [القصص :۷۹]. 
فالفريدة توحي بتفرد هذا الآمر على أي حالة من الحالتين السابقتين» كا يفهم من 
سياق قصته الواردة في سورة القصص» وهذا أمر يعد عجيبًا غريبًا في عرف الناس 
آنگذ. 

- تومئ الفريدة إلى تفرد موطنها في الذكر الحكيم فلم ترد هذه القصة بعينها في 
موضع آخر ألبتة» كا تعكس تلك الفريدة تفرد هذه الحالة في تاريخ الناس قاطبة» 
فإذا كانت مفاتیح هذه الكنوز تنهض ما العصابة القوية متثاقلة فا بالك بالكنوز 
نفسها ففي الفريدة إیماء إلى أن هذا الآمر کان شيًا عجيبًا غريبًا لا بحيط به وصف. 

ومن ثم کان ذهاب قارون وکنوزه ني سلك الذاهبین الهالکین فريدًا عجيًا لا 
نظیر له ولا شبیه» والله آعلم. 


7 4 7 


جلد اد 4إ 
3 


a ۴ 0 ۴ » ۰‏ و د 
الفريدة الخامسة عشرة والسادسة عشرة: #الْقمَلَ وَالضفَادِع). 
ھچ ورش وک کے کر ی و 


4 رھ م ر ف ا 
ووردتا في قوله تعالى: # فاأرسلتا عم الطوفان وأ راد وَالْفَمَل وأَلصَمَاوِعَ لدم 
EK IE‏ رم [الأعراف:۱۳۳]. 


يبون سياق تلكم الفريدتين السابقتين أن موسى اه لما يئس من إيمان فرعون 
ا ا ج 


من الثمرات مصداقا لقوله تعالى: # ولَقَد اذا ءال فرعو يالسَيينَ وفص مَنَ 


e 


مرت لَعَلَمَمَ يذَّكَرودَ ‏ [الأعراف:٠١٠]‏ ولكنهم لم يرعوواء وأبت عليهم 


کر ١2ے‏ 


طبائعهم الفاسدة الإذعان والإيمان وقالوا موسى ا5 # وَكَالوأ مهما ايتا و من ءاي 
اسا پیا قا کن ات بمو و #» فسلط الله كبك عليهم صنوفًا من المصائب وهي 
(الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم) وكانوا برجون موسى هط بعد وقوع 
كل صنف من صنوف هذا العذاب لئن كشفه الله عنهم لیؤمنن به فَيحْشّف» ولکنهم 
بعد ذلك ينکثون. 

وعلى نمجنا هنا نذكر ما ورد لدى اللغويين والمغفسرين ثم نبين ما في الفريدتين 
من أسرار ونكات فنقول وبالله التوفيق: 

يقول السمين الحلبي في القمل: «قوله تعالى: 8 سلتا عنم طون و 
وَألْمَمَلَ 4 قيل: هي صغار الذباب» وقيل: كبار القردان» وقيل: هي القمل المعروف» 
وقيل: دواب أصغر منه. 

ورجل قمل أي: فيه قمل» وامرأة قملة صغيرة قبيحة كأنها قملة). 

ويقول الرازي في الضفادع: «والضفدع -بوزن الخنصر- واحد الضفادع» 
والاأنشى: ضفدعة». 

ومن المفسرين يقول الشيخ صديق خان: «القمل بضم القاف وفتح الميم المشددة» 
وقرأً الحسن (القمل) بفتح القاف وسكون الميم» قيل: هي الدباءء قاله مجاهد وقتادة 
والسدي والكلبي» والدباء الجراد قبل أن يطير» وقال عطاء: إنه القمل المعروف 
)١(‏ عمدة‌الحفاظ ۳/ ۳۹۹ ومفردات الراغب ٤۲۸‏ . 
(۲) ختار الصحاح ٠١١‏ والمصباح المئير ٠۳١۷‏ . 
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فأكل ما أبقاه ا جراد ولحس الأرض» وقيل: هو السوس الذي يخرج من الحنطة» قاله 
ابن عباس» وقيل: البراغيث» وقيل: دواب سود صغار» وقيل: ضرب من القردان» 
وقيل: الجعلان» قال النحاس: يجوز أن تكون هذه الأشياء كلها أرسلت عليهم» 
والضفادع جمع ضفدع» وهي الحيوان المعروف الذي يكون في الماء وكانت تقع في 
طعامهم وشرابهم حتى إذا تكلم الرجل تقع في فيه» وأقامت عليهم ثمانية يام»'. 

كا ترى فقد وقع اختلاف لدى اللغويين والمفسرين في معنى القمل»ء ولكنهم 
اتفقوا في معنى الضفادع» والسؤال الآن لي عبر عن هذين الصنفين من العذاب 
بلفظتین فریدتین؟ 

أرى والله أعلم أن اجتباء هاتين الفريدتين له سرار عديدة منها: 

- أن حروف هاتين الفريدتين فيه| قوة وشدة توحي بقوة وشدة العذاب 

الواقع عليهم من هذين النوعين بصفة خاصة» ومن يتأمل حروفه) ويقار | بم 
ورد معهم) يدرك بوضوح صحة ما أقول. 

تأمل #المَمَلّ ‏ تجد حرف القاف الشديد المجهور» ثم تسمع الجهر في اليم 
المشددة ثم انتهاء الكلمة بحرف اللام المجهور» وكلها من صفات القوة في الحروف» 
ثم نعم النظر في #الصَمَاِع# وما في الضاد من نبرة قوية تحمل من صفات القوة 
ا لجهر والتفخيم والاستعلاء والإطباق ثم ختامها بالعين المجهورة» كل ذلك يجكي 
ثقل وقوة وشدة عذاب هذين النوعين أكثر من غيرهماء والله أعلم. 
(۱) فتح البیان ۳/ ۳۹٤‏ وم جاز القرآن لأبي عبيدة ۱/ »۲۲٢‏ ومفاتيح الغیب ۱۳/ ٠۲٠۲‏ وتفسير 

ا لجمل ۲/ ١۸ء‏ والآلوسي ۲٠١ /١‏ والتحرير والتنوير 1۹/٩‏ . 
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وقد تنبه ابن الأثبر من القدماء لثقل حروف هاتين الفريدتين مقارنة بيا معهماء 
ولكنه لم بنظر إلى أثر ذلك في الدلالة كا ذهبنا نحن - في مضى - حيث يقول: «وإذا 
نظرنا إلى حكمة أسرار الفصاحة في القرآن الكريم غصنا منه في بحر عميق لا قرار 
له» فمن ذلك هذه الآية المشار إليها فإنها قد تضمنت خسة آلفاظ» هي: (الطوفان 
والجراد والقمل والضفادع والدم)» وأحسن هذه الآلفاظ الخمسة هي (الطوفان 
والجراد والدم). 

فلا وردت هذه الألفاظ الخمسة بجملتها قدم منها لفظتا: (الطوفان 
والجراد)» وخرت لفظة (الدم) آخرًاء وجعلت لفظة (القمل والضفادع) في الوسط 
ليطرق السمع أولا ا لحسن من الألفاظ الخمسة وينتهي إليه آخرًاء ثم إن لفظة (الدم) 
أحسن من لفظتي (الطوفان والجراد)» وأخف في الاستعال» ومن أجل ذلك جيء 
مها آخرًّاء ومراعاة مثل هذه الأسرار والدقاتق في استعال الألفاظ ليس من القدرة 
ال 

وقد عرض الرافعي كذلك لأسرار التعبير باتين الفريدتين الثقيلتين وسط 
هذه الكلمات» وأضاف إضافة يسبرة على ما ذكره ابن الأثبر فقال: «تأمل قوله تعالى: 
فأرسلتا عم لصوا واد وَالمُمَلَ ولماوع ذالم ءات ملت فإنها خسة 
أسماء أخفها في اللفظ (الطوفان والجراد والدم)ء وأثقلها المَكَلَ وَالصَعَادِعً)» 
فقدم لوان ) لكان المدّين فيها حتى يأنس اللسان بخفتها؛ ثم اراد 


() المخل السائر لابن الأثبر ٠٦۹ /١‏ المشاهد في القرآن ٤٤ء‏ وجاليات المغردة القرآنية -٠۹١‏ 
۱-. 
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وفيها كذلك مد؛ ثم جاء باللفظين الشديدين مبتدتًا بأخفه) في اللسان» وأبعدههما 
في الصوت لمكان تلك الغنة فيه؛ ثم جيء بلفظة # الح آخرًاء وهي أخف الخمسة 
وأقلها حروفا ليسرع اللسان فيهاء ويستقيم ها ذوق النظم» ويتم بها هذا الإعجاز 
في التركيب» وأنت مها قلبت هذه الأساء ا لخمسة» فإنك لا ترى ها فصاحة إلا في 
هذا الموضع؛ فلو قدمت أو آخرت لبادرك التهافت والتعثر» ولأعنتك أن تجيء منها 
بنظم فصيح» ثم لا ريب أحالك ذلك عن قصد الفصاحة» وقطعك دون غايتها ثم 
لخرجتِ الآسماء في اضطراب النطق على ذلك بالسواء ليس يظهر أخفها من أثقلها 
فانظر كيف يكون الإعجاز في ليس فيه إعجاز بطبيعته)'. 

فالرافعي نظر - كا فعل ابن الأثير قبله - إلى أسرار هاتين الفريدتين من حيث 
هيئة وضعه| وترتيبه| في النظم» ولم يبين سر عدم تكرارهما في القرآن على آي حالة 
من الحالات اللفظية الأخرى وهو ما وفقنا الله كك لبيانه في مضى» وفي| يأتي. 

- مجيء هاتين اللفظتين فريدتين وسط مجموعة من ألفاظ العذاب الأخرى فيه 
دلالة -والله أعلم- على طول مدة هذين العذابين على فرعون وقومه»ء وأن) بالرغم 
من ضآلة حجمه| كانا آقوى إيلامًا» وأشدا إيجاعا عليهم» فالقمل كانت تأتيهم على 
صور ختلفة» وأشكال متعددة - كا مر في قول النحاس عند حديثه عن اختلاف 
معاني القمل (كلها أرسلت عليهم) - ولا شك فإن هذه الحشرة الصغيرة جدًا - أي 
كان المراد منها - كانت تلازمهم ليل نهار في حلهم وترحاههم في بيوتهم وخارج 


(1) إعجاز القرآن للرافعي ۲٤۸-۲٤۷‏ والظاهرة الجالية في القرآن .۲١١‏ وانظر وحي الحرف 
والحركة في الصورة الآدبية د/ غانم السعيد ٠١۷-٠٠١‏ . 


N= 


بیوتہم» فكان ذلك آنکی وأوجع وأشد إيلامًا. 

کا أن الضفادع -بحكم صغر آجسادها وقدرتہا على ن تشب وتقفز من مان 
إلى آخر بسرعة- كانت مصدر قلق واضطراب شديد هم لأا م تترك شيئًا من 
آنية طعامهم وشرابمم إلا وقد وقعت فيها بل ولا يفتح أحد منهم فمه -كا يقول 
المفسرون- إلا قفزت إليه فكان هذان النوعان من العذاب -والله أعلم- شد وأنكى 
عليها» ومن ثم عكس تفرد هذين اللفظين غرابة هذين الصنفين من العذاب» والله 
أعلم. 

- تدل هاتان الفريدتان على أن ما أصاب قوم فرعون من أشكال العذاب 
المختلفة كان جديدًا في بابه بالنسبة للأمم التي وقع بها صنوف من العذاب» فلم يجك 
القرآن عن عذاب (بالقمل والضفادع) إلا ني قوم فرعون» فعكس تفرد الفريدتين - 
والله أعلم - تفرد هذين العذابين في تاريخ الأنبياء» وني تاريخ الإنسانية جمعاء» كا 
عكستا تفرد هذا الموضع في القرآن الكريم» فلم يرد الحديث عن عذاب قوم فرعون 
بهذه المعجزات إلا هنا فحسب» والله أعلم. 

% 3 


م کلسم ے~ ى 


الفريدة السابعة عشرة: [شِرذمة4» وجاءت في قوله تعالى: # ف هلول ردم 
َيون % [الشعراء: .]٠ ٤‏ 

تحكي سياق تلك القصة المباركة أن فرعون وقومه لم يرتدعوا حين عاقبهم 
الله بالسنين ونقص من الثمرات» وحين أرسل عليهم أ وان وراد ْنَل 


واَلصَمَادع ودم » وهنا آمر المولى كك موسى أن يخرج ببني إسرائيل من مصر خفية» 
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وقد علم فرعون بشأنم» فجمع جنوده من مدائن مصر المختلفة لمطاردتهم وتشجيعًا 
هم على اللحاق بهم وصفهم با ذكرته الآية التي وردت فيها تلك الفريدة. 

ويذكر السمين الحلبي معناها فيقول: «قوله تعالى: # إهٌ هلول أفرذمة فليو 4 
الشرذمة: الجاعة المنقطعة» من قوههم: ثوب شراذم» آي: متقطع»'. 

ومن المغسرين يقول الشيخ صديق خان: «9 إا هلاه شرذمة فليو » يريد: 
بني إسرائيل» والشرذمة: الجمع الحقير القليل» والجمع: شراذم» قال الجوهري: 
الطائفة القليلة من الناس» والقطعة من الشيء» وثوب شراذم» آي: قطع». 

وآثر التعبير بتلك الفريدة دون ما يقاربها - ما مر ذكره لدى اللغويين والمفسرين 
- لفوائد عديدة منها: 

- أن هذه الفريدة تحمل في طياتما تلك المعاني السابقة كلهاء والسياق يقبلها 
جميعهاء فبنو إسرائيل كانت جماعة حقيرة قليلة العدد في نظر فرعون» وهم عنده أيضًا 
طائفة قليلة من الناس -وإن كانوا كثرًّا- بالنسبة لعدد المصريين آنذاك» وهم أيصًا 
كانوا جماعة غريبة" منقطعة عن غيرهم معزولة في أماكنهم لا بختلطون بغيرهم 
ولا يندجون معهم وهي الصفة الرئيسة في بود مذ كانوا. 

فانظر إلى تلك الفريدة وثراء دلالتها فقد شارت إلى كل هذه المعاني بدقة» وعلى 
قدم المساواة بالنسبة لكل معنى مع الآخر» ولذا قد وردت في موطن لايمكن لغيرها 
)١(‏ عمدة الحفاظ ۲/ ۲۹۸ ومفردات الراغب ۲٠٤‏ . 
() فتح البیان ۱۹/۷ . 
(۳) دراسات جديدة في إعجاز القرآن د/ عبد العظيم المطعني ه٠‏ 
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آن ينوء بها ناءت به» علاوة على ما فيها من إيجاز واضح للعيان وهو سر من آسرار 
الفرائد بوجه عام کا آومآًنا مرارًّاء والله أعلم. 

- تنم الفريدة عن العنجهية الشديدة لفرعون في نظرته لبني إسرائيل بالرغم 
ما آجراه الله على يد موسى من معجزات بينات كانت كفيلة أن تردعه لو ارتدع 
وانزجر» ولکنه الغرور الذي مسك بتلابیبه واستولی على تفکيره» واعتقد انه وقومه 

من المصريين التابعين له من جذ جنس أعظم وأفضل فأبعده ذلك عن التأمل في حقيقة 
نفسه الضعيفة» وأودت به العنجهية إلى قاع اليم غير مأسوف عليه. 

كل ذلك أومأت إليه تلك الفريدة» ولن تجد غيرها يشير إلى ذلك ألبتة. 


e2 
i 


الفريدة الثامنة عشرة: «الطؤد)» وجاءت في قوله تعالی: # اوحیتا إل موی 
OE FE e‏ فرق کالطود از 2 ا [Y:‏ 

بعدما وصف فرعون بني إسرائیل با ذکرني الفريدة السابقة سار بجنده وراءهم 
واقترب من اللحاق بهم» وهنا أمر المولى كلك موسى أن يضرب البحر بعصاه» فضربه 
فانفلتق البحر فرقا عديدة كل فرقة كانت كالطود أي: الجبل العظيم» واجتاز موسى 
وبنو إسرائيل البحر بأمان. 

هذا هو السياق الذي جاءت تلك الفريدة في طياته. 

وعن معنى الطود يقول السمين الحلبي: «الطود الجبل ويجمع على أطواد. وبه 
يشبه الرجل الشجاع والرجل العظيم الخلق والمتوغل في العلم» فيقال فلان طود في 
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كذا» نحو قوهم: هو جبل علم» وفي العلم» ووصفه بالعظم لكونه في| بين الطواد 
عظیًا» لا لکونه عظیًا فی] بین سائر الحبال» كذا قال الراغب»'. 


تار تر 


ومن المفسرين يقول الألوسي: د کان کل فر قالطو اَلْمَظِيرٍ #» أي: كالبل 
اميف الثابت في مقره» وظاهر الآية أن الطود مطلق الجبل» وقال في الصحاح: 
الطود: الجبل العظيم»". 

وكلها معان متقاربة؛ لأن الجبل المنيف الثابت لا يكون إلا عظيًا والعكس» 
وآثر التعبير بتلك الفريدة دون الجبل وهو مذكور ني القرآن في أكثر من موضع لدواع 
عديدة منها: 

- أن تلك الفريدة تعكس بنخم صوتها وجرس حروفها عظمَ وضخامة هذا 
ا لجبل لكل من يتأمل ويقارن بين لفظي الجبل والطود» وهذا أيصًا ينعكس على المشبه 
ن 4. 

- أن الفريدة تدل بمعناها اللغوي - كا يقول الراغب - على عظم هذا الجبل 
وضخامته» ولذا أكد الفريدة ب #الْمَظي ر #؛ لأن الموقف عجيب وغريب يستدعي 
التوكيد لتقرير امعنى في النفس وتثبيته في الذهن» ومن هنا فلفظة الجبل لا تصلح في 
هذا المقام؛ لأن التعبير با لجبل على إطلاقه بحتمل أنه ضخم وعظيم جدًاء ويجتمل عدم 


)١(‏ عمدة الحفاظ ۲/ ٤۸٥‏ ومفردات الراغب ۳۱۸ وختار الصحاح ۸٠ء‏ والمعجم الوسيط 
04/۲ . 
کر ۹ 
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ذلك فجاءت الفريدة نصا على المطلوب من أول الأمر دون تأول أو احتمال ومن ثم 
کانت أوفق من غیرها في آداء المعنی کا تری. 

وما قلناه عن الشبه به #إالطَرد وهي اللفظة الغريدة في تلك الآية ينمكس 
عل الد و تردن الا ن ا الارن رج اله الرسرة 
والشموخ والضخامة والعظم» والغرض من التشبيه بيان حال المشبه وإبراز صفتة 
واضحة جلية للعيان حتى تستقر في النفس» وتتمكن في ذهن السامع والمخاطب» 
والله أعلم. 

- أن تلك الفريدة تشير إلى أن لكل رق ) المشبه بالفريدة الود كان عجيبً 
في نشأته وتكوينه واضمحلاله؛ فقد تكون في طرفة عين حين ضرب موسى البحر 
بعصاه فنشاً غريبًا لا يشبه غيرّه من جبال الدنيا التي هي آوتاد الأرض مذ كانت» 
وكمانشاً بصورة سريعة عجيبة اضمحل وتلاشى بصورة سريعة عجيبة» وعاد كأن 
يكن بعد نشوئه بوقت قصير» وهكذا أومأت تلك الفريدة إلى هذه الحالة العجيبة 
الغريبة في تاريخ الكرة الأرضية التي لم ولن تتكرر بعد والله أعلم. 

وللفخر الرازي في الحديث عن هذا الطود لمحات دقيقة نوردها هنا؛ لأنها تزيد 
هذا الأمر عجِبًا وغرابة يقول: «الطود: الجبل المتطاول أي المرتفع في السماء» وهو 
معجز من وجوه: أحدها: أن تفرق ذلك الماء معجز» ثانيها: أن اجتماع ذلك الماء 
فوق كل طرف منه حتى صار كالبل من المعجزات أيصًا... رابعها: أن جعل الله في 
تلك الجدران المائية كوى ينظر منها بعضهم إلى بعض فهو معجز رابع» خامسها: أن 
أبقى الله تلك المسالك حتى قرب منها آل فرعون وطمعوا أن يتخلصوا من البحر كا 
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تخلص قوم موسى اكك فهو معجز خامس» '. 

- تومئ الفريدة إلى تفرد تلك المعجزة في تاريخ الأآنبياء صلوات الله عليهم 
آجعين؛ فقد اختص الله کب بها موسى دون الأنبياء جيعًا عليهم أفضل الصلوات 
والتسليم» كا تعكس تفردها في تاريخ الإنسانية الطويلة» وتفرد موضعها في القرآن» 
والله آعلم. 


الفريدة التاسعة عشرة: رهوا #» ووردت في قوله تعالی: APE‏ 


2 ا 


إن ند مرف % [الدخان:٤١].‏ 

بعدما اجتاز موسى وبنو إسرائيل البحر بعد أن صار كل فرق كالطود العظيم 
وصل فرعون إلى مشارف هذا المكان» وقد شاء الله تعالى أن بلك فرعون وجنده في 
اليم جزاء وفاقا على كفرهم وعتوهم» فأمر الله كك موسى أن يترك البحر على حالته 
تلك» ولا يمره أن یعود ک| کان لکي تنفذ فیهم مشیئته تعالی» وقد کان. 

وقد ذكر السمين الحلبي دلالة تلك الفريدة فقال: «قوله تعالى: # واترك الْخرَ 
رهوا #» قيل: ساكتاء وقيل: سعة من الطريق» وصححه بعضهم» قال: ومنه الرهاء 
للمفازة المستوية» وكل حومة مستوية بجتمع فيها الماء رهوء ومنه قيل: لا شفعة في 
رهو» ونظر آعرابي إلى بعير فاتح فاه» فقال: رهو بين سنامين» ويقال: جاءت الخيل 
رهوا أي: ساكنةء وقيل: متتابعة» وقيل: رهوا من صفة موسى أي: على هينتك» وقيل: 


< ےو 


رهوا طریقا یابسًا بدلیل قوله تعالی: اضرب هم ران ريسا 4 [طه:۷۷]» 


(۱) مفاتیح الغیب ۱۲۹/۲۳ . 
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وقيل: رهوا آي دمثا سهلا لیس برمل ولا حزن»'. 

وقد جاء كلام المغسرين عن تلك الفريدة أكثر دقة يقول الشيخ صديق خان: 
« وترو لحر رهوا أي: ساكتا: يقال: افعل ذلك رهوا أي: ساكتًا على هيئتك» 
وعيش راه أي: ساكن. وقال الهروي وغيره: وهو المعروف في اللغةء والمعنى اترك 
البحر ساكتا على صفته بعد أن ضربته بعصاك, ولا تأمرہ أن یرجع کا کان لیدخله آل 
فرعون بعدك وبعد بني إسرائيل فينطبق عليهم فيغرقون. وقال بو عبيدة: رها بين 
رجلیه يرهو رهرًا أي: فتح» قال: ومنه قوله تعالی: # وأر ار رهوا 4» والمعنى: 
اترکه منفرښًا کا کان بعد دخولکم فيه» وبه قال جاهد وغیره» قال ابن عرفة: وما 
يرجعان إلى معنى واحد» وإن اختلف لفظاهما؛ لأن البحر إذا سكن جريه انفرج»". 


کا ترى فإن الرهو له معان عديدة» ولكنها كلها متقاربة يرجع بعضها إلى بعض 


کا ذكر العلاء. 
و قد أوثر التعبير بتلك الفريدة لما فيها من دلالات عديدة لا توجد في غيرها ما 
يقارما منها: 


- أن حروف الفريدة فيها هدوء ووداعة وسكون تعكس سكون البحر 
وهدوءه: انظر إلى الراء المهموسة الخافتةء ثم الماء التي تحمل من الهمس والرقة ما 
ليس في غيرهاء ثم الواو المعتلة وما فيها من وداعة فالفريدة بحروفها لمن ينعم نظره 
قد دلت على المراد دلالة واضحة. 


. ٠٠۹ وختار الصحاح‎ »۲٠١ عمدة‌الحفاظ ۲/ ١۳ء ومفردات الراغب‎ )١( 
. ٠٠٠/۲١ والتحریر والتنویر‎ ٤٩۲/۱١ وتفسیر الألوسی‎ ٤٥۱/۸ فتح البیان‎ )۲( 


E 


- آنا أوجز وأخصر؛ لأا تضم في جعبتها المعنيين اللذين ذكرهما العلماء فيهاء 
فالرهو یحتمل أن یکون بمعنی ساکن» وبمعنی منفرج کا سبق» وکلاما يقبله السياق» 
ولا يتعارض مع المعنى العام للنظم الكريم» فالفريدة بذلك أغنى دلالة» وأكثر ثراء 
من غيرهاء علاوة على أن رهرًا جاءت مصدرًَاء والتعبير با ملصدر دون اسم الفاعل 
راهيًا للمبالغة في الوصف» وهذه المبالغة أضفت على الفريدة قوة وخلابة فكانت 
الفريدة مادة وصيغة أفصح وأوجز وأكثر غنى وثراء من غيرهاء وجاءت في حلها 
الملائم ههاء والله أعلم. 

- تومى الفريدة إلى تفرد تلك الحالة في تاريخ الأنبياء والإنسانية جمعاء؛ لأما كانت 
على وجه الإعجاز لموسى الكل دون غيره من البشر كافة» كما تشير إلى تفرد موضعها في 
القرآن الكريم فلم يرد الحديث عن هذاالمعنى بنصه وفصه إلا في هذاالمقام. 

- تدل الفريدة على أكثر من معجزة فهي تفيد أن الماء قد تحول إلى فرق ضخمة 
كالطود العظيم» وبين كل فرق طريق يسلكه بنو إسرائيل وهذا الطريق الواسع المنفرج 
م یکن طرًا مو حلا یعوق حرکة السیر بل کان طریقًا بسا کا قال تعالی: اضرب 
هم طربقًاف ريسا 4 وم يكن كذلك طريقا وعرًا تضاريسه ملتوية بل كان طريقًا 
سهلا دمثا ليس فيه حزن» أو وعورة. 

وهذان المعنيان -وإن لم تدل عليه الفريدة بصورة مباشرة- ترمز إليه| الفريدة 
بوضوح» وبذلك تلتم المعاني التي توحي ما تلك الفريدة مع ختلف السياقات 
القرآنية ني هذا الغرض تم التثام. 


و 


الفريدة العشرون: سوط » وجاءت في قوله تعالى: #إفَصَبَ علبَهم ريك 
سوط عَذّا ب [الفجر:١۳٠].‏ 

وقد وردت هذه الفريدة بعد الحديث عن عاد قوم هود» وثمود قوم صالح» 
وفرعون وقومه» وما حدث هم من عقاب في الدنيا من جراء عتوهم واستكبارهم» 
وهي تشير إلى عذاب هؤلاء جيعًا بدليل قوله: فصب بهم 4 فالضمير يعود إلى 
تلك الطوائف السابقة المذكورة في أول السورة. 

وقد وردنا تلك الفريدة هنا؛ لأنها تتلاءم مع هذا الموطن حيث ذكرت بعد 
الحدیث عن فرعون في قوله تعای: #وورعو زی آل دواد )لين عو ف بکد ل) 
کا اسا فصب عليه رَبك سوط عاب [الفجر:١٠- .]١١‏ 

ويقول السمين الحلبي في دلالة تلك الفريدة: «قوله تعالى: #سوط عَذَاب ى 
السوط - في الأصل - مصدر ساطه يسوطه أي: خلطه» فسمي به هذه الآلة ا معروفة 
التي يعاقب بهاء وهو ما يضفر من الجلود لأنه بخلط اللحم بالدم. فقوله: سوا 
عَذَاب# على التشبيه بها يعرفون ألمه وإيجاعهء وإلا فشتان ما بين السوطين» وما أبلغ 
هذه الاستعارة عند أهل الذوق» وقيل: سمي سوطًا لاختلاط طاقاته بعضها ببعض» 
وقيل: إشارة إلى أنه تعالى خلط هم أنواع العذاب بعضها ببعض كقوله: # هدا 
دوفو يم وساف 0 ورمن سحلو اروج &» وقال الفراء: السوط: اسم 
للعذاب وإن لم يكن ثم ضرب بسوط, والأول هو المعول عليه». 

ومن المفسرين يقول الشيخ صديق خان: «ومعنى سوط عدَاب) نصيب 
)١(‏ عمدة الحفاظ ۲۹۹-۲٦۸/۲‏ ومفردات الراغب ٠٠١٤‏ وختار الصحاح ٠١١‏ . 


E 


عذاب» أو نوع من العذاب فأهلكت عاد بالريح» وثمود بالصيحة» وفرعون بالغرق» 
فكلا أخذنا بذنبه» وذكر السوط إشارة إلى أن ما أحله بهم في الدنيا من العذاب العظيم 
هو بالنسبة إلى ما أعده في الآخرة كالسوط إذا قيس إلى سائر ما يعذب به» وقال 
الغراء: هي كلمة تقوها العرب لكل نوع من أنواع العذاب» وأصل ذلك أن السوط 
هو عذابمم الذي يعذبون به فجرى لكل عذاب إذ كان فيه عندهم غاية العذاب» 
وقيل: معناه عذاب يخالطه اللحم والدم من قوهم ساطه يسوطه سوطًا أي خلطه» 
فالسوط خلط الشيء بعضه ببعض والأولى نه مجاز واستعارة من إيقاع العذاب مم 
على آبلغ الوجوه وأكملها؛ إذ الصب يشعر بالدوام والسوط بزيادة الإيلام آي: عذبوا 
عذابًا مو ًا داتا). 

يتضح مما سبق كثرة ال معاني التي ذكرها اللغويون والمفسرون هذه الفريدة» وإيثار 
القحر ا دون غر ها قا ارا له سرا ی متها 

- الإشارة إلى أن العذاب الذي نزل بتلك الطوائف كان شديدًا موجِعًا مولا 
نزل بهم سريعًا كسرعة السوط في إلحاق الإصابة والآذى «فأما عاد فرأوا عارض 
الريح فحسبوه عارصًا ممطرًا فا لبثوا أن أطارتهم الريح كل مطير» وأما ثمود فقد 
أخذتهم الصيحة» وأما فرعون فحسبوا البحر منحسرًا فيا راعهم إلا وقد أحاط 
بهم" أو اللإشارة إلى أن العذاب الذي حاق بهؤلاء انصب عليهم بكثرة وتتابع كا 


(۱) فتح البیان ٠۳٤١ /٠١‏ وتفسير الألوسي ٤۹۲/۱۸‏ . 
(۲) التحرير والتنویر ٠۲۲ /۳١‏ وانظر ما ذكرته بنت الشاطئ عن رأيا في معنى تلك الفريدة 
في کتاما التفسبر البياني للقرآن ۲/ ٠٤۸‏ . 


د 


يتتابع السوط على المضروب به» أو الإشارة إلى أن كل طائفة نزل با نوع من العذاب 
على قدر طغيانها وعتوهاء وقد دلت الفريدة على تلك المعاني كلها آتم دلالة وأوفاهاء 
ولن يقدر غبرها أن يسد مسدهاء علاوة على ما فيها من استعارة جحميلة يدركها أهل 
الذوق صورت وقوع العذاب بهم على كمل وجه وآبلغه كا يقول الشيخ صديق 
خان. 

- تومئ تلك الفريدة إلى أن عذاب هؤلاء الآمم كان عذابًا فريدًا في بابه لا نظير 
ولا شبيه له؛ فقد تفردت كل أمة بنصيبها من العذاب الذي لم يشركها فيه غيرها 


ء 


ألبتة. 


- تشير الفريدة إلى تفرد موضعها في القرآن الكريم فهي الموطن الوحيد الذي 
ذكر فيه عذاب هؤلاء الأقوام جملة واحدة في آية واحدة بتلك اللفظة الفريدةء والله 


ا 


جلد اد 4اد 
i‏ 


الفريدة الحادية والعشرون: #المقَبويكَ # ووردت في قوله تعالى: 


وأتبتكهُم ف مدزو اليا لتك م اتسد شم ت المقجوجت ) 
وسياق تلك الفريدة يحكي عاقبة فرعون وقومه يوم القيامة بعد ما آل إليه أمرهم 
فالتيا من الوت غرة: 
وعن تلك الفريدة يقول السمين الحلبي: «قوله تعالی: #وَبوالْقَمَة هم ت 
ال بون 4 قيل: المبعدين» يقال: قبحه الله آي أبعده والقبح الإبعاد. قاله الهروي» 


ت 


وقبح الله وجه فلان أي: أبعده من الخير» وني الحديث: «لا تقبحوا الوجه»» آي: لا 
تنسبوه إلى القبح؛ لأن الله صوره وقد أحسن كل شيء خلقه» والظاهر أنه بمعنى لا 
تعيبوه» وني حدیث آم زرع: «وعنده آقول فلا آقبح)» آي: لا يعاب قولي ولا يرد 
عزني عنده» وقيل: لا يقال لي: قبحك الله... وقيل القبح: التنحية والإزالةء يقال: 
قبحه الله عن الخبر آي: نحاه وآزاله» وهذا عندي يرجع إلى معنى الإبعاد» وقيل: 
القبيح ما ينبو عنه البصر من الأعيان» وما تنبو عنه النفس من الأعءال والأحوال. 
وقد قبح قباحة فهو قبيح وقوله: يت ألْممَبوحِيَ 4 أي من الموسومين بحالة 
منكرة» وذلك إشارة إلى ما وصف الله تعالى به الكفار من الرجاسة والنجاسة إلى 


غير ذلك من الصفات الذميمة» وما وصفهم به يوم القيامة من سواد الوجوه وزرقة 


العيون» وسحبهم بالأغلال والسلاسل». 
ومن المفسرين يقول الزخشري: «يّى المقَبوحي 4# أي من المطرودين 
المبعدين .(. 


وقد فصل القرطبي القول في هذه الفريدة أكثر وأكشر» فقال: وی 
المقَبوييك ‏ أي: من المهلكين الممقوتين» قاله ابن كيسان وأبو عبيدة» وقال ابن 
عباس: المشوهين الخلقة بسواد الوجوه وزرقة العيون» وقيل: من المبعدين يقال قبحه 


الله آي نحاه من کل خبر». 


. ٠٠٤ بتصرف يسبر» ومفردات الراغب‎ ۳١١ /۳ عمدة الحفاظ‎ )١( 
. ۱۸١ /۳ الکشاف‎ )۲( 
. ۷۲۸/١۳ تفسر القرطبی۱۳/ ۰۲۹۰ وانظر تفسر الآلوسی‎ )۳( 


و 


وني اختيار تلك الفريدة - دون غيرها ما سبق - أسباب عديدة منها: 


- هذه الفريدة تحمل ني طياتها جيع المعاني السابقة التي ذكرها اللغويون 
والمفسرون؛ لأن المراد أن هؤلاء المهلكين سيكونون في الآخرة من الممقوتين 
المبعدين المطرودين من رحة الله ومن المشوهين في الخلقة والصورة با هم فيه من 
عذاب آلیم مصداقا لقوله تعالی: # بوم ی ھا فی تار جم ققکری بها 
جاههم وجوم ود هورشم م هداما ڪرم لانفیک فذوفوا ما کم کوت 4 
[التوبة:٥۳]ء‏ وقوله تعالى: # و الکن یں یکر تک کیڑیں وین کا یک ل 
a E E E‏ 
N E‏ و ا a‏ 
عل وجوههم دوفوا مس سَمَرَ 4 [القمر:۸٤]»‏ وغير ذلك كثبر من الآيات التي تتحدث عن 
الصور الذميمة القبيحة الشنيعة التي سيكون عليها الكفار يوم القيامة. 

فالفريدة تحمل تلك الدلالات كلهاء ولا يأباها سياق الكلام والمعنى العام» ولو 
وضعت لفظة غيرها لا أدت هذه المعاني جيعها فلو قال من المطرودين لا يلزم منه أن 
يكونوا مقبوحين مشوهي الخلقة فكل مطرود مبعد قد لا يكون مقبو حًا بالضرورة» 
أما المقبوح فهو مطرود مبعد لسوء فعاله وخصاله» وهكذا أدت الفريدة المعنى المراد 
بدقة فائقة» ولا يمكن لغبرها أن يحل لها ألبتة. 

- تصور الفريدة بحروفهاء وإيقاع آصواتها سوء عاقبتهم» وخيبة سعيهم» تأمل 
مثا حرف القاف بقوته وقلقلتة» وما بحكيه من بشاعة منظرهم؛ وبشاعة خبرهم؛ 


- ۱ - 


الجوهر قد خيب الله مسعاهم» وبدهم في الآخرة قبخًا وسوء منظر على عكس ما 
كانوا عليه في الدنيا من الوجاهة والوسامة. 

فالفريدة -ك) يقول الشيخ سيد قطب- «ترسم بذاتها صورة القبح والفضيحة 
والتشنيع» وجو التقزز والاشمئزاز ذلك في مقابل الاستعلاء والاستكبار في 
الأرض» وفتنة الناس بالمظهر والحاه والتطاول على الله» وعلى عباد الله». 

- في الفريدة إيماء إلى أن فرعون وقومه قد اختصوا من بين الأمم الغابرة ا معذبة 
بذكر عقاهم في الآخرة فهم فيها من المقبوحين» ولم يذكر القرآن صراحة شينًا من 
عقاب الأمم المكذبة إلا عقاب الدنيا فحسب» وهذا أمر تفرد به قوم فرعون. 

ولعل ذلك يعود إلى م ارتكسوا في وهدة الكفر ارتكاسة لا نظبر ضما ولا 
مثيل لدى الأمم السابقة واللاحقة؛ فقد ادعى زعيمهم وموردهم إلى النار اللوهية 
وقال: اريك الأل#» وأمر هامان أن يبني صرحا شاا شاهقًا؛ ليطلع إلى 
إله موسى عبتا وسخرية كل هذا لم بحدث في أي أمة أخرى؛ فقد كفروا باش 
وجحدوا وجوده» ولكنْ لم يدع أحد منهم الألوهية مطلقً إلا فرعون فكان هذا 
أمرًا غريبًا عجيبًاء ومن ثم استحقوا أن ينظر إليهم بعين المقت والغضب في الدنيا 
والآخرة» وأن يذكر بالتفصيل كيفية عذابهم في الدارين كل ذلك أوحت به تلك 
الفريدة» والله أعلم. 


(۱) ني ظلال القرآن /٥‏ ۲۹۹۰ . 


ل 


الفريدة‌الثانية والعشرون: #انبَحَستث#. وجاءت ني قوله تعالى : ا وقطعتهم أفَْيَ ت 
OTE‏ ا اوتا لی ویک إذ ا و ات اتی جات 
ال PENCO CAC LEG‏ کک 
ا وارلا هم ان ا ون ا ا رک کے و2 
GH‏ ڪاو نفس د لمو # [الأعراف:٠١٠].‏ 

هذه الفريدة من فرائد المرحلة الثانية من حياة موسى اظ مع بني إسرائيل في 


صحراء سيناء» فبعد أن جاوز موسى وقومه البحر وهلك فرعون وجنوده بمعجزة 


el ر ے‎ LDS Cea, € 


خارقة بدأت معاناة موسى مع بني إسرائيل في سيناء» وهم في طريقهم للأرض 
المقدسة» وحدثت منهم وهمم مور غاية في العجب والغرابة حكتها فرائد كثيرة. 

وهذه الفريدة تتحدث عن إكرام الله ك هذا العدد الضخم» وكيف يسر هم 
سبيل الحصول على الماء في تلك الصحراء القاحلة الجرداء بمعجزة أجراها على يد 
نبیه موسی اط. 

وقد تحدث السمين الحلبي عن دلالة تلك الفريدة»ء فقال: «الانبجاس: 
قريب من الانفجار قال تعالى: #قاجست مله انتا عَشَرَةَ عًََا 4» والحرث 
والانبجاس والانفجار والانفتاق والتفتق والانشقاق والتشقق متقاربات, إلا أن 
الانبجاس أكثر ما يقال في الخارج من ضيق» والانفجار أعم» ولذلك جاء اللفظان 
الان لان الكان ضصيى'. 

هذا ما ذكره السمين الحلبی» ويلاحظ آنه كان دقيقا في عبارته فجعل الانبجاس 
)١(‏ عمدة الحفاظ ۱۸١ /١‏ . ومفردات الراغب ٠٤‏ . 


ج 


والانفجار» وكل ما يؤدي المعنى ألفاظا متقاربة» وم يجعلها مترادفة» وهو ما نوافقه 
عله. 


0 


أما المغسرون فقد جعلوا الانبجاس والانفجار بمعنى واحد يقول صاحب 
الكشاف: «َانِجَسَّتٌ 4: فانفجرت» والمعنى واحد وهو الانفتاح بسعة 
وكثرة) ومنهم من وافق على هذا الرآي» ولكنه أورد آراء أخرى يقول الألوسي: 
«#إفانيجِسَّت 4 أي: انفجرت كا قال ابن عباس» وزعم الطبرسي أن الانبجاس 
خروج الماء بقلةء والانفجار خروجه بكثرة» والتعبير بهذا تارة» وبالآخرى أخرى 
باعتبار ول الخروج» وما انتهى إليه». 

وما ذهب إليه هنا هو أن الانبجاس بخلاف الانفجار؛ لأن اللفظتين لو كانتا 
شيئًا واحدًا دون أدنى فرق لا تى باللفظة الآخرى» ووجود أي لفظة في اللغة مستقلة 
بڈ اا = ولیست من توارد لغات العرب کا بلحب من يرق أن ذلك من أسبات 
الزادف> یدل عل آن ها می مسقلا تنه به عا بقار اء ولو كان الاغتلاف 
بينه) ني صفة واحدة» أو عدة صفات. 

وهنا نص كثر من العلاء لغويين ومفسرين على أن هاتين اللفظتين معناهما 
متقارب وليستا مترادفتين» وأن الانبجاس يستعمل في يخرج من شيء ضيق» 
والانفجار يستعمل في يخرج من شيء ضيق وشيء واسع» ومن ثم استعمل 
الانبجاس» والانفجار في الضيق هنا وهو الحجرء واقتصر في استعمال الانفجار على 
(۱) تفسر الکشاف ٠۲٤/۲‏ . 
(۲) تفسیر الآلوسې »۳۱۹/٦‏ وتفسیر المنار ۳٠۹/٩‏ . 


ت 


الواسع في قوله تعالى: # وجرا الأرّصعبوًا ) [القمر:١٠]ء‏ وقوله: وجرا ْنَا 
َر 4 [الكهف:١۳]ء‏ فإن الأرض والنهر أوسع بلا شك من الحجر فبان أن لفظة 
الانفجار أعم والانبجاس آخص ولكل لفظة إشعاع» وملمح تتميز به. 

کا اط اھ کل فط قد وروت افا ااا قا ق د الافجاس 
وهو ابتداء الانفجار في سورة الأعراف المكية؛ لأن قوم موسى هم الذين طلبوا منه 
السقيا ابتداء فجاء الجواب بالانبجاس الذي هو ابتداء الانفجار -ك| هنا- وذلك 
في قوله تعالى: واوا إل مو إِذ اكسمم فوم ب اضرب بعصا 
کر اجست ...4 وني سورة البقرة المدنية كان الطلب متوجها من موسى 
لربه سبحانه مباشرة وهو استجابة لطلبهم فجاء الجواب بالانفجار» وهو أشد من 


8 ی د ا ا 5 عو وى ا کک 
الانبجاس» وذلك فى قوله تعالى: وذ تسق وى لقوموء فقَلتَا سرب بعصالك 


ت 


ا ا 


َر كَأنمَجَرَت ...© [البقرة: ]٠١‏ فكأن خروج الماء كان على مرحاتين أو 
دفعتين» ودلت كل لفظة على مرحلة من المراحل» وكل لفظة تحمل دلالة جديدة» 
ولا یوجد ترادف بینها. 

وهكذا فقد تناسبت كل لفظة مع سياقها أشد تناسب» ولا يصح وضع إحداهما 
موضع الآخرى كا لا يصح وضع عضو من جسد الإنسان موضع عضو آخر» وإلا 
فسدت الصورة» وتشوهت ال معا . وني هذا وغيره يكمن إعجاز القرآن الكريم. 


وليس_الأمر في التحبير هذه الفريدة قاصرا على ما ذكرناه بل للك الفريدة 
إجاءات تتمثل في آنا تشر إلى أن هذا الانبجاس كان شينًا عجيبًا خارقا للعادة أجراه 


ا 


الله ك على ید مو سى ا من بين الأنبياء» واختصه به على وجه الإاعجاز» ک| خحص 
به بني إسرائيل من بين الأمم وهم في تيه صحراء سيناء القاحلة الجرداء الخالية من 
الأهار والآبار الصالحة لشرب هذا العدد الحم من بني إسرائيل فكان هذا الأمر 
هم معجزة کبری» ومنة عظمی» ولکنهم لم یشکروا الله» ویقدروه حق قدره کا هو 
دأهم وديدنمم أمام تلك المعجزات الضخمة. 

- وأخرًا وليس آخرًا فإن حروف هذه الفريدة تصور هذاالمعنى أصدق تصوير 
وأوفاه» تأمل في دلالة النونء ثم الباء المتبوعة بالجيم ثم ألف المد فالسين تشعر أن 
الماء وكأنه كان عبوسًا في الحجر الضيق» وبمجرد أن ضرب موسى الحجر بعصاه 
خرج بصعوبة قليلا قليا من بين الشقوق» ك| عبرت عنه تلك الفريدة بحروفهاء 
ثم ما لبث أن تفجرت تلك الشقوق بالماء حتى طال وامتد» وأصبح الحصول عليه 
ke eg e O e‏ 

وهكذا صورت الفريدة بإيقاع حروفهاء ونغم أصواتما المعنى أوفق تصوير» 
والله أعلم. 

الفرائد من الثالثة والعشرين إلى السابعة والعشرين وهي: إبقلاوتًآبه 
مھ ا وديا وبصبها 4 


ي ت 3 کر چ چ ی م 
وڈ فلْقُرّ موی ن دصر عل عام جر ادع لا ريك مرج لتا عا تنبت لأر من 
خر اا ي e‏ عار ر ےر ےء و Kf‏ وض ر 2 K2‏ 
بقلھا واپ ھا وفومھا وََد سما ویصلھا قال بویت زی هو آدبا ای 
قل 


ور ا ہو 


والم سڪ ة وباءو 


E و‎ 


هوير آهيطوا صا بائ آڪُم ماس اشم وصريت عله م الله 


= 


م اکن چو 2 < ور ص عو 2 ق 
بخضبٍ م اله الك پاتھر اوا یک روک بات ت الله يلوت لَب بيالح ذلك 
مَاعَصَوأوّڪَانوأيمْىَدُورت ‏ [البقرة:١٦].‏ 
وقد ذكر السمين الحلبى دلالة تلك الفرائد فقال: «البقل ما لا ينبت صله 
وفرعه في الشتاء» وقيل: البقل ما لا ساق له خلاف الشجر»” . 
(ووتَبه € القثاء ا لخيار» وفي عرف بعضهم يختص بشيء غير الخيار ولكنه 
من نوعه). 
ي م 
«##وفوميًا # اختلف الناس فيه اختلافا كثيرًا: فقيل: هو الثوم المعهود بدلالة 
ذكره مع ما يناسبه من العدس والبصل» والفاء والثاء يتعاقبان في كثبر نحو جدث 
وجدف» وقيل: هو الحنطة ومنه فوموا لنا آي اختبزوا لنا الحنطة) . 
و«العدس: الحب المعروف» وبه شبهت بثرة أو قرحة تطلع على ظاهر الجسد في 
اهيغة). 
و«البصل: معروف» وهو اسم جنس واحده بصلة كنبق ونبقة) . 


وقد عرضص المغفسرون هذه الفرائد فلم يخرجوا ع| ذكره اللغويون اللهم إلا 
تفصيلات يسبرة. 


. ۲٤۸/١ عمدة‌الحفاظ‎ )١( 

TEN) 

(۳) عمدة الحفاظ ٠۷ - ٠٠/۳‏ وانظر الإعجاز البياني للقرآن ومسائل ابن الأزرق 
TEA‏ . 

. ٠۳١ ومفردات الراغب‎ ٤۷ /۳ عمدة الحفاظ‎ )٤( 

. ۲٠١/١ عمدة‌الحفاظ‎ )٥( 


اا 


يقول الشيخ صديق خان: «البقل: كل نبات ليس له ساق» والشجر: ما له 
ساق» وقال في الكشاف البقل: ما أنبتته الأرض من الخضر والمراد به أطائب البقول 
التي يأكلها الناس كالنعناع والكرفس والكراث وأشباهها. انتهى» وجمعه بقول» 
والقثاء معروف الواحدة قثاءة... والفوم قيل هو الثوم... وقيل: الفوم: الحنطة» وإليه 
ذهب أكثر المفسرين كا قال القرطبي... والعدس والبصل معروفان»'. 

ولا يعنينا هنا أن نحدد المراد من هذه الفرائد على وجه الدقة فيكفي أنها أشياء 
لمسميات شتى يجمعها نها من نباتات الأرض التي يأكلها الناس في كل عصر ومصر 
ومن ثم لا يصح أن نسأل السؤال الذي يتبادر إلى الأذهان ل اذا عبر بمذه الفرائد ول 
يعبر بغبرها ما يقار ما؟؛ لأنه لا يوجد هما ما يقار ما هنا مثلا مضى من الفرائد السابقة 
بل هي أعلام على نباتات» والآعلام لا يسال عن سر ورودها دون غيرها؛ لأن القرآن 
هنا آتی بالآشهر من آسائها. 

فبقي أن السبب الرئيس في إيراد هذه الفرائد نها توحي بأشياء عجيبة وغريبة 
منها: 

- أن بني إسرائيل -كا علمنا في الفريدة السابقة- قد أنعم الله عليهم بالماء 
شريان الحياة في هذه الفياني المهلكة المجدبةء وكا فجر هم ينابيع الماء من الحجر رزقهم 
بأفضل ال مأكولات المن والسلوى يجحصلون عليها دون كد ولا تعب فكانوا يصبحون 
فيجد ونا حوهم ولكن هيهات هيهات فلم يقبلوا تلك الخيرات المتتابعة» وبطروها 


(۱)( فتح البيان 0°4۱ وتف سیر الطبري ۱/ € والكشاف ,+ وتفسبر 
الآلوسى ٠١١/١١‏ . 


N 


وطلبوا من موسى أن يدعو الله ليخرج همم من نبات الآأرض الأشياء التي آلفتها 
أمعاؤهم في مصر وهي الفرائد الخمسة المذكورة» فنزعوا إلى عكرهم عكر السوء كا 
يقول العلماء» ولا كان طلبهم هذا عجيبًا غريبًا فريدًا ني عرف العقلاء في كل أمة ودين 
دل ذلك على حمقهم وسوء اختيارهم. 

وقد وردت تلك الفرائد لتوحي بخرابة المطلوب» وتنعى عليهم استبداهم الخير 
وهو المن والسلوى بالذي هو أدنى منه وأقل طعا وفائدة وهو هذه الأشياء. 

فهل هناك عقلاء يفعلون هذا؟ 

اللهم إلا آم من طول إلفهم لتلك المأكولات في دار الذل والاستعباد - تحت 
إمرة فرعون - آلفوا اقتيات تلك الأشياء» وترسخ حبها في نفوسهم» ولم يعودوا 
يطيقون فراقها في أكلهم. 

فانظر تلك النفسيات الهمابطةء والطباع المزرية وتأملها مليا تجد فيها العجب 
العجاب مما أوحت به تلك الفرائد» والله أعلم. 

- «ويحتمل ألا يكون هذا منهم تشوفا إلى ما كانوا فيه وبطرًا لما صاروا إليه من 
المعيشة الرافهة» بل هو من باب تعنتهم وشعبة من شعب تعجرفهم كا هو دأہم 
وهجيرهم في غالب ما قفص علينا من أخبارهم»"“ بمعنى أنهم تمردوا على تلك 
الأشياء التي جاءتهم من الله مباشرة دون أدنى تدخل منهم» فجحدوها وطلبوا 
سواها ما بحصلون عليه بكد وتعب من الأرض تعنتا وتعجرمًا على الله ك. 


(۱) فتح البیان ٠٤۹/۱‏ . 


e 


وإلى ذلك أشار الشيخ الشعراوي بقوله: «ما يخلقه الله بالأمر المباشر منه بكلمة 
(كن) يكون خرًا مما جاء بالأسباب؛ لأن الخلق المباشر لا صفة لك فيه عطاء خالص 
من الله أما الخلق بالأسباب فقد يكون لك دور فيه كأن تحرث الأرض أو تبذر 
البذور» ما جاء خالصًا من الله بدون أسبابك يقترب من عطاء الآخرة التى يعطى الله 
فيها بلا أسباب ولكن بكلمة كن»'. 

فانظر إلى هؤلاء الذين رفضوا هذا الرزق الخالص المباشر من الله ما جبلتهم وما 
طبيعتهم؟ 

فهل يصح أن نأمنهم» وآن نسالمهم» وقد ترد أسلافهم على عطاء رہم هم؟! 


یاد ياد يإ 
3 0 


VS oN 


الفرائد من الثامنة والعشرين إلى الحادية والثلاثين» وهى (بلحيتى - جره - 
تشمت - سکت)» وقد وردت هذه الفرائد ني ثلاث آیات في قوله تعالی: #قالّ 
ا اک ی رم ع ERT‏ د 


يسوم لا تأخذ بلجت ولا برای إن حَشْیت أن تقول فرقت بن بن لس رو يل ولم رقب 
ولي [طه:٤۹].‏ 


غ کت خی چ ر ور ره 0 ة4 ا و 8 0 
اعخاتم آي زت وآلقی آلا لواح واخذ أس أخيه جره إِلِدِ ل أبن أ ِن القوم 
E‏ نی فلا دة مت وت الاعداء ولا علو مح لموم اا امان 4 
چ ن کت چ ج چ > 4 ع 
[الأعرافت ٠١٠:‏ وقرله عال: # ولا سكت عن فوس النشت اخدال لواح وق 


ر 2 2 و 


A a . . a‏ ا ء 
فشختہا هدی ور زين هم رجهم درهبون [الأعراف:٤١٠].‏ 


0 اق 


= 1۷0 چ 


ونلقي الضوء هنا على معاني تلك الفرائد قبل أن ننتقل إلى بيان أسرارهاء يقول 
السمين الحلبي في دلالة حرم 4: «الجر: الجذب بعنف جررت الشىء أجزّه جرا إذا 
جذبته جذبًا شديدًا» والحر يضًا السحب» ومنه قول امرئ القيس: 
رفت با فشي جر وَرَامَتَا 2 عل أ رتا ديل زط مرخل ٠‏ 
وني معنى الشماتة يقول: «قوله تعالى: لا تیت وے ادا 4 الشحاته: 
إظهار الفرح ببلية تصيب من يعاديك وتعاديه قال الشاعر: 
ضمت پي الأَعَدَاءَ جين هجتني 3 رالوت ون َة الأَعدًاء“ 
وني معنی سک ) یقول: «قوله تعای: # وما کک عن موی الْمَصَبُ 4 
السكوت والسكون متقاربان»ء قال الأزهري: معناه سکن يقال: سكت يسكت 
سکوتا وسکتا وسکاتًا وسکن بمعنى واحد وقال ابن عرفة: انقطع عنه الغضب». 
وني مفردات الراغب يقول: «السكوت ختص بترك الكلام... ولا كان السكوت 
را من السکو ن اسر لەق فرل ۵ ولاک کی ا 
وقد عرضص المغسرون لتلك الفرائد وجاء حديثهم متقاربًا مع اللغويين. 
يقول الشيخ صديق خان: «يجره إليه من شدة غضبه لا هواتًا به... والشماتة 
)١(‏ عمدة‌الحفاظ ٠٠١/١‏ . 
(۲) عمدة‌الحفاظ ۲/ ۳۳۲ ومفردات الراغب ۲۷۳. ولسان العرب ( سكت ) . 


(۳) عمدة‌الحفاظ ۲/ ۲۳۷ . 
(6) مفردات الراغب ۲٤١‏ . 


س 


أصلها الفرح ببلية من تعاديه ويعاديك)''. 

و«السكوت: السكون والإمساك عن الشيء» يقال: جرى الوادي ثلاثًا ثم 
سكت» أي: أمسك وسكن عن الجري... وفيه مبالغة وبلاغة). 

هذاء وسياق القصة يحكي أن موسى هك قد ذهب للقاء ربه أربعين يومًاء وني 
هذه الأثناء صنع السامري عجلا جسدًا له خوار افتتنت به طائفة من بني إسرائيل 
فعبدتةء وأعلم اله فة موسي بلك الفعة 56# ا قد قتا مك يئ بحر وآ 
السَامریٌ € [طه:٥۸]‏ فما کان من موسى الك إلا أن عاد إلى قومه غضبان شديد الأسى 
والأسف هذه الردةء والارتكاسة الشديدة» وقبل أن يخاطب السامري» ويقتص منه 
على فعلته توجه لآخیه هارون - الذي ترکه خليفة في قومه - یعاتبه على ما جری» 
وکیف سمح بحدوثه» فأخذ بلحیته بجذبه منها. 

هذا هو سياق التعبير بالفريدة الأولى والثانية في تلك القصة. 

آما عن سر التعبير با فلذلك أسباب منها: 

- أن هاتين الفريدتين تصوران بدقة شدة احتدام الموقف» فصدر موسى اث 
کان يغلي بمراجل الغضب على ما فعله قومه - وهو بين آظهرهم - من عبادة عجل 
صنعوه بأيديهم. فقد اشتد به الخضب لا رآه من موقفهم المزري الذي لم يتوقعه» 
واعتقد ني بادئ الأمر أن هارون اكا كان يقدر على منعهم قبل أن يسمع حجته في 


OLNEY 


(۲) فتح البيان ۳/ »٤٠٠١‏ وانظر مفاتيح الغيب ۲۸٠ /٦‏ والقرطبي ۷/ ۲۹۲» وتفسير الجمل 
1/۲ . 


Y= 


ذلك؛ فرغ ك اك شحنة الغخضب المشروعة هذه غيرة لدين الله في آخيه هارون المسئول 
هو أيضًا عن عقيدة بني إسرائیل» فا کان منه إلا أن جذبه من ميته وجره من رآسه 
بعنف إمعاتًا ني غضبه وضيقه» وكان موسى كث ك| يقول البيضاوي: «حديدًا خشتا 
متصابًا في كل شيء فلم يتمالك حين رآهم يعبدون العجل»". 

وهكذا صورت الفريدتان هذا الموقف أصدق تصوير» وكشفتا عا كان يعتمل 
في نفسه اظ من حنق وغضب على أخيه وقومه. 

- تومى هاتان الفريدتان إلى موقف هارون اكلا العجيب الغريب من وجهة 
نظر موسی اظ حیث ظن آنه قصر في غیابه» وکان بإمکانه أن يردعهم عا أقدموا 
عليه» وني ذلك يقول الزخشري: «وأخذ برأس أخيه أي بشعر رأسه کرم لد 4 
بذؤابته؛ وذلك لشدة ما ورد عليه من الأمر الذي استفزه وذهب بفطتته وظتًا بيه 
آنه فرط في الكف». 

- كما تومى الفريدتان -من طرف خفي- إلى موقف قومه الأعجب إذ كيف 
تسول هم نفوسهم عبادة عجل لا يضر ولا ينفع» ومعجزاته سبحانه لا تنفك عنهم 
بل هم فيها لیل نہار؟! 

فالفريدتان تعكسان هذا الموقف العجيب الغريب بدقة متناهية؛ لأن عبادة 
العجل كانت انتكاسة في إيمان بني إسرائيل المتذبذب إذ بعد مشاهدة كل تلك 
المعجزات النبرات يستهويم السامري» ويستخف بعقوهم» ويجعلهم يعبدون عجلا 
© البضارى ؟/۷. 
() الکشاف للزخشري ۱٠۱۹/۲‏ . 


ت 


صنعه آمامهم» فال ا مدی وصل انحطاطهم؟! 

إنه لموقف عجيب غريب دفع موسى اكك أن يأخذ بخناق آخيه ويجذبه من 
يته کا تصوره آية طه» وأن يجره بعنف من رآسه كا تصوره آية الأعراف» وقد فعل 
موسى الط الأمرين كليه) كا تصوره الفريدتان اللتان التأمتا مع سياقه| أشد التئام. 
والله آعلم. 

- وهنا سر آخر يختص بالفريدة رة )+ فقد عبر بها دون قوله (جذبه بعنف) 
لآها تصور هذا الآمر بحروفهاء وتحكيه بإيقاع أصواتها بدقة متناهية» وقد فطن 
لذلك العلامة ابن جني حيث يقول: «ومن ذلك أيصًا جر الشيء جره قدموا الجيم 
لأنها حرف شديد» وأول الجر بمشقة على الجار والمجرور جيعًاء ثم عقبوا ذلك 
بالراء وهو حرف مكرر» وكرروها مع ذلك في نفسها؛ وذلك لأآن الشيء إذا جر على 
الارض دن غالب الأمر - اهتز عليها واضطرب صاعدًا عنها ونازلًا إليهاء وتكرر 
ذلك منه على ما فيه من التعتعة والقلق فكانت الراء لما فيها من التكرير؛ ولأا أيصّا 
قد كررت في نفسها في (جر) وجررت أوفق مذا المعنى من جيع الحروف غيرهاء هذا 
هو خجة هذا ومذهبه» فان آنت رآبت شيا من هذا التحو لا يتقاد لك فيا رسمناهء 
ولا يتابعك على ما أوردناه فأحد آمرين: إما أن تكون لم تنعم النظر فيه فيقعد بك 
فرك عه أو لأن هذه اللخ أصرل وأوائل فن فى عتا وقصر اا درتا کا 
قال سيبويه» أو لأن الأول وصل إليه علم لم يصل إلى الآخر»'. 


جلد اد 4ي 
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(1) الخصائص ۲ / ٠٠١ - ٠١١‏ وانظر وحي الحرف والحركة في الصورة الأدبية د/ غانم 
السعيك ۲٣‏ 


س ت 


بعدما فعل موسى اظ مع أخيه ما فعل كا حكته الفريدتان السابقتان أخذ 
هارون یسکن غضب موسی» ویستعطفه آن لا پشمت بني ٳسرائيل فيهياء وهنا تأي 
الفريدة الثالثة: شيت 4 التي تصور مدى ما كان عليه هؤلاء القوم من عداوة 
وحسد لموسى وأخيه» وكأنه عند أي خلاف عارض بینها یتندرون ويشمتون 
ويقعدون هم بالمرصاد. 

فهل هناك شعب في تاريخ شعوب الأرض فعل ذلك مع نبي من آنبيائهم؟ 

فهذه حالة فريدة في تاريخ الإنسانية إذ كيف تصدر منهم بل كيف تطراً على 
باهم تلك الشاتة بموسى وهارون عليه السلام» وما مَن هما بالنسبة لبني إسرائيل 
فقد حرراهم من بطش فرعون» وأخرجاهم من دار الكفر والمذلة إلى نعيم الحرية 
واههداية. 

- تدل هذه الفرائد الثلاث السابقة على أن موسى اكل كان في حالة من الغضب 
والانفعال الشديد لم يحكه عنه القرآن في أي موقف آخر» وحدة المزاج هذه كانت 
غيرة على دين الله» لا هوى في النفس ولا لجاه آو سلطان دنيوي» أو آمر مادي. 

وهكذا يكون أصحاب الرسالات العظمى في الغيرة على دين الله والدفاع عن 
مقدساته وحرماته. 

كا تدل الفرائد الثلاث على تفرد هذا الموقف في تاريخ الأنبياء جميعا کا هو 
واضح بجلاء. 

وهكذا عكست تلك الفرائد المواقف العجيبة والغريبة من ختلف الاتجاهات 
والنواحي. 


ت 


وقد تفردت كل فريدة بلمحة ولقطة لا توجد في غيرها وإن كان المساق الذي 
يجمعها واحدًاء والله أعلم. 


یاد ياد يإ 


ثم يأتي الحديث عن الفريدة: سكت 4 وفي اختيارها دون سكن أسرار عديدة 
منها: 

- في سک 4 معنی لا يوجد في سكن وهي اختصاصها -ک| قال الراغب 
في مضى- بترك الكلام» آما سكن فقد يكون السكون عن حركة جسمانية ظاهرة» أو 
خفية» وقد يكون سكونًا عن كلام أيصًا فهي على ذلك أعم؛ وهذا ظاهر من التعبير 
بها في قوله تعالی: فإو ماسّکن ف الل والهار هسمي لُ4 [الأنعام:١٠].‏ 

- هذه الفريدة دون غبرها تجسد غضب موسى افك تجسيدًا واضسًا للعيان» 
وتبین آن غضبه على قومه قد اعتمل في صدره حتی غدا إنساتًا یرعد ویزبد» ویصول 
ويجول يدافع عن حوزته وعرينه. وكأآنك تحس بأنفاسه وتشعر بحرکاته» وهو 
يغدو ویروح منفعلا معاقبًا على ما جری وحدث. 

ولن تنهض لفظة أخرى مها بلغت من قوة وفخامة ما بلخته هذه الفريدة في 
قوتها وجماها وصدقها في تصوير هذا الخضب تصويرا رائعا. 

وكذلك لو فتشت في اللغة جميعها فلن تجد لفظة أقدر وأوفق على وصف استعادة 
موسى اكلا هدوئه بعد هذا الانفعال الشديد إلا تلك الفريدة. 


- تالت هذه الفريدة لفصاحتها وروعتها وحسن استعارتا وقدرتما على 


A= 


تشخيص الغضب تشخيصا ظاهرًّا نالت عناية شديدة من البلاغيين والمفسرين» 
يقول الشيخ سيد قطب: «والتعبير القرآني يشخص الغضب فكأنها هو حي» وكأن) 
هو مسلط على موسی یدفعه ویحرکه حتی ذا سکت عنه وترکه لشأنه عاد موسی الل 
نفسه فأخذ الآلواح التي كان قد آلقاها بسبب دفع الغضب له وسيطرته عليه»'. 

وقد تحدث ابن عاشور في التحرير والتنوير" عن تلك الفريدة وأطال الكلام 
عن جال الاستعارة فيها من شتى طرقها وما تحتمله من كوا مكنية وتبعية وتمثيلية 
فراجعه هناك حتی لا يطول بنا القول. 
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الفريدة الثانية والثلاثون: #نََفَنا ¥ وجاءت في قوله تعالى: #وإذ نقتا ابل 
E RI SS E E LS E‏ 
[الأعراف:١۷١].‏ 

ويحكي مساق تلك الفريدة أن الله كك قد آمرهم بالعمل با في التوراة» وتنفيذ 
ما فيها من أحكام» ولكنهم كعهدهم راوغوا في تنفيذهاء والعمل ہا فأراهم الله 
معجزة هائلة حتى يبرهم على أخذ التوراة بقوة وجدية. 

ويقول السمين الحلبي عن تلك الفريدة: «قوله تعالى: #وإذ نقتا ابل % نتق 


(۱) في ظلال القرآن ۳/ ١۳۷٠ء‏ وتفسير الكشاف ٠١/۲‏ وتفسير المنار ۹/ ١٤۱۸ء‏ ومن 
بلاغة القرآن ۲۲١‏ . 


. ۳٤۹ حسین‎ 


SAT 


الشيء: جذبه ونزعه حتى يسترخي كنتق عرى الحمل... وعن أي عبيدة: زعزعناه 
واستخر جناه من مقره» وکل شيء قلعته ورمیت به فقد نتقته» ونتقت الشيء: نقضته» 
وهو يرجع إلى معنى الرمي وإلى غيره» ونتقناه: رفعناه بدليل قوله: ورفعتا فوقكم 
آلطور &... وقوله: ولد نقتا بل % كأنه قلع من أصله»'. 

وني لسان العرب يقول: «النتق: الزعزعة والمز والجذب والنقض» ونتق الشيء 
نتقا: جذبه واقتلعه» وفي التنزيل: #وإذ نقتا أل مومهم > أي: زعزعناه ورفعنا 
وجاء في الخبر: آنه اقتلع من مکانه». 

ويقول الفخر الرازي: «قال بو عبيدة: أصل النتق قلع الشيء من موضعه 
والرمي به» يقال: نتق ما في الجراب إذا رمى به وصبه» وامرأة ناتق ومنتاق إذا كثر 
ولدها؛ لأنها ترمي بأولادها رميًا. 

فمعنى نقتا أَلْبلّ #» أي: قلعناه من أصله وجعلناه فوقهم»". 

فأصل النتق كا يذكرٌ اللغويون والمفسرون هو قلع الشيء من موضعه والرمي 
به» أو زعزعته واستخراجه من مقره ثم رفعه. 

وإذا كان الأمر كذلك فلماذا عبر هنا بنتق» وعبر برفع في قوله تعالى: #إوركَعَنَا 


فَوقكم الود 4#؟ وهل معنى اللفظين واحد كا يذهب البعض؟ 
آقول: إن في نتق إشاراتِ لا توجد في غيرها نما يماثلها أو يقارما؛ لأن نتق الجبل 
() عمدة الحفاظ ۱٦۸ /٤‏ ومفردات الراغب »٠٠۳‏ والمعجم الوسیط ۲/ ٩۳١‏ . 


(۲) لسان العرب ( نتق ) . 
)۳( مفاتیح الخیب ۳۳۹/۱۳» وانظر فتح البیان ٠١۳/۹‏ . 


EATS 


ای جره ورا من ا ت رنه قر رو لا 
أبوا قبول أحكام التوراة لغلظها وثقلها عليهم. 

فالفريدة تحكي بدلالتها حالتين: 

الأول ال النزع والقلع» والفادة حالة الرفع. 

ما رفع فهي تشير إلى المرحلة الثانية فحسب» ومن ثم فإن الفريدة قد وقعت في 
موقعها الأمثل الذي لا يمكن لغيرها أن ينوب منابهاء أو جل عحلها. 

- هذه الفريدة تحكي بإيقاعها وجرس حروفها معنى النزع والقلع ثم الرفع 
بدفة متناهية؛ ومن يكرر هذه الفريدة عل لسانه بتودة وأناة يعر بذلك من جرا 
التاء المفتوحة وبعدها القاف الشديدة المجهورة الساكنة ثم الم في (نا) فإن ذلك كله 
يعكس بدقة ووضوح الاستطالة ثم النزع والرفع. 

- التعبير ب نتا 4 في تلك الآية أكثر تلاؤما من التعبير برفعنا لأن المولى كك 
ذكر لفظ الجبل مع نتقناء وني هذا إشارة دقيقة إلى أن الجبل الذي هو عنوان الصلابة 
والقوة» وأمارة الرسوخ والثبات كان نتقه أي خلخاته وزعزعته من أصله ثم رفعه 
سهلا يسيرًا على المولى كك ومن ثم جاء التعبيرٌ بالنتق في هذا المقام أشدٌ تلاؤم من 
الرفع إذ الرفع ليس في دلالته نزع من الأصل والجذر» ومن ثم فقد تناسب الرفع مع 
لفظة الطور التي لا تدل على تلك المعاني. 

وهکذا جاءت كل لفظة متناغية مع ما جاورها تنادى كل كلمة على أختهاء 
وتنسجم مع سياقهاء وهذا دأب الذكر الحكيم كتابٌُ العربية المعجز الخالد. 


A= 


- تومئ الفريدة إلى تفرد موضعها بنصها وفصها في القرآن العظيم كا تشي إلى 
ا ي ا 
هذه المعجزة القاهرة الباهرة من سائر الأنبياء فاا من فلك که أن اك ال نة 
أسرارًا كثيرة» وإشاراتِ دقيقة لا يمكنْ لغيرها أن يعني غناها. 
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الفريدة الثالفة والغلاثون: اقم 4 وأتت في قوله تعالى: #قَالوا آنْعٌ 
5 وھ ر 2 To‏ و هھ 


و ا َل إن يول إا بره صفر اع اوها سر 
ألتظري 4 [البقرة:۹٦].‏ 

I 
بذبح بقرة آي بقرة وضربه بعضو من أعضائهاء وعندئذ سيخبر عمن قتله» وهذا آمر‎ 
ميسور لو نفذوه دون مراوغة» ولكنهم كدأهم شددوا على أنفسهم فطلبوا أوصاف‎ 
تلك البقرة وكان يكفيهم ية واحدة» فمن أجل ذلك شدد الله عليهم وأمرهم بذ‎ 
بقرة تعبوا في الحصول عليها وما كان أغناهم عن ذلك لو استجابوا بداية.‎ 

وقد جاء في سياق تلك القصة فريدتان (فاقع - لا شية). 

وني دلالة اقم 4 يقول السمين الحلبي: اق ونما 4 أي: خالص» يقال: 
أصفر فاقع» آي: صادق الصفرة» وأسود حالك وحانك» وأبيض يقق» وأخضر 
ناصع» وأحر قانۍ»'. 

ومن المغسرين يقول الزخشري: «الفقوع شد ما يكون من الصفرة وأنصعه 
)١(‏ عمدة الحفاظ ۳/ ۲۹۰ ومفردات الراغب ٠۹۸‏ . 


—- 1A0 - 


يقال في التوكيد: أصفر فاقع ووارس» كا يقال أسود حالك... وعن وهب: إذا 
نظرت إليها خيل إليك آن شعاع الشمس يخرج من جلدها»". 

وإذا كان الأمر كذلك فلم آثر فاقع على غيرها ؟ 

لابد أن في تلك الفريدة أسرارًا عديدة منها: 

- أن حروف الفريدة تنطق بنصاعة اللون وشدته» انظر إلى القاف الشديدة 
المتبوعة بالعين القوية والتي زادها تنوينها قوة» كل ذلك يدل على أن الصفرة في تلك 
البقرة قد بلغت حدها النهائي بحيث لا توجد صفرة من جنسها يمكن أن تتفوق 
عليهاء فأدت الفريدة بحروفها ونغم أصواتها المعنى أفضل أداء و أوفاه كا بحسه كل 
ذي ذوق سليم وطبع مستقيم إذا أدار حروف الفريدة على لسانه» وأنعم فيها نظره. 

- هذه الفريدة نسب في الدلالة على شدة الصفرةء وقد أشار إلى ذلك اللغويون 
والمغسرون فيا مضى حين جلبوا لكل لون صفته التي تدل على کاله فيه فجاءت 
الفريدة في موضعها التي لا يصح أن بجحل غيرها حلها بوجه من الوجوه» فضلا عن 
كونها أوجز وأفصح من قولنا شديدة الصفرة لو عبر با 

- تومى الفريدة إلى أن هذا اللون كان من الندرة والتفرد في هذه البيئة بمكان» 
ومن ثم لم یعثروا عليه کا تذكر الروايات إلا بمشقة وتعب وبحث مضنِ» كأ تومئ 
إلى أن هذا الموضع من قصة موسى الث قد جاء في القرآن مرة واحدة لم يتكرر. 


اد اد 3 
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الفريدة الرابعة والثلاثون: إلا ِي 4» وجاءت في قوله تعالى: الله 
بول تھا بره لیر الذأرض ول تنقی رك ممه ّا ية يما الا 
اس فد وها وما كادوأ علو [البقرة:١۷].‏ 

وعن تلك الغريدة يقول السمين الحلبي: «قوله تعالى: إلا شِيَةَفبهًا)» أي: 
ليس فيها لون يخالف لونا. وأصل ذلك من وشي الثوب إذا نسجه على لونين 
Sb‏ 

ومن المفسرين يقول الشيخ صديق خان: إلا شِيةَ بها أي: لا لون فيها 
غير لونهاء والشية: مأخوذة من وشي الثوب إذا نسج على لونين ختلفين» وثور 
موشى: في وجهه وقوائمه سواد... والمعنى أن هذه البقرة خالصة الصفرة ليس في 
جسمها لمعة من لون آخر»". 

ما لإ عبر بتلك الفريدة دون غيرها؟ فلذلك أسباب عديدة منها: 

- أن هذه الفريدة أدل على المطلوب بإيجاز شديد فهي أوجز قطعا ما لو قيل: لا 
لون فيه مخالف لونهاء كا أن مادة تلك الفريدة دون غبرها تثبت أا خالصة الصفرة 
لیس في جسمها لمعة من لون آخر» ولو کان لونًا ضئیلا منمتا لا یکاد یری بالعین 
المجردة. 


. ٥٦١ ومفردات الراغب‎ ٦۲ /٤ عمدةالحفاظ‎ )١( 

(۲) فتح البيان /١‏ ۹۹١٠ء‏ وانظر معاني القرآن للفراء ٤۸/١‏ والطبري ٥۲٠/١‏ ومفاتيح 
الخيب ۳/ ۹١ء‏ والقرطبى »٠٥٤/١‏ وتفسير أبي السعود ۸۹/١‏ وتفسير الألوسى 
۱/--. 


SAY 


- تلك الفريدة تؤكد على لون البقرة من جهة غير التي تنظر إليها الفريدة السابقة 
فهي تر كز على أن الصفرة الشديدة في البقرة لا بختلط معها لون آخر» فهي كلها صفراء 
من أخمص قدمها إلى منبت شعرها ليس فيها لون آخر» وهذا آمر عجيب غريب فريد 
لا يكاد يتوافر في بقرة أي بقرة» ولكنهم لا شددوا على نفسهم ولم يرضخوا للأمر 
بذبح آي بقرة من ول مرة شدد الله عليهم ورفع وتيرة المطلوب منهم حتى وجدوها 
بملء مسکها ذهبًا كا يقول المفسرون"' 

وهذا يعني أنهم بحثوا عن البقرة التي تحمل هذه الصفات الدقيقة فلم يجدوا إلا 
واحدة فعكست هاتان الفريدتان تفرد تلك البقرة في صفاتها ووجودهاء والله أعلم. 


یاډ 4ي 4ي 
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الفريدةالخامسة والثلاثون :يتبوت » وجاءت في قوله تعالی: # 


ور رو ر ر 2 2< ج ارت رکا رس فع کے و 
حرمة عَلهم OE a CE e‏ 


[المائدة:٦‏ ۲]. 
ويحكي سياق تلك الفريدة أن بني إسرائيل أمرهم الله كلك بدخول الأرض 
المقدسة» فتقاعسوا وخافوا وجبنوا وقالوا لموسى: إن فيها قومًا جبارين» وإنا لن 
ندخلها ماداموا فيهاء فعاقبهم الله كك وكتب عليهم التيه ني صحراء سيناء أربعين عامًا. 
وني معنى #إيتبهُوت # يقول السمين الحلبي: «قال تعالى: يتبوت 
ف رض #» والتيه: الحبرةء وتاه یتوہ تیھا کباع بیع بیًا فهو تائه أي حائر» وتاه 
يتوه توًا فهو تائه» ففیها لغتان» ووقع في التيه والتوه آي: موضع الحبرة» وأصله 

(۱) أحکام القرآن لابن العربي ۱/ ۲۳ وتفسیر ابن كثير ۱۸١ /١‏ . 


SAA 


من التيهاء وهي المغازة المجهولة المسلك لعدم وجود منار أو علم بها؛ فمن سلكها 
حصل له التيه) . 

ويقول الطبري: «معنى #إيتبهُوت ف أَلَأَرَضِ 4 يحارون فيها ويضلون» ومن 
ذلك قيل للرجل الضال عن سبیل الحق: تاه" . وإذا كانت #یتیهوت 4 بمعنی: 
يحارون ويضلون فلم اصطفى هذه الفريدة على غيرها؟ 

لابد أن يكون في تلك الفريدة خصوصيات لا توجد فيا يقار اء منها: 

- آنا تدل على المطلوب بدقة ووضوح بخلاف (يتحيرون) فإن المرء قد يحتار 
ویتردد ني سلوك طریق ما ولکنه لا یتوه فيه أو يضل عنه» آما التائه فهو حیران لا 
مهتدي لدرب» ولا يعرف طريقًا صاتبًا يسلكه» وهكذا كانت حالة بني إسرائيل فقد 
غم الله عليهم المكان الذي كانوا فيه فلم يقدروا على الخروج منه» وظلوا فيه حيارى 
غا 

ويؤكد ما ذهبنا إليه أن أصله -ك| مر عند السمين الحلبي- من التيهاء» وهي 
المغازة المجهولة المسلك لعدم وجود منار أو علم بها فمن خاضها ضل وتاه فيهاء ومن 
ثم كانت الفريدة أدق وأكمل في إيصال المعنى ما يقاربهاء والله أعلم. 

- تعكس هذه الفريدة تفرد تلك الحالة في تاريخ الأنبياءء وفي تاريخ الإنسانية 
)١(‏ عمدة الحفاظ "٠۳/١‏ ومفردات الراغب ۷۳ . 
(۲) تفسير الطبري ٥۸۳ /٤‏ وانظر الكشاف ٠۲۹ /٦يبطرقلاو ٠٠١ /١‏ ومفاتيح الغيب 


٠‏ ,., , والآلوسي /٤‏ 0۸۳ وفتح البيان ۲/ ٤۷۹‏ وتفسير ال منار /١‏ ۲۷۷» والتحرير 
والتنویر ۱٦۱۷/٦‏ . 


- ۱1۸4 - 


جمعاء إذ لم يعهد في تاريخ الأمم والشعوب الغابرة والباقية أن تاه مثل هذا الجمع 
الغفير» والحشد الكبير في مفازة من المغازات سوى بني إسرائيل» ولو تتبعوا النجوم 
واتجاهاتها لخرجوا من تلك البرية» ولكن الله كك أعجزهم عن ذلك عقوبة هم على 
سوء صنيعهم فالأمر - كا يقول الآلوسي - كان «من خوارق العادات؛ إذ التحير في 
مثل تلك المسافة على عقلاء كثيرين هذه المدة الطويلة ما تحيله العادةء ولعل ذلك كان 
بمحو العلامات التي يستدل بهاء أو بن لقي شبه بعضها على بعض»'. 

- في الفريدة إيماء من طرف خفي إلى هلاك معظم هذا الجيل الذي رفض 
دخول الأرض المقدسة في هذا التيه» ونشوء جيل جديد فيه من عناصر البأس والقوة 
والاعتاد على النفس ما فيه فهو -ك| يقول الشيخ سيد قطب- «جيل يعتبر بالدرس» 
وينشاً في خحشونة الصحراء وحريتها صلب العود» جيل غير هذا الجيل الذي أفسده 
الذل والاستعباد والطغيان في مصر» فلم يعد يصلح هذا الأمر الجللء والذل 
والاستعباد والطغيان يفسد فطرة الأفراد كا يفسد فطرة الشعوب»” . 


جلد ياد اي 
i 0‏ 


U0 


الفريدة السادسة والثلاثون: #إينقض» وجاءت في قوله تعالى: # 


E‏ رة استطعما هلها قاب وان ضيمو شما فو مدا بها جدارا بريد أن ينص 


ا ص ا 


Eh Er‏ ذب عاجرا 4 [الكهف:۷۷]. 


E 


(۱) تفسر الآلوسی ٥۸۳/٤‏ . 
(۲) في ظلال القرآن ۲ ومع الأنبياء في القرآن ۲٠٠١‏ والقصص القرآني إيحاؤه ونفحاته 
۸ 


ت 


وقد وردت في ثنايا الحديث عن آهل القرية التي استطعم موسى والعبد الصالح 
-عليه) السلام- هلها فأبوا لبخلهم الشديد أن يطعموماء وقد رد هم العبد الصالح 
الث هذه الإساءة بالإحسان حيث وجد جدارًا أوشك على السقوط فأقامه ما أثار 
حفيظة موسى ال وسأله عن الحكمة في فعل خالا للاتفاق بينه ألا يسأله عن 
شيء حتى يحدثه عنه العبد الصالح اطا 

وعن معنى تلك الفريدة يقول السمين الحلبي: «قوله تعالى: برد أن ينق 4 
آي: ينهدم» يقال: انقض الحدار ينقض انقضاضصًا. 

وهو مطاوع قضضت و قرئ #ينقاض # أي: ينقطع من أصله»'. 

ويقول الألوسي: 2 ان ای » أي: يسقط» وماضيه انقض على وزن 
انفعل نحو انجر» والنون زائدة؛ لأنه من قضضته بمعنى كسرته» لكن لما كان 
المنكسر يتساقط. قيل: الانقضاض: السقوط» والمشهور أنه السقوط بسرعة 
كانقضاض الكواكب والطبر» . 

وإذا كان الانقضاض بمعنى السقوط فإن إيثار لقص 4 على يسقط ما يمكن 
أن بحل لها كان لسات عدة منها 

- هذه الفريدة تصور من خلال جرسهاء وصفات حروفها سرعة الانهيار الذي 
كان سيحدث للجدار» تأمل قوة وشدة وقلقلة حرف القاف ثم قوة جرس الضاد 


. ۲٠١ وختار الصحاح‎ ٤٠١ ومفردات الراغب‎ ۳۷١ /۳ عمدة الحفاظ‎ )١( 


() تفسير الألوسي ٠٠٦٠/٠١‏ وفتح البيان ٤4/١‏ والكشاف ٤4٤/١‏ والقرطبي 
۱. 
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فإن) يحكيان قلقلة الجدار» وتحلل بنيانه» علاوة على ما في سرعة النطق بمقاطعها من 
إشارة إلى سرعة تهاوي البنيان. 
- أن الفريدة تحمل دلالة ليست موجودة في يسقط؛ لأن الانقضاض -كا 
يقول الألوسي- هو السقوط بسرعة» ولفظ يسقط لا يفهم منه السرعة على إطلاقه» 
فالجدار -من شدة ميله- أوشك أن يسقط فجأة وبسرعة دون لفت نظر لأصحابه 
کي يقَوٌموا ميله» ويصلحوا حاله» هذا مکمن الفرق بینهماء ومن ثم لا يصح وضع 
إحداهما مكان الأخرى 
- هذه الفريدة أفصح في هذا المقام» ا انسجامًا مع سياق الكلام من 
غيرهاء وقد زادها قوة وجمالا وخلابة مصاحبتها للاستعارة في قوله: برد 4 هذه 
الاستعارة الموحية المشخصة التي كست الكلام رونقا وبهاء» وخلعت على الجمادات 
صفات العقلاء» وإلى هذا أشار جلة المفسرين: يقول الرازي: «فإن قيل كيف جوز 
وصف الحدار بالإرادة مع أن الإرادة من صفات الأحياء؟ قلنا: هذا اللفظ ورد على 
سبيل الاستعارة» وله نظائر في الشعر قال: 
رل يذ المح صَدرَ أي بَرَاءِ 9 وَيَرعَبُ عَنْ ِمَاءِ بني عقيل 
وائشد الفراء: 
إِه دَهْرَا يف سني بجُمل ٭ 9 # لَرَمَانيَهُة : 
ونظیره من القرآن قوله تعالی: # وما سک عن یالت 4 وقوله 
تعالی: أن RCN‏ وقوله تعالی: اکا اا ينا طاپعنَ ين 4 . 


(۱) مفاتیح الغیب ۲۰/ "1۲٠-۳١١‏ وتفسير الآلوسي ٥٦١/٠١‏ . 


= 


ويقول القرطبي: بر بد أن قط ينمض 4% أي: قرب أن يسقط» وهذا مجاز وتوسع 
وقد فسره في الحديث بقوله مائل» فكان فيه دليل على وجود المجاز في القرآن» وهو 
مذهب الجمهور» وجميع الأفعال التي حقها أن تكون للحي الناطق متى أسندت إلى 
جماد أو بهيمة فإنما هي استعارة أي لو كان مكايا إنسان لكان مثا لذلك الفعلء 
وهذافي كلام العرب وأشعارها كثير»'. 

- اللإشارة إلى مسلك العبد الصالح اك العجيب والغريب من هؤلاء القوم 
للام الذين رفضوا ضيافته) وهم في أشد الحاجة لطعامهاء وبالرغم من ذلك فعل 
ما فعل نما جعل موسى الث يخل بالتزامه معه في ألا يسأله عن الحكمة فيا يفعله» 
وياتي به من خوارق وعجائب. 


جلد ياد يإ 
N oN ov‏ 


N a‏ (أعيبها - غصبًا)» ووردتا في 


ا 
ع 


قوله تعالی: ‏ ام سفت مانت لكين يعملون فى البح رارت 
N‏ 

وجاءتا ني سياق ذكر الأسباب التي حدت بالخضر الث أن بخرق السفينة التي 
رها اق ومرس عا السا 

وغن دلالة اتن الفرينتن يفول السين اغلىي «قرله تعال: رود 
أعًا©)» أي: أجعل فيها عيبًاء والعيب والعاب: ما يصير به الشيء عيبةء أي: مقرًا 


ا 4 
آ ۴ al‏ 


ناوک وان ورام 


. ٤۸۳ /١ وفتح البيان‎ ٤۹٤ /۲ وانظر الکشاف‎ ٠٠٠/۱١ تفسير القرطبي‎ )١( 
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4 
ا 


للنقص» وعبته: جعلته معيبًا إما بالفعل كقوله: أن أعِسًّا#» وإما بالقول وذلك إِذا 
دته . 
فصب اعمال الخ رو اة عله رل فال قال و ا 

عَصّبًا € وتغصبت: الشيء أخذته وقبلته بگرو). 

ومن المفسرين يقول الألوسي: «#إفأردتً انبا أجعلها ذات عيب بالخرق 
ول أردإغراق مَنْ بها ك| حسبت» ولإرادة هذاالمعنى جيء بالإرادة» ولم يقل: فأعبتها.. 
#ِعَصَبًا & من أصحابما وانتصابه على أنه مصدر مبين لنوع الأخذ» والظاهر أنه كان 
یغصب السفن من آصحابہاء ثم لا يردها عليهم» وقیل: کان يسخرها ثم يردها»". 

أما عن سر ورود هاتين الكلمتين فريدتين فلذلك أسباب منها: 

- أن هاتين الفريدتين أوفق في أداء المعنى المراد؛ فها يطابقان معناهما اشد 
تطابق» وينسجان مع حور القصة آشد انسجام» کا هو ظاهر بجلاء لكل متأمل في 
سیاقها» ومن ثم فلا یمکن لغیرهما آن ینوبا مناہ|. 

- آن في الفريدتين إيجارًا واضحًا يدركه كل من ينعم النظر فيهاء ويقارن بينه) 
وبين المعاني التي ذكرت فما لدى اللخويين والمفسرين في مضى» والاإيجاز سمة رئيسة 
ھن نا ت ال افد ال اة کا د کر تا راا 


- تومى هاتان الفريدتان إلى أمرين غاية في الغرابة: فالفريدة: #أعببها# تومئ 


ن 


. ٠٠١ عمدة الحفاظ ۳/ ۱۷۲ ومفردات الراغب‎ )١( 
. ۱۹۹٩ عمدة الحفاظ ۳/ ۳۷۰ وغتار الصحاح‎ )۲( 
. ٤۸۳ /١ وتفسير الجمل ۳/ ۳۹ وفتح البيان‎ »٥٦۸- ٥٦۷ /٠١ تفسير الألوسي‎ )۳( 


س 


إلى ن العبد الصالح نزع لوحا من لواح السفينةء أو أحدث فيها خرقا واضحًا حتى 
إذا رآها الملك الغاصب على تلك الحالة أدرك أن لا حاجة له فيهاء وهذاهو مقصد 
العبد الصالح اث من عيبها وبالرغم من هذا النزع أو الخرق سلمت السفينة» ولم 
تغرق وبقيت لأصحابما من المساكين» كا تومئ الفريدة #إِعَصَبًا 4 إلى أن املك 
الخاصب حین رآھا ک| هو مفهوم السیاق ترکها ولم يستول عليها وکان ترکه ها من 
الأمور الغريبة غير المعتادة في مثل تلك الحالات بل هو أمر قدره الله وأرغمه عليه 
فأشارت الفريدتان إلى غرابة وتفرد هذا الأمرين» والله أعلم. 

- تشبر هاتان الفريدتان» والفريدة السابقة أيضصًا إلى مر عجيب في تاريخ الأنبياء 
جيعًا؛ فالأآنبياء هم المعلمون والموجهون لغيرهم في كل زمان ومكان» وهم مصدر 
العلم» وينبوع المعرفة الحقيقية» ولكن الأمر في هذه القصة جرى على غير هذا العرف 
المعتاد؛ فقد تعلم موسى الرسول على يد عبد من عباد الله الصالحين علمه أمورًا غاية 
في العجب والغرابة لم يعطها المولى كك لموسى» ورزقها هذا العبد الصالح. 

وني ذلك دلالة على طلاقة القدرة الإلمية التي منحت علا لدنيًا لبشر غير نبي م 
تعطها لرسول صنعه الله على عينه #وأصطتعتك قى [طه:١٤]‏ وني هذا إشارات 
جمة لا يدركها القلم» ولا بحيط با المرء» وكلها من قبيل الخوارق» والله أعلم. 

- تشير الفرائد الثلاث أيصًا إلى أن الذي أتى به ا لخضر اقث كان غريبًا فريدًا 
خالفًا المنطق الظاهري في النظر للأشياء» فعكست الفرائد هذه الأمور العجيبة 
کلها. 


تو ت 


وبهذا تنتهي الفرائد في قصة موسى اكاك ويلاحظ أن جل - بل كل - الأمور 
الفريدة والغريبة في تلك القصة زمر إليها بألفاظ فرائدء علاوة على ما فيها من أسرار 
تعبيرية أخرى أفضنا القول فيها بها وفقنا الله كك لاستخراجه والتقاطه» والله أعلم. 


ج e‏ 
جڪ جڪ جيه 


ت 


الميحث السابع 


آسرار التعبير بالفرائد 2 قصت داود وسليمان عليهما السلام 


داود وسليان عليه| السلام من أنبياء بني إسرائيل بعد عصر موسى بزمانِ» 
وقد آتاهما الله علا وحكمة وملگًا عظیےًاء وحکی القرآن قصتھ) في آیات كثیرة 
وسور عديدة من الكتاب الكريم 

وقد وردت في قصته| تسع فرائد اختص داود اك بفريدة واحدة» وسليان 

هط بثاني فرائد» ولعل كثرة الفرائد في قصة سليان ك يعود إلى كثرة الغرائب» 
DES‏ 
مصداق ما أقول. 

وهذه الفرائد على ترتيب دراستها هي: (السرد - ففهمناها - فتبسم - الهدهد 
- الخبء - عفريت - جفان - الصافنات - رخاء) 

لزيد الول :ا وجاءت في قوله تعالى: # أن امل سيعت وَقَدَرفي 


ص2 > a‏ ر و ی 


a E 


= 


وقد وردت في سياق امتنان الله کا على عبده داود اقا الذي آتاه الله فضآا 
عظيًا فقد كانت الجبال تسبح معه» وتأوب الطير حوله» وذلل له الحديد طيٌعا بين 
يديه يشكله كيف شاء» وعلمه صناعة الدروع على نمط لم سبق به من قبل. 

والفريدة #ألَر 4 مستعملة هنا في غير معناها الحقيقي» وهي - کا يقول 
السمين الحلبي - «السرد - في الأصل - نسج ما يخشن ويغاظ كنسج الدروع» وخرز 
ا لجلدء واستعير لنظم الحديد فقوله: #وقَدّر ف أَلَرَدِ » أي: ضي فيها؛ حتى لا 
يغلق بعضها من بعض» فاستعار السرد لذلك... والمعنى: تابع بين جللق الزرد كي 
تناسق» ويقال للحلق سرد. ومحتى التقدير فبها أن لاأ تجعل المسامي دقاقا فتغلق؛ 
ولا غلاظًا فتقصہ»'. 

وجاء حديث المفسرين عن تلك الفريدة أكثر تفصيلا يقول الشيخ صديق خان: 

« وودر فيارد 4 السرد: نسج الدروع» ويقال السرد والزرد» كا يقال: السراد 
والزراد لصانع الدروع» والسرد أيصًا الخرز يقال: سرد يسرد إذا خرز» ومنه: سرد 
الكلام إذا جاء به متواليًا... ومعنى سرد الدروع: إحكامهاء وأن يكون نظام حلقها 
ولاء غير ختلف» قال قتادة: كانت الدروع قبل داود ثقالا فلذلك أمر هو بالتقدير 
في يجمع اللخفة والحصانة... وقال البقاعي: إنه م تكن في حلقها مسامير لعدم الحاجة 
إليها بسبب إلانة الحديدء وإلا م يكن بينه وبين غيره فرق» ولا كان للإلانة كبير 


فائدة). 


(۱) عمدة الحفاظ ۲ ۱ ومفردات الراغب ٠٠١‏ وختار الصحاح ٠١١‏ 
(۲) فتح البیان ۷/ ٤۲۳‏ والآلوسي 1۹7/٠٤‏ والتحرير والتنویر ٠١١/۲۲‏ . 


- 1۹ - 


هذا ما ذكره اللغويون والمفسرون حول الفريدة. 

لكن ما هو السر في ورودها فريدة وحيدة؟ 

أرى -والله أعلم- أن لذلك أسبابًا منها: 

- أن هذه الفريدة أوجز ما فسرت به كا هو واضح» والاإیجاز سر بديع من 
أسرار الفرائد بوجه عام» علاوة على ما فيها من استعارة أكسبت الكلام قوة 
وفخامة» وأبانت عن أن حل الحديد كانت في يد داود اظ عند خرزها سهلة لينة 
طيعة كسهولة النسج والخرزء فكان الصعب العسير على غيره سهلا يسيرًا عليه؛ لأن 
الله ك قد آلان له ا لحديد وطوعه بين يديه» ومن ثم أعقب الفريدة بوجوب شكر 
الله كك على منحه العظيمة التي أعطاه إياها. 

- هذه الفريدة تشبر إلى أمر فريد عجيب علمه الله لداود الث إما على نحو 
م یکن مسبوقا به مطلقاء مصداقًا لقوله تعالی: اوت صنصة وس ڪڪ 
یک ا کی او عل تخو یکن مسبرقا به من قبل بمعنی 
أنه صنع هذه الحلق -ك| يقول الشيخ صديق خان نقلا عن البقاعي- «دون مسامير 
لعدم الحاجة إليها بسبب إلاآنة الحديدء وإلا م يكن بينه وبين غيره فرق» ولا كان 
لللإلانة كبير فائدة». 

- تدل هذه الفريدة على تفرد داود ال من بين الأنبياء المذكورين في القرآن 
بمهنة الحدادة» ومهارته في صناعة الدروع بتعليم من ربه سبحانه فكان تطويع 
الحديد الذي ينسج منه حلق الدروع معجزة له | ا ومعلوم أن بعض الأنبياء 


(۱) فتح البیان ٤۲۳/۷‏ . 


- ۱44 - 


مارسوا أعالا ومهتًا أومأت إليها بعض الفرائد م تكن لغيرهم مثل داود اكظلا هناء 
وال ترح ومرس عل العا فم مفی. 

وهنا ملحوظة دقيقة هي أن المولى كلك ورد في معجزة إلانة الحديد فريدة 
هي اسرد ولم يأت في تسبيح الحبال وتأويب الطير بفرائد وما معجزتان انفرد 
با داود ااا علي غيره من الأنبياء أيصًا؛ وذلك راجع - والله أعلم - إلى أن المعجزة 
الوارد فيها تلك الفريدة تعمس شئون الناس» وتتصل بحياتهم اسا کو ن 
الدروع كانت تقيهم شر أعدائهم» وتحصنهم من بأسهم» فنعمة الشكر فيها أوجب» 


والمنة فيها أوضح» والمنفعة فيها أعم وأشمل. 
Ss‏ 
وأثرهما لأمته» وكل الفرائد الواردة في قصة سليان اكع اسان - من هذا 

المنطلق الذي أوضحناه. 


من هنا نفهم السر في عدم ورود فرائد في كل المعجزات التي وردت في القرآن 
لطائفة من الأنبياء» واقتصار الفرائد غالبا على ما يتصل بحياة الناس خرًا أو شرّاء 
نعيًا أو عذابًا كما أبرزناه في المباحث السابقة» وكا سيأتي بعد» والله أعلم. 


الفريدة الثانية: #فقهمتها #» وقد جاءت هذه الفريدة الفعلية في قوله 
اج کے ی کے ےو 


تعالی: #زففه نها 0 ١‏ ا AKC‏ وسخرنامع داود الججال دسح TT‏ 
NT‏ 4 [الأنبياء:۷۹]. 
ووردت في سياق امتنان الله على عبده سليمان بتفهيمه الفصل في قضية وقع فيها 


— Yo 


نزاع بین رجلین» وقد حکم فیها داود #0 بحکم رآه صاتبًاء وجاء حکم سلیمان في 
القضية آصوب ‏ 

وقد ذكر الراغب معنى تلك اللفظة فقال: «الفهم: هيئة للنفس ا تتحقق معاني 
ما يجسن» يقال: فهمت كذاء وقوله: #فقهّمتها سيم وذلك إما بأن جعل الله له 
من فضل قوة الفهم ما أدرك به ذلك وما بن آلقي ذلك في رُوعِه» او بان أوحي 
إلیه وخصه به . 

وأما المفسرون فقد جاء كلامهم حول الفريدة مقتضبًا نظرًّا لاشتهار دلالتها 
في أذهان كثير من الناس يقول القرطبي: «قوله تعالى: #ففهمتها سلَيَمّن % أي: 
فهمناه القضية والحكومة فكنى عنها إذ سبق ما يدل عليها». 

أما لماذا جاءت هذه اللفظة فريدة وحيدة وكان من الممكن الاستغناء عنها با 
يقار مها نحو علمناه وغير ذلك؟ فمرد ذلك - والله أعلم - إلى أمور منها: 

- أن هذه الفريدة أوفق بسياق الكلام من غيرها؛ لآن الحكم في هذه القضية 1 
يكن نتاج تفكير وإنعام نظر وتأمل طويل ما قد يقتضيه لفظ العلم بل - كا يفهم من 
اا و ا ا 
ا و یآ به سلی|ان اك إلماماء وألقي به في روعه إلقاء سريعًا. 


- أومأت الفريدة إلى حالة عجيبة في دنيا الناس؛ إذ المعتاد المتعارف عليه أن 


() انظر تفصيل تلك القضية في موضعها من كتب التفسير المختلفة . 
(۲) مفردات الراغب ١٠٠٤ء‏ وعمدة الحفاظ ۳/ ٠٠١‏ والمعجم الوسیط ۲/ ۷۳١‏ . 
(۳) تفسیر القرطبي ۱۱/ ۰۳۰۷ والکشاف ۲/ ٥۷۹‏ وفتح البیان ۱۷١ /٦‏ . 


۹١١ 


بكرن الأكر سا عر الآصر بف الك عل سا الأشياء رابت هان الصف 
الذي لم تعركه الحياة بتجاربما وخبراتها مثلا عركت الكبير» فلا جاء الأمر هنا على 
غير المعتاد والمتوقع في دنيا الناس عبر بهذه الفريدة للإيماء إلى ذلك» والله أعلم. 

- وقد تدل هذه الفريدة على أن الله كك مكّن سليمان من فهم تلك القضية أكثر من 
داود اكا ولم يبتعد داود عن الصواب في فهمها «(فمعنى قوله : لإفقه متها سليَمنَ 4 
أنه همه وجها آخر في القضاء هو أرجح لا تقتضيه صيغة التفهيم من شدة حصول 
الفعل أكثر من صيغة الإفهام» فدل على أن فهم سليمان للقضية كان أعمق» وذلك 
أنه أرفق بء فكانت المسألة ما يتجاذبه دليلان فيصار إلى الترجيح والمرجحات لا 
تنحصر» وقد لا تبدو للمجتهد» والله تعالی راد آن يظهر علم سليمان عن آبيه ليزداد 
سروره به» ولیتعزی على من فقده من آبنائه قبل میلاد سلی‌ان»'. 

- وقد تدل الفريدة أيصًا على أن الله كك اخحتص سليان 8 كط بالحكمة في فهم 
كثر من القضايا عن أبيه داود اطا ولا بنقص هذا من قدر داود إذ قد بختص نبى 
بصفة ما لا تكون في غيره من الأثياء» ومن ثم وجدنا النظم الكريم يعقب الفريدة 
E AOE e‏ : کا منھم] اخحتصه الله بحکم وعلم 
م يؤت لغیره» آو انفرد كل منه| عن الآخر بعلم م يكن للآخر» وهذا من آفضال الله 
كك على هذين النبيين الكريمين. 

- تشير الفريدة -من طرف خفي- إلى أن هذا الحكم الذي أفهمه الله كبك 
لسليان في معالحة تلك الحادثة كان في بداية عهده بالملك والنبوةء وكأنه تجريب 


(۱) التحریر والتنویر ۱۷/ ٠١۸‏ . 


— YoY 


وتدريب له على كيفية قيادة رعاياه وجنوده من اللإنس والجن والطبر والحشرات» 
وسياستهم بقوة وحزم واقتدار ما لم يعطه لأحد آخر من الأنبياء» فأومأت الفريدة 
-والله أعلم- إلى ما اختص الله كك به سليمان من إتقان سياسة التعامل في كل ما يعن 
له من أمر» ومن هنا عرف بسليمان الحكيم» وكانت ملكته أعظم ا مالك حينئذ بفضل 
سياسته الحكيمة القائمة على فهم الأمور بدقةء والتعامل معها بحكمة. 

وهذا تعليم للملوك وللساسة بمحاولة فهم طبيعة شعومم فها جيداء 
وسياستهم هما سياسة رشيدة حكيمة يلينون هم حيتاء ويشددون حيتاء وقديًا قيل: 
إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. 


جلد ياد 4اد 
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الفريدة الثالنة: تبس وأتت في قوله تعالی: # قبسم اکا من ولو 
وا دب أورعۍ أن کر يعت آل أََمت عل ول ودک ون عمل ساره 
وأَنَْلّی رُم فی عبادد آلصلہیت 4 [النمل:۹٠].‏ 

ويجکي سياق ا النمل فسمع نملة تقول 
لقرنائها: اد خلوامس یکم لامک سملن وجنودة وهر لايشعروة [النمل:۱۸] 
فتبسم ضاحكًا من قوها إعجابًا بها وبحكمتهاء وأيقن مدى النعمة الكبرى التي 
منحها الله له حيث أقدره على إدراك حديث النملة تلك المخلوقة الصغبرة فتوجه إلى 
ربه سبحانه بالشكر على هذه النعم الجزيلة. 

وقد أدلى اللغويون بدلوهم في هذه الفريدة يقول السمين الحلبي: «البسم ابتداء: 
الضحك والأخذ فيه وقيل هو الضحك من غير قهقهة وني الحديث: «كان ضحكه 


ا 


تبسًا)» وقوله تعالى: # قبسم صضًاجحكامّن قَولهًا)» أي: أسرع في الضحك وشرع فيه 
قال في الكشاف: أي: جاوز حد التبسم إلى الضحك» قلت: وحينئذ تقول النحاة 
في (تبسم زيد ضاحكا) إن ضاحكا حال مؤكدة» وليس بواضح لأن فيها معنى 
زاتدًا على عاملهاء» وكان ضحك سليان اك فرحا بفضل الله لما ترتب على ذلك 
من منافع الدنيا والآخرة؛ لأا معجزة يؤمن بها كل من عرفها وم يكن أشرًا وبطرًا 
وا ك م الو 

ی کت اون عن مح هله ا ا ورا كاك ن افك 
وال هال و ا سل ات اذاف فاا اهاد وکل من ال 
والضحك والقهقهة انفتاح في الفم لكن الأول انفتاح بلا صوت أصلاء والثاني 
مع صوت خفيف» والثالث مع صوت قوي وكان ضحك سليان تعجبًا من قوها 
وفهمهاء واهتدائها إلى تحذير النمل» أو فرحا لظهور عدله». 

أما لماذا عبر هذه اللفظة الفريدة؟ فلذلك أسرار عديدة منها: 

- الدلالة على اختصاص سليمان اك بمعرفة لغة صغار الحشرات التي لا تكاد 

ترى بالعين المجردة إلا بعد تأمل ونظر دقيق إلى الأرض ومن ثم فصوا يكون ضعيمًا 
جدًا على قدر صغر جسدهاء وكانت هذه معجزة عظيمة لم يؤتها المولى كك لأحد من 
الخلق قبله أو بعده» فتبسم من ذلك سرورًا -ك| يقول الزخشري- «وسروره با 
آتاه الله ما م يؤت آحدًا من إدراکه بسمعه ما همس به بعض اکل الذي هو مثل في 


. ١١ وختار الصحاح‎ 0۹/١ وا معجم الوسيط‎ ۲۱۸/١ عمدة الحفاظ‎ )١( 
. ۲٤۳/۱۹ والتحریر والتنویر‎ »٤۳۹ /۱۳ فتح البیان ۷/ ۷۸» والألوسي‎ )۲( 


r 


الصغر والقلة» ومن إحاطته بمعناه» ولذلك اشتمل دعاؤه على استيزاع الله شكر ما 
نعم به عليه من ذلك» وعلى استيفائه لزيادة العمل الصالح والتقوى»"' وغير ذلك 
كثير نما قد تلمح إليه الفريدة. 

- اللإشارة إلى الفروق الدقيقة بين الآلفاظ التي يظن بعض الناس آنها مترادفة؛ 
لن الضحك هنا فيه معنى زائد عن التبسم -كا ذهب اللغويون والمغسرون- فبان 
بوضوح أن لكل لفظة هوية خاصة بهاء وإن اشترك اللفظان في صل الدلالةء وعليه 
فإن التبسم هو الشروع في الضحك بدون صوت أو قهقهةء ثم لا زاد إعجاب سليمان 
بفصاحة النملة وحكمتها في قوها ازداد سرورًا وإعجابًا با فانتقل من مرحلة التبسم 
إلى مرحلة الضحك وهي انفراج الشفتين وبدو الأسنان من السرور مع سماع صوت 
خفيف» وهذايتلاءم تام التلاؤم مع سياق الكلام المبني على شكر هذه النعم العظيمة 
«ولعله إنما لم يقل سبحانه (فتبسم من قوها) بل جاء -جل وعلا- ب لاا 
نصبًا على الحال؛ ليكون المقصود بالإفادة التجاوز إلى الضحك بناء على أن المقصود 
من الكلام الذي فيه قيد إفادة القيد نفيًا أو إثباتًاء وفيه إشعار بقوة تأثير قوها فيه 
ا حيث آداه ما عراه منه إلى أن تجاوز حد التبسم آخذا في الضحك» ولم يكن حالة 
التبسم فقط»". 

- توحي هذه الفريدة من طرف بعيد إلى معجزة أخرى خارقة للعادة هي علم 


التملة بان امار ها هو ت الله سليان وجتردة فجت من أا غرفت اسمه و اغا 


(۱) تفسبر الکشاف ۳/ ٠٤١‏ . 
(۲) تفسير الألوسي ٤٠٤١/٠۳‏ . 


— 0 - 


و اشع 


قالت: #وهملايشَعر 4 فوسمته وجنده بالصلاح والرأفةء وأهم لا يقتلون ما فيه 
روح لغير مصلحة» وهذا تنویه برآفته وعدله الشامل لکل مخلوق لا فساد منه)'. 

- هذه الفريدة من أظهر الفرائد في الإيماء بوضوح وانكشاف إلى الأسرار الثلاثة 
التي تعكسها معظم الفرائد» وهي تفرد موقعها في القرآن» وني تاریخ الأنبياء وتاریخ 
الإنسانية حمعاءء والله أعلم. 


اد ے 5 
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الفريدة الرابعة: #ألَهْدَهد 4 وقد وردت في قوله تعالى: ومد لَب 


ر ر ی چ فو وس کے ا 


قال مالیے لا ری اههد ام َا الکابیوت 4 [النمل:٠۲].‏ 

بعدما عرض النظم الحكيم لحديث النملة عن سليان وجنوده انتقل للحديث 
عن مر آخر غريب وعجيب وهو قصة المدهد مع سليان اطا 

وقد اقتصر اللغويون على تعريفهم للهدهد بقوطمم: «والهدهد طائر معروف» 
وحمعه هداهد)". 

وقد استفاض بعض المفسرين في تعريف الهدهد فقال: «الهدهد نوع من الطير 


وهو ما يقرقر» وفي رائحته نتن» وفوق رأسه قزعة سوداء» وهو أسود البراثن» أصفر 


(۱) التحریر والتنویر۱۹/ ۲٤۳‏ وانظر مفاتیح الغیب ۱۹٦/۲۳‏ وتفسير الجمل .٠٠٠/۳‏ 

(۲) لم ترد هذه الفريدة في رسالة المغاريدء ولعله عدها من (هَدً ) التي وردت مرة واحدة أيضا 
فلم يأت بهاء والراجح أن هذه اللفظة من ( هَدذهَدَ ) الرباعي فهي فريدة مادة وصيغة كا 
أوردها صاحب المعجم الفهرس لألفاظ القرآن الكريم 

(۳) عمدة الحفاظ ۲۸١‏ والمعجم الوسيط ۲/ ۷٠١٠ء‏ والمصباح المنیر ۲٤۳‏ . 


۲۹ - 


الأجفان» يقتات الحبوب والدود يرى الماء من بعد وتجس به في باطن الأرض فإذا 
رفرف على موضع عَلم أن به ماء» وهذا سبب اتخاذه في جند سليمان» والإتيان 
هذه اللفظة فريدة وحيدة يرجع لأسرار عديدة منها: 

- الإيماء إلى عدة آمور غريبة عجيبة صدرت من هذا الطائر الصغير الضعيف 
فهو: 

أولا: قد تفرد - عن جاعة الطيور التي سخرها الله كلك لسليان - بحديث 
طويل معه فيه جرأة وههجة حادة وتحلٍ شديد» وذلك في قوله: حط ما َم طط 
ب € [النمل:۲۲]ء أي: بالرغم من كونك ملكا نبيّا» ولك من القوة والصو لجان مالك 
فقد غاب عن علمك ما أخبرتك به» وهذا يعد من الأمور العجيبة الغريبة الفريدة 
أن يتحدث طائر صخر مسخر لسليان هذه اللهجة القوية الشديدة» ويتحداه هذا 
التحدي العجيب. 

ثانيًا: الإإشارة إلى أن هذا الهدهد العجيب كان قوي الإيمان بالله كك وكان على 
علم كامل أنه وحده سبحانه هو المستحق للعبادة دون غيره» ومن ثم استنكر شد 
الاستنكار عبادة هؤلاء القوم للشمس من دون الله» ولعمري فقد تفوق بذلك على 
آناسي كثيرة. 

ثالثا: الإشارة إلى أن هذا الهدهد قام بمهمة فريدة جليلة وعظيمة لم يستطع 
آي جندي آخر من جنود سليان الكثيرة أن يقوم بها؛ إذ طار مسافات شاسعة من 
فلسطين إلى اليمن» ووقف على شرفة قصر بلقيس وألقى إليها خطاب سلبان اقا 


( التو وار ةا 


— ¥ - 


كل ذلك أمور فريدة اختص ما هذا الهدهد. فعكست هذه الفريدة هذه الأمور كلهاء 
واستحق أن يخلد اسمه في أجل كتاب هو القرآن الكريم. 

- دلالة الفريدة على تفرد موضعها في القرآن فلم ترد في سورة آخرى كا دلت 
على اختصاص سليان اكا بمعرفة منطق الطبر من بين الأنبياء بل والإنسانية جمعاء. 


جلد اد 4ي 
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vS ov 


الفريدة الخامسة: لَب ووردت في قوله تعالی: #آ لدو ي لدی 
رج ناسوت والذرْض وبعلم ما عون وَمانعَلَ 4 [النمل:٠۲].‏ 

وجاءت تلك الفريدة على لسان الهدهد وهو يحكي لسليان كك ما حاط به 
دونه» ويستنكر مسلك هؤلاء في عبادة غير الله كك و#الْحَّبء# - كا يذكر السمين 
الحلبي - «كل غائب وقيل: كل مدخر مستور» وقيل: المراد السر» وقيل: خبء السماء 
المطر» وخبء الأرض النبات»'. 

ول يبعد المغسرون عن هذا المعنى» يقول العلامة الجمل: «الخبء: مصدر 
خبآت الشيء أخبؤه خبئا من باب نفع آي: سترته» ثم أطلق على الشيء المخبوء 
ونحوه (هذا خلق الله)» وني التفسير: الخبء في السموات المطر» وني الأرض 
النبات». 

هذا وفي إيثار الذكر الحكيم هذه الفريدة دون ما يقاربما أسرار عديدة منها: 

- أن التعبير بالفريدة دون غيرها يتسق مع السياق أشد اتساق؛ لن الذي تفوه 
)١(‏ عمدة الحفاظ ٠٥٦/١‏ ومفردات الراغب ٠٤١١‏ . 
(۲) الفتوحات الإهية للجمل ۳/ ٠٠١‏ وتفسير الألوسي ٤1۸/٠۳‏ . 


- YA -— 


هذه الفريدة هو المدهد» والمدهد أعطاه الله كك القدرة على كشف المخبوء المستور في 
باطن الأرض فهو يظل حفر بمنقاره حتى يصل إلى ما اشتمه» وهذه صفة لصيقة به 
عرفت عنه قديًا وحديثاء ومن ثم عبر بالفريدة التي هي لصق صلة بمهمته» والتي 
يتفوق فيها على غيره. 

وإلى هذا آشار الآلوسي بقوله: «واختيار هذا الوصف لا آنه أوفق بالقصة حيث 
تضمنت ما هو أشبه شيء بإخراج الخبء» وهو إظهار أمر بلقيس وما يتعلق به» 
وعلى هذا القياس اختيار ما ذكر بعد من صفاته كك وقيل إن تخصيص هذا الوصف 
لَب بالذكر لا أن الهدهد أرسخ في معرفته» والإحاطة بأحكامه بمشاهدة 
آثاره التي من جلتها ما أودعه الله تعالى في نفسه من القدرة على معرفة الماء تحت 
ارش 

وهكذا التأمت الفريدة مع سياقها أشد التئام» ولا يغني غيرها غناءهاء فيا 
للعجب الشديد من هذا الالتئام» وتلكم الدقة المتناهية في سلوب الذكر الحكيم! 

- تتناغی الفريدة كذلك مع السياق العام للقصة؛ فالهدهد حين تغيب عن 
سليم‌ان بدون إذنه أتى له بأخبار ومعارف كانت بؤة مستورة عنه لا يعلم عنها 
شيا في بلاد ليست بعيدة عنه كثيرًا» وقد سخر الله له لجان والريح» واتاه من کل 
شيء» وبالرغم من ذلك )م يعلم أن بلقيس ملكة سباً كانت تعبد الشمس هي وقومها 
من دون الله إلا عن طريق هذا الهدهد الذي كشف هم هذا الأمر المستور. 


فانظر إلى هذا التلاؤم وذاك التشاكل في آلفاظ الذكر الحكيم» وهذا - إن دل - 


$ 


o\ 


(۱) تفس ر الآلوسی ۱۳/ ٤٦۹-٤1۸‏ وتفسیر ابن کثبر ۳/ ۳٦۱‏ والتحریر والتنویر ۱۹/ .۲٥۵‏ 


- ۹۹ - 


يدل على إعجاز لا يرقى إليه عقل بشري» فأآنى للبشر التقاط هذه اللقطات؟! 
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اشر ا 


الفريدة السادسة: #إعِفريت #» وجاءت في قوله تعالى: قل عفرت من لر 
کیک رھ نن م ین ایک ون رأ 4 [النمل:۳۹]. 

وال الماد و اول س الع ةل قر د 
مجلسك» وكان مجلس سايمان ات كا يقول المفسرون من الصبح إلى الظهر في كل 
یوم وغرضه آن یأتیه به في قل مِنْ نصف پار . 

والعفريت كا يقول السمين الحلبي: «هو المتمرة من الجن الخبيث منهاء وقيل: 
هو النافذ القوي مع خبث» ويستعار ذلك للآدميين استعارة الشيطان هم» قال ابن 
قتيبة: هو من قوهم رجل عفريت وهو الموثق الخلق» . 

أما المغسرون فعرفوا هذه الفريدة بقوهم: «العفريت: المارد الغليظ الشديد 
القوي» قال النحاس: يقال للشديد إذا كان معه خبث ودهاء: عفر وعفرية 
وعفريت» وقال قتادة: هو الداهية» وقيل: هو رئيس الحن» . 

وقد آثر الذكر الحكيم التعبير هذه الفريدة لما فيها من سات تعبيرية وخصائص 
فنية لا توجد في سواها من ذلك: 

- اتساق هذه الفريدة دون غيرها مع المطلوب اتساقا تامًاء فلا كان المطلوب 
(۱) تفسبر الصابونی ۲/ 4٩٤‏ ونی ظلال القرآن ۲٠٤١ /٥‏ . 
)۲( عمد الحفاظ ۰۱۱۹/۳ ومفردات الراغب ٠٠١‏ . 
(۳) فتح البیان ۷/ »٩۲‏ وتفسير الألوسي ۱۳/ ٤۹٤‏ والتحریر والتنویر ۲۷١/۱۹‏ . 


ت 


-وهو إحضار عرش بلقيس من اليمن إلى فلسطين في وقت وجيز- مرا جلا عجيبًا 
فربدا ى وغه ادت امارد القرى الهديد من الان سه ذه اة اة لان 
رأى أنه أقدر من غيره على إنجازها في قل وقتٍ ممكن» فاختير هذا اللفظ الفريد هذا 
للطلب الغريب العجيب فتم التناسبٌ والاتساق بين الفريدة ومقامها. 

I E E E O RS 
تدل على سعة المعنى» وهذا واضح بدقةٍ من اصطفاء تلك الفريدة إذ لم يقل: وقال‎ 
الجن أو واحد منهم» أو الشيطان مثلا. ولفظتا ا لجان والشيطان مذكورتان في قصة‎ 
سلیمان في قوله تعالی: ومن الجن من يعمل بن دََوِياِدَنِ رَو 4 [سباً:۱۲]» وقوله‎ 
تعالى: # وكَيطين كل باو وص [ص:۳۷]ء فلا ترك التعبير بهذين اللفظين» وآثر‎ 
الفريدة #عِفَريتٌ 4 دل ذلك على أن في لفظة #عِفريتٌ # خصوصية ولطيفة زائدة‎ 
عا في لفظتي ا لحان والشيطان» فبان أن القرآن يضع كل لفظة في موضعها الأليق بها‎ 
الأشكل بوجو دعا غالا تكن أن سد غ عا مها‎ 

كا ظهر أيضًا أن هناك فروقًا دقيقةٌ بين هذه الألفاظ الثلاثة التي تشترك في معنى 
واحد د ثم تستقل كل لفظة بجزئية من الدلالة خاصة بهاء وهذا - إن دل - یدل على 
نفي الترادف بمعنى التطابق التام والتماثل الكامل بين لفظين يشتركان في معنى 
واحلِ في الذكر الحكيم» وهو ما ذهبنا إليه في هذا البحث» وأكدنا عليه بالتطبيق 
العملي مرارًا وتكرارًا. 

- تومئ هذه الفريدة إلى تفرد هذا الموضع في قصة سلبان في القرآن كا تدل على 
ی اف ا ر ا ر اا ابر کر 


ا 


TS‏ مع الإأنس في مکانٍ واحرِ لا 

مم و ينكل بهم أو يتلبسهم كا يُفهم بوضوح من سياق هذه الفريدة ما ينبئ عن 
أن ملك سلیان ۶ كا حوى من العجائب والخرائب والفرائلِ ما لم يؤته الله كبك لاحر 
غبره من الأنبياء ني تاريخ الإنسانية جمعاء. 


جلد 4اد 4اد 
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الفريدة السابعة: #[جقًان)» ووردت في قوله تعالى: # يعملوب له مايساءمن 
ی و ا O O‏ 

کور 4 [سباً:۱۳]. 

وجاءت هذه الفريدة في سياق امتنان الله کک على عبده سليان حيث سخر له 
ا لجان يعمل له ما يشاء ما ذكرته الآية الكريمة. 

وقد ذكر السمين الحلبي معنى هذه الفريدة فقال: «الجفان جمع جفنة» والحفنة 
الوعاء المعروف» خصّت بوعاء الطعام» ولتعارف العرب بمدحها ومدح من يطعم 
فیھا خصھا تعالی بالذکر في قوله تعای: لوجقا نک واب) جريا على ما يألفونه 
ویتمدحون به» ومنه قول حسان من الطويل: 

لتا ا لحمَتَات ت الْعرّيَلْمَعْنَ بالصحَى # واا د و ااا 

ويقولون للسيد جفنة يمدحونه بذلك لأآنه يطعم الناس فيها»'. 

ولم يبعد ا لمفسرون ع قاله اللغويون يقول الشيخ صديق خان: «(جفان جمع جفنة 
(۱) عمدة الحفاظ ۱/ ۰۳۷۹ ومفردات الراغب ٩۲‏ . 


Tm 


وهي القصعة الكبيرة» قال الواحدي: قال المغسرون يعني قصاعا في العظم كحياض 
الإبل يجتمع على القصعة الواحدة آلف رجل يأكلون منها». 

وآثر القرآن التعبير بهذه الفريدة دون ما يقارما لأنه يتجلى فيها أسرار عديدة 
منها: 

- ملاءمة هذه الفريدة لسياق الكلام أشد ملاءمة؛ لأن الذي صنع هذه الجفان 
هم الجان» ولا كان ا لجان من القوة والشدة بمكان تناسب معه أن يصنع أعظم أواني 
الطعام» وهي الجفان التي تكفي لأآن يأكل منها لف رجل كا يقول المفسرون. 

الل آذ هلد الفاق فل آی مے کان کانت واس جا وکیرة 
جد كالحياض العظيمة م يوجد مثلها من قبل في دنيا الناس؛ لأن الجن صنعتها بحذق 
ومهارة بأمر من سليمان اث ومعلوم أن الجن يقدر -با ركب الله فيه من قوة خارقة- 
على ما لا يقدر عليه البشر غالبًاء أو يصنع ما يصنعه البشر ولكن بسرعة وخفة. 

فكانت هذه الجفان آنذاك شيتًا غريبًا عجيبًا فريدًا لم يعهد عند الأقوام والأمم 
اللآخرى» حتى صارت من لوازم ملكه العظيم. 

ومن ثم جاءت الفريدة مجموعة جمع تكسير للكثرة دلالة على تعدد الجفان 
وكثرتها حتى تستطيع استيعاب الحم الغفير» والحشد الكبير من جنوده وأتباعه من 
الإنس والجن الذين يأكلون في تلك الحفان. 

- هذه الفريدة دون غيرها أليق بمقام المدح» وأكثر دلالة على ارتفاع شأن 
صاحبها بين الناس كا يفهم من كلام السمين الحلبي؛ بدليل أن العرب المخاطبين 


(۱) فتح البیان ۷/ »٤١‏ وتفسیر الآلوسي /٠٤‏ ۳٠۷۰ء‏ والتحریر والتنویر ٠١١/۲۲‏ . 


DES 


بالقرآن كانوا يتمدحون بعظمها واتساعهاء فكانت عندهم أكبر الأواني المعدة 
للطعام في هذا الغخرض.» وهذا ما كان سليمان الا يقوم به من إعداد الجفان العظيمة 
ليأكل فيها جنوده ورعيته» وفي هذا دلالة على كرمه البالغ» وجوده الوافر. 

- وهناك من يرى أن هذه الجفان ربا لا تكون معدة للطعام» وإن) لوضع الماء 
فيهاء وهذا ما لمح إليه ابن عاشور بقوله: «(شبهت الحفان في عظمها وسعتها با لجوابي 
وهي جمع جابية» وهي الحوض العظيم الواسع العميق الذي يجمع فيه الماء لسقي 
الأشجار والزروع: 

قال العش : 

ّى الذّمّ عَنَ آل ا 9 كَجَابية السيخ العراقي هق 

أي: الجفنة في سعتها كجابية الرجل العراقي» وأهل العراق آهل كروم وغروس 
فكانوا بجمعون الماء للسقي» وكانت الحفان المذكورة موجودة في الميكل المعروف 
عندنا ببيت المقدس لأجل وضع الماء ليخسلوا فيها ما يقربونه من المحرمات كا في 
الإصحاح الرابع من سفر الأسفار الثاني»'. 

- تومئ الفريدة إلى تفرد موضعها في القرآن» وفي تاريخ الأآنبياء» فلم حك القرآن 
عن نبي آخر أن أنعم الله عليه بمثل هذه الأمور التي نعم بها على سليمان» وتفرد هذه 
الفريدة في تاريخ الأنبياء ينسجم تماما مع كون سليمان اطا ملكا نيا آناه الله كبك ما 
يتناسب مع هذا املك والنبوة من عجائب كثيرة کا هناء وفیم) مضی» وكا سيأي. 


5 EY 


جلد 4اد 4اد 
N oN o‏ 


(۱) التحریر والتنویر ٠١١/۲۲‏ . 


ڪا 


الفريدة الثامنة: #الصَفِست #» وعرضها الذكر الحكيم في قوله تعالى: # إِذ 
عرص َه لصفت اباد 4 [ص:٠۳].‏ 

وقد وردت في سياق المنن التي عَدَدََا الله كك لعبده سليمان في تلك السورة 
ال 

وقد ذكر اللغويون المراد من الصافنات على أكثر من وجه ففي عمدة الحفاظ 
يقول: «قوله تعالى: ‏ إذ عرض عليه يألمْىَأَلصَّفِسَّت ليا 4 أي: اليل القائات» 
يقال: صفن الفرس أي: قام» وأهل اللغة يقولون: أن يثني الفرس إحدى يديه أو 
رجليه فيقف على ثلاث وهو أجود الخيل» وأنشد: 

الف الصفون فاد يرال كانه 4 4 عا يفوم عل الُلاثِ سرا 

وقيل: هي قيامها مطلقاء ومنه الحديث: « قمنا خلفه صفونا»» أي: صافين 
أقدامتا»: 

كا نقل الشيخ صديق خان في تفسيره اختلاف آهل اللغة في معنى الفريدة» 
فقال: «الصافنات: جمع صافن. وقد اختلف آهل اللغة في معناه: فقال القتيبي 
والفراء: الصافن في كلام العرب الواقف من الخيل أو غيرها... وقال الزجاج: هو 
الذي يقف على إحدى اليدين ويرفع الأخرى» ويجعل على الأرض طرف الحافر منها 
حتى كأنه يقوم على ثلاث» وهي الرجلان وإحدى اليدين» وقد يفعل ذلك بإحدى 
رجليه وهي علامة الفراهة» . 
)١(‏ عمدة الحفاظ ۲/ ۰۳۹٩‏ ومفردات الراغب ۲۹۱ . 
(۲) فتح البیان ۱١١/۸‏ . 


— ۲۱۵0 - 


وفي تفسير الآلوسي يقول: «الصافن من الخيل: الذي يرفع إحدى يديه أو 
رجليه ويقف على مقدم حافرها... والصفون من الصفات المحمودة في الخيل لا 
تكاد تتحقق إلا في العرب الخلص» ‏ . 

بعد هذا العرض المستفيض في معاني تلك الفريدة لدى اللغويين والمفسرين 
نقول: لقد آثر الذكر الحكيم التعبير بهذه الفريدة لأمور عديدة منها: 

- آنا آوجز نما فسرت به -کا هو بين بوضوح- علاوة على آنه لا توجد لفظة 
أخرى تقاربها في المعنى من الممكن أن تحل حلها حتى نقارن بينهماء فاقتضى سياق 
الكلام وجودها فحلت في موقعها الأجدر بها. 

- الدلالة على أن تلك الحياد إما: أنها كانت نوعية فريدة لا يوجد ماني جودتها 
ونجابتها وعتقها نظير» ومن ثم وصفت بوصفين: «الصفون والجودة ليجمع ها 
بين الوصفين المحمودين واقفة وجاريةء يعني: إذا وقفت كانت ساكنة مطمئنة في 
ماھ ولا جرت کانك سر اعا قاداق جريا وماد ما كانت رة وقرة 
عنده» وتحمل سات عالية من صفات العتق والكرم والأصالة ما ليس لدى غيره من 
الأمم والشعوب» وعلى كلا الرأيين فهذا ما يتناسب مع اتساع ملك سليمان وكثرة 
جنوده» والله آعلم. 


- تعكس الفريدة تفرد سليمان اة من بين الأنبياء المذكورين في القرآن هذه 


0 8 : الألوسي ٠٠۷/٠١‏ -00۸. والتحریر والتنویر ۲٠٤/۲۳‏ . 
(۲) فتح البيان ۸/ ٠١۷‏ وتفسير الصابوني ۳/ ١۲١٠ء‏ والقصص القرآني إيحاؤه ونفحاته 
a‏ 


ت ت 


الكثرة من الخيل ذات الصفات الحميدة» وهذا يدل على أنه لم يقطع سوقها وأعناقها 
كا يقول بعض المفسرين بل الراجح آنه كان شديد ا لحب هما والحدب عليهاء فكلا 
كانت تمر أمامه يعيدها ليمسح على سوقها وأعناقها حًا وإعجابًا بهاء وهذا الذي 
يتلاءم مع شكر النعمة» ويتناسب مع شخص سليمان الملك النبي الك وإلى هذا 
الاجر مال كقر من ارين 


الفريدة التاسعة: رة وجاءت في قوله تعالى: كرتا له اليج رى 
يأرو َة يت اساب 4 [ص:٠۳]»‏ وقد ذكر السمين الحلبي معناها فقال: «قوله 
تعالى: َة أي: لينة طيبةء والرخاء الواسع» ومنه الحديث: «ليس كل الناس 
مرخى»[آي: موسع عليه]» وأصل ذلك من الرخاوة» والرخو ضد الصلب» ومنه 
الحروف الرخوة ضد الشديدة»'. 

ما المغسرون فقد فصلوا القول فيها تفصيلا يقول الشيخ صدیتق خان: «(# 
رى أمروء َة 4 أي: لينة ابوب ليست بالعاصف مأخوذة من الرخاوةء والمعنى: 
أها ريح لينة لا ترعزع» ولا تعصف مع قوة هبوبها وسرعة جريهاء ولا ينافي هذا 
قوله في آية أخرى # ولس امارج اة ىمري [الأنبياء:١1۸؛‏ لأن المراد آنا في 
قوة العاصفةء ولا تعصف» وقيل: إنها كانت تارة رخاء» وتارة عاصف على ما يريد 
سليم‌ان ويشتهيه» وهذا آولى في الجمع بين الآيتين». 


. ٠١١ عمدة الحفاظ ۲/ ۸۸ ومفردات الراغب ۹۷ء وختار الصحاح‎ )١( 
. ۲٠٤/۲۳ والتحریر والتنویر‎ .٠۳۲ /٠١ فتح البیان ۸/ ۱۷۳ وتفسیر الألوسي‎ )۲( 


کل 


وإذا كان الأمر كذلك فلا اختار تلك الفريدة دون سواها؟ 

أرق أن ذلك مايا عدة متها 

- أن حروف تلك الفريدة دون غيرها تصور هبوب هذه الريح أقوى تصوير 
«فالصوت هو الذي يوحي» ويرسم الحركة في عملية نطق تحاكي الحدث فإن الضمة 
على الراء تعني انضام الشفتين على حرف ليس من حروف اللين» واستدارة الشفتين 
تتطلب جهداء وني هذا قوة الريح» ثم يآتي الانتقال من الضم إلى الفتح على حرف 
حلقي ليدعو إلى تصور بدء سهولة» وتكثر السهولة في مد الألف فليس هناك 
انقباض ولا انكماش بل تدرج من الصعب إلى السهل عا يمشل طواعية الريح للنبي 
بأمر الخالق» ولا يكون هذا في كلمة سوى رخاء»'. 

- هذه الفريدة تحمل في جوانحها المعاني السابقة عند اللخغويين والمفسرين 
ومقام الكلام يقبلها ولا يرفضهاء فهي ريح لينة طيبة واسعة سخرها الله كك لسليمان 
جريا كيف يشاء» ولن تؤدي لفظة أخرى هذه المعاني جملةء فجاءت الفريدة في مكانها. 

- الإشارة إلى أن تلك الريح ها خاصية عجيبة فقد انتزع الله منها صفة العذاب 
والهلاك؛ أقول هذا لأن لفظ الريح المغرد المعرف بل ورد ني بقية مواضعه في القرآن في 
مقامات العذاب والهلاك"» فهذه الريح العاصفة المهلكة قد طوعها الله كك لسليمان» 
وتجعلها لطيفة نة سهلة مقادة له يت آراد: 

- الدلالة على أن تسخير هذه الريح الرخاء كان أمرًّا فريدًا خارقًا للعادة اختص 
)١(‏ جاليات المفردة القرآنية ۲" . 
() المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ٠٠٤١‏ . 
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الله به سليمان ولم يعطه لحد قبله أو بعده» وقد منح الله كك سليمان تلك الخصيصة 
عقب الفتنة التي افتتن بها الواردة في قوله تعالى: # وكقد تاسكم وألقيا عل كريد 
دانم اناب 4 [ص:٤۳]ء‏ فدعا الله کک بقوله: ال رب عفر لی وب لی لکا ل بی 


خت کس a‏ 


ممن بر إن أ ناوهب % [ص .[Yo:‏ 

فاستجاب الله 5ک وسخر الله له الریح عقب دعائه هذا مباشرة کا تنبۍ عنه 
دلالة الفاء في قوله فسخرنا فكان هذا الأمر من الفضائل الكبرى» والمنن العظمى 
التي اختصه با سبحانه» والله أعلم. 


بے لے جك 
جڪ کچ کت 


ڪي 


الميحث التامن 


قصة يونس | اة م تشغل في القرآن حَيْرَا كبيرًا مثل القصص السابقة فقد جاءت 
في القرآن في آيات قليلة في أربع سور فحسب هي: (يونس - الأنبياء - الصافات - 
القلم). 

وقد اشتملت هذه القصة الكريمة على أربع فرائد هي على ترتيب دراستها 
ل 

وقدوردت الفرافد لذت الأر لن رة الضافاتق رل ان : لىإ 
الماك المشخون )اخم فانم المذحض ی ا انم الوت ومو لے ) لو آنه 
کان ی بجی ا بت یبند إل بوم تحتو ا # دته لمر وهو سق 
انتا َيه سجر من يطبن 4 [الصافات .]٠٤١-۱٤١‏ 

وهذه الفرائد الثلاث في تلك الآيات البينات تحكي أمورا فريدة غريبة حدثت 
ليونس كا 


TS 


وسوف نعرض لأسرار تلك الفرائد تباعا بعد عرض ما قاله اللغويون 
والمغسرون فيهاء فأقول وبالله التوفيق: 

ذكر اللغويون أن أبن 4 بمعنى هرب يقول الراغب: «أبق العبد يبق إباقا 
وبق يبق إذا هرب»'. 

وهذا ما ذكره المفسرون مع تفصيلاتِ يقول الشيخ صديتق خان: «وأصل 
الإإباق: اهرب من السيد لكن لما كان هروبه من قومه بغير إذن ربه وصف به فهو 
استعارة تصريحية أو مجاز مرسل من استعمال المقيد في المطلق فالله هو سيده» وهو عبد 
لے )7 

وقد آثر الذكرٌ الحكيم أبن 4 على هرب؛ لأا تميزت بسماتِ وخصوصياتِ 
كشثرة منها: 

- أنها أبلغ ما يقاربها مثل (هرب)؛ لأنها من قبيل المجاز» والمجاز أبلغ من 
الحقيقة كا يقول البلاغيون على اختلاف في نوع المجاز هناء فالآلوسي يرى أن في 
أبن 4 «استعارة تصريجيةء أو جاز مرسل من استعمال المقيد في المطلقء والأول 
آبلغ». 

وابن عاشور یری ان « ابی 4 هنا استعارة تمثيلية شبهت حالة خروجه من 
البلدة الذي كلفه فيها ربه بالرسالة تباعدا من كلفة ربه بإباق العبد من سيده الذي 


0 داعا اف ا 0 ا رپ( اى 
(۲) فتح البيان ۸/ ۲۷ء وتفسير القرطبي ٠١۲ /٠١‏ وتفسير النسفي ۲۸/٤‏ . 
(۳) تفسیر الآلوسی ٤۰٩۹/۱١‏ وفتح البیان ٠١۷/۸‏ . 


TI 


کلفه عملا). 

وعلى أي توجيه -ما سبق- في نوع المجاز فا لمجا فيها أبلغ وأجمل من الحقيقة 
کا هو بیّن. 

- الإباق يختص بأنه هروب العبلِ من سیده من غير خوف» ولا كد عمل" أما 
E E A‏ 0 
ولم یکن يونس ا اكا كذلك» فبان أن تلك الفريدة هي أوفق وأليق بحاله ا8 ڪا في کو نه 
عبدًا لربه» وظهر أيصًا أن بين اللفظتين فرقا دقيقا لا يمكن أن يستخدم حدما مكانَ 
الآخر. 

- الإباق -كا يشير السياق- قد استعمل في خروج يونس اكا دون إذن ربه 
حيث وردت الفريدة فى سياق الحدیث عن يونس ا حن ضاق ذرعا من تكذيب 
قومه له» وكان قد أنذرهم بقدوم العذاب عليهم» فلا تأخر عنهم العذابُ خرج 
مغاضبًا هم متوجها جاه البحر دون إذن من ربه» والمرب لا يجتاج إلى إِذنِ أصلا 
فبين اللفظتين فرق آخرٌ من هذه الجهة. 

- تختص هذه الفريدة بخصوصية عجيبة إذ إنها - كما يقول العلماء - لا 
تقال إلا من المولى كلك لأنبيائه» ولا يصح من العباد أن يتلفظوا بها عن الأنبياء في 
غ اران اا واحتراماء یقول السمين الحلبي: «الإباق: هرب العبد من سيده» 
ARSED, ne e EEE‏ 
(۱) التحریر والتنویر ۱۷۳/۲۳ . 
(۲) لسان العرب» والمصباح المنير ( أبق ) . 


ETS 


الْمسحُون 4 إذ لله أن يقول ما يشاء» ولا يجوز لنا أن نقول أبق نبي إنما ذلك لله تعالى»”. 

- تومى الفريدة إلى أن هذا الصنيعَ من يونس اكا كان أمرّا عجيبًا فريدا ليس له 
نظير في تاريخ الأآنبياء؛ إذ لم يصبر ل لقعلا هنيهة» واستبد به الضجر من تكذيب قومه له؛ 
حیث لامه رب العزة سبحانه على ما فعله في قوله تعالی: انمه آلو وت ووم 4 
ومن َم تفرد هذا الموضع بنصه في الذكر الحكيم كان إيماءً إلى ذلك» والله أعلم. 

أما عن #سَاكَم# فقد أجمع اللغويون على ها بمعنى (قارع) يقول السمين 
الحلبي: «قوله: #مَسَاهَمَ 4 أي: قارع أي خرج السهم عليه لا له». 

وهذا ما ذهب إليه المغسرون يقول الشيخ صديق خان: «المساهمة أصلها 
ا لمغالبة وهي الاقتراع» وهو أن يخرج السهم على من غلب» قال المبرد: أي: فقارع آهل 
السفينةء قال: وأصله من السهام التي تجال» والمعنى فصار من المغلوبين»". 

وإذا كان الأمر كذلك فلماذا عبر بها دون قارع؟ 

أرى -والله أعلم- أن في #ِسَاكَّم أسرارًا كثيرة لا توجد في قارع منها: 

- أن #سَامَمَ4 أسهل لفظًاء وأخف نطقاء كا أن فيها معنى لا يوجد في قارع 
إذ تنص على أن القرعة كانت تجال بالسهام على عادة العرب في إجراء القرعة با إذا 
عن هم آمر من الأمور اختلفوا فيه ولعلها أآخذت عن هؤلاء القوم» وكانوا أول من 
قارع بالسهام» والقرآن يعمد إلى اختيار اللفظة التي تضفي على السياق إشعاعات لا 
)١(‏ عمدة‌الحفاظ ٥١/١‏ . 


(۲) عمدة‌الحفاظ ۲٦۳/۲‏ . 
(۳) فتح البیان ۸/ ۱۲۷ . 


ا 


تکون ني غیرھا ما يقار بہاء والله أعلم. 

- الإيماء إلى أن ما حدث ليونس من الاقتراع عليه كان أمرّا عجيبًا فريدًا في 
تاريخ الأنبياء؛ إذ م يحدث لنبي آخر قط مثل هذا الأمر فعكست الفريدة تفرد يونس 
کڈ بہذا الأمر كا عكست تفرد موضعها ني الذكر الحكيم. 

- تشير الفريدة إلى عدالة ركاب المركب إذ لم يزجوا بيونس في البحر من أول 
الأمر بالرغم من أن يونس ركب الفلك متأخرًا وهو ملوء كا يدل عليه قوله تعالى: 
# د أبن إلى لمك المَشْحونِ #» بل جوا إلى القرعة وهم يعلمون أن واحدًا من 
اللجموع ستقع عليه القرعة لا عحالة ولم يعترض آأحد منهم على ذلك كا يفهم من 
سياقات الآيات» وهذه كلها أمور فريدة غريبة عجيبة في مثل هذا الزمان شارت 
إليها الفريدة. 


أما الفريدة: يفطن # فقد اختلف اللغويون في معناها على آراء شتى: فالسمين 
الحلبي يقول: «قوله تعالی: # وَأبتَسَا عه سَجَرََمَن طبن 4 هو کل شجر لا ينبت 
على ساق بل ينبسط ويفترش على وجه الآرض كالقثاء والقرع والحنظل» ووزنه 
تفعيل من قطن بال مكان إذا لازمه ومنه قواطن مكة). 

وهذا ما ذهب إليه المفسرون مع زياداتِ يقول الشيخ صديق خان: «#إيّن 
قطن # هو شجرة الدباء» وقال المبرد: اليقطين يقال لكل شجرة ليس ها ساق» بل 
يمتد على وجه الأرض نحو: الدباء والبطيخ والحنظل» فإن كان ها ساق تقلها فيقال 
)١(‏ عمدة‌الحفاظ ۳/ ۳۸۱١‏ . 


— Y0 - 


ها: شجرة فقط... 

قال ابن عباس: اليقطين القرع» وعليه الجمهور. 

وفائدته: أن الذباب لا يجتمع عنده» وأنه أسرع الأشجار نباتًا وامتدادًا وارتفاعًاء 
قال ابن جزي: وخص الله القرع لأنه يجمع برد الظل» ولين الملمس» وكبر الورق» 
وأن الذباب لا يقربه فإن جسد يونس حين آلقي لم يكن يتحمل الذباب». 

وقد آثر الذكر الحكيم التعبير هذه الفريدة على غيرها لأمور عديدة منها: 

- أن الفريدة وإن كان المراد بها القرع على رآي الجمهور إلا أن ترك التعبير 
بالقرع» واختيارها يومئ إلى آنها تحمل في طياتها كل المعاني التي ذكرها ها العلاء - 
فيا مضى - وهي بذلك تكون أوفى دلالة وأكثر ثراء من غيرها. 

- الإإشارة إلى آنها شجرة نبتت نباتا عجيبًا فريدًاء فهي لم تأخذ المراحل الطبيعية 
امعتادة التي تعارف عليها البشر في نمو الأشجار من إلقاء البذرة ثم تعهدها بالرعاية 
والعناية إلى أن تنمو وتكبر وتورق وتثمر بل كل هذا لم يحدث» واختصر الأمر 
اختصارًا. 

فقد نبتت مورقة مثمرة وارفة الظلال بالأمر الإلهي كوني فكانت» ومن ثم 
سب الإنبات إلى المولى سبحانه مباشرة بضمير العظمة في قوله: #إ َأبسََا#» فكان 
هذا الأنبات عل وجه الاعجاز: 


- الإيماء إلى تفرد هذه اليقطينة في شفاء بعض الأمراض لا يشركها فيها غيرهاء 


(۱) فتح البیان۸/ ۱۳۰ . 


E 


وأدعو علماء النباتات لملاحظة هذا الأمر؛ لأن اختيار القرآن ها دون غيرها في هذا 
المقام لیس عبٹا بل هو من آقوى الدلائل على تميزها بسمات وخصوصيات ليست في 
غيرها. فقد أظلت يونس وساعدت بسرعة على التئام جسده» واندمال جراحه من 
آثر احتکاکه في بطن الحوت. 

- تدل الفريدة على تفرد موضعها في القرآن فهي المرة الوحيدة التي ذكرت فيها 
هذه الشجرة في القرآن» ك| أن هذه الحادثة أضحت حالة فريدة في تاريخ الأنبياء 
والإنسانية حمعاء» والله أعلم. 


الفريدة الرابعة: دا الثون#» وقد وردت في قوله تعالى: [ 


SS‏ ل إلا أت سبَحسك إ 


| 
[الأنبیاء:۸۷].‎ € ER 


والنون كا يقول السمين الحلبي: «الحوت كا صرح به في قوله: #ولاتكن 
کساج آَلْوْتِ % [القلم:۸٤]»‏ والمراد به نبي الله يونس بن متى |9 اا وإن| أضيف يونس 
إلى النون لابتلاعه إياه» ومجمع على نينان نحو: حوت وحيتان» وقال بعضهم النون 

الحوت العظيم فخصصه»'. 

(1) بعدما كتبت هذا الكلام علمت أن هناك رسالتين جامعيتين نوقشتا في فوائد هذه اليقطينة 
الطبية من خلال قراءتي لمقال في جريدة الأهرام الإثنين ۲١‏ يوليو ٠٠٠۳‏ للدكتور زغلول 
النجار» وقد لفت الانتباه إلى أهمية تلك الشجرة في شفاء بعض الأمراض» وكشف عن 
الإعجاز القرآني في ذکرهاء کا آثبتته هاتان الرسالتان. 

(۲) عمدة الحفاظ ۲۷٤-۲۷۳ /٤‏ ومفردات الراغب ٠٠١‏ 


ا 


وهذا ما ذهب إليه ا لمغسرون أيصًا يقول ابن كثير: «# ودا انون # يعني ا لحوت 
جت الاضاةة اله لوال 

ومادام الأمر كذلك فلاذا تى بهذه اللفظة فريدة وحيدة مادة وصيغة» وني 
القرآن مرادف ها مستعمل عند من يقول بالترادف؟ 

أرى -والله أعلم- أن في الفريدة دلالات لا توجد في غيرها منها: 

- أن لفظة النون جاءت في حديث الله كك المباشر عن يونس اكل أما الحوت 

فقد ورد ني سياق الحديث عن الرسول ئي بذكر أخبار الأنبياء قبله تسلية له لما كان 
یعانیه من کفار قریش» والخطاب فیها موجه له 8ط مباشرة کا تری. 

فاختلاف اللفظتين لاختلاف السياقين» وكل لفظة التأمت مع سياقها التئامًا 
شديدا» وليس هذا من قبيل التنوع أو التفنن في الأسلوب دون غرض - حاشا وكلا 
- بل هناك فائدة ترتجى من جراء هذا الاختلاف تتمثل: «ني أن بين اللفظتين تفاوتًا 
كبيرًا في حسن الإإشارة إلى الحالين» وتنزيل الكلام في الموضعين» فإنه حين ذكره 
في موضع الثناء عليه قال: # ودا لون #» ولم يقل (صاحب الحوت)» ولفظ النون 
أشرف لوجود هذا الاسم في حروف المجاء في أوائل السور نحو: #ت وَلقلَووّمًا 
سْطرونً [القلم:٠].‏ 

هذا بالإضافة إلى ما يشتمل عليه هذا الحرف من أسرار باهرة في علم الله تعالى» 
قال السهيلي: ولقد قيل: إن هذا قسم بالنون والقلم وإن م يكن قسًا فقد عظمه 
(۱) تفسیر ابن کثیر۳/ ۱۹۳ والکشاف ۱۸/۲ وا لحمل ۳/ ١۳٤٠ء‏ وفتح البیان٦/ ٠۱۸۳‏ 

والتحرير والتنویر۱۷/ ٠١١‏ . 


EATINS 


بعطف المقسم عليه وهو القلم. 

وهذا الاشتراك يشرف هذا الاسم وليس في اللفظ الآخر -وهو الجوت- ما 
يشرفه» ثم قال: فالتفت إلى تنزيل الكلام في الآيتين يلح لك ما شرت إليه في 
هذا فإن التدبر لإعجاز القرآن واجب مفترض»''. 

وهذا کله يدل على نفي الترادف کا آثبتنا في بحث سابق حيث استخدم القرآن 
لفظة اليم والبحر» والجبل والطورء والقرية والمدينة" عَلَّمًا على مكان واحد» ولكن 
احتلفت الألفاظ لاختلاف السياق» وكانت لكل لفظة لمحة ولقطة في سياقها ميزتها 
عن قريناتها كما بيناه هناك تفصيأاء ولو كانت الألفاظ متحدة المعنى من جميع الوجوه 
لكان هذا اللفظ يصلح مكان ذاك دون آدنى فرق» ولم يقل بذلك أحد من أهل العلم 
اللحققين فثبت أن لكل لفظة في القرآن دلالة تختلف ما عا يقار ا في المعنى» أو ع| 
یرادفها کا يذهب من يقول بالترادف» والله أعلم. 

- في هذه الفريدة غرابة في الاستعمال وقلة في التداولء وهذه الغرابة اتسقت 
مع غرابة فعل يونس هك إذ خرج مغاضبًا لقومه دون إذن ربه» ثم عتاب الله له على 
ذلك» وإنجائه من بطن الحوت في سابقة لم تحدث لأحد في تاريخ البشرية جمعاء 
ولذلك تسب إلى الحوت تشريقًا له» وتذكبرًا بفضل الله عليه وتعليًا للمؤمنين بعدم 
اليأس مع ذكر الله تعالى فإنه المنجي من كل هم وغم وكرب» والله علم. 


E E 


"٤۷١ص و القصص القرآني إبحاؤه ونفحاته‎ ٠٠٠ الإعجاز اللغوي في القصة القرآنية ص‎ )١( 
. ٦۲/۳ وتفسير الثعالبي‎ ٦۳ - ٦۲ /٤ والبرهان في علوم القرآن‎ 
. ٥٤١-٥٤١-٥٠۹-٤۹۸ ٤٩۷ انظر مصر في القرآن دراسة بلاغية ص‎ )۲( 


eS 


الميحث التاسح 


قصة زكريا ا كط ذكرت في القرآن العظيم في سورتين اثنتين سورة آل عمران 
المدنية» وسورة مریم المكية» وقد حوت تلك القصة القصبرة فريدتين: (اشتعل - 
رمًا)» وجاءت الفريدة الأول في سورة (مريم) في قوله تعالى: # قال ربإ 


م 


چ غ ا ب رر 


لظم می واشتعل اراش سنہ ولم آ ڪن دعاك َب سََبَّا € [مریم:٤].‏ 
وسياق الفريدة بجحكي دعاء زكريا ل لاا ربه أن يرزقه - على کره - پولد تقر به 
عينه» ويرثه في النبوة. 
وقد ذكر السمين معنى تلك اللفظة فقال: «قوله تعالى: #واشتعل الرأس 
سَيَّبًا > أي: سرع فيه الشيب إسراع النار في ا لحطب» وهو من أبلغ الاستعارات» 
ولم يكتف بالاستعارة حتى أسند الاشتعال إلى الرأس» وأخرج الشيب تييرًا مبالغة 
ي ذلك والأصل اششخل شيب الراس. 
(۱) عمدة الحفاظ ۲/ ۳۱۸» ومفردات الراغب ۲٠۹‏ . 


STE 


وني المحجم الوسيط قال: «أشعل النار وغبرها أوقدها وأهبها واشتعلت النار 
التهہت واتقدت» واشتعل فلان غضبًا هاج» واشتعلت الرأس ونحوه: انتشر فيه 

الليب ةوف التتريل؛ وا e‏ یبا ۲4 
وقد فصل الشيخ صديق خان الحديث أكثر عن الفريدة فقال: «الاشتعال 

في الأصل انتشار شعاع النار» فشبه به انتشار بياض شعر الرس في سواده بجامع 

البياض والإنارة» ثم أخرجه خرج الاستعارة بالكناية" بأن حذف المشبه به» وأداة 
التشبيه» وهذه الاستعارة من أبدع الا تارات و اها 

وإذا كان الأمر كذلك فلم آثر الذكرٌ الحكيم التعبيرّ بتلك الفريدة دون غيرها؟ 

رى -والله أعلم- أن فيها دلالاتِ جةء وإيماءاتِ مهمة منها: 

- أن الفريدة #اشُتَعَل # أدق لفظًاء وأقوى دلالة من انتشر مثا إذ تفيد بذاتها 
اا اا كل شعرة شعرة قد صار كله أشيبَ وهذا 
يعني آنه قد بلغ من الكبر حًا لا يقدر معه أن يُنجبَ؛ بدليل أن عمود بدنه» وقوام 

صلبه» وهی عظامه قد وهنت وفترت. 

. ) ولسان العرب (شعل‎ ٠٠٤/١ المعجم الوسيط‎ )١( 

(۲) ويجوز أن يكون فيها استعارة تبعية بأن شبه انتشار الشيب وكثرته باشتعال النار في الحطب» 
واستعير الاشتعال للانتشار واشتق منه اشتعل د بمعنی انتشر» کا جوز أن يكون في الكلام 
استعارة تمثيليةء وبا لجملة فهذه العبارة الوارد فيها الفريدة تحتوي على خصوصيات جمة» 
وقد لاقت عناية كبيرة من أهل البلاغة والتفسير» ولكن لم يشر أحد منهم إلى كون هذه 
اللفظة فريدة وحيدة في القرآن» وإبراز سر التعبير مهاء وهو ما أخذه هذا البحث على عاتقه . 

)۳( فتح البيان ٥ /١‏ والكشاف ۲/ .٠٠۲‏ والبيضاوي ۲/ ٠٤‏ والقرطبي /١١‏ ۷۷ ومفاتيح 
الغیب ۳۱۸/۲۰ وتفسیر الألوسی ۰1۸۱/٠١‏ وفتح القدیر للشوکانی ۳/ ٠۲١‏ 


TS 


رمن آطارات ما الو ان الیب فف مل رات كلها بصرر لا شرق ن 
يراها أن يكون من صاحبها إنجابٌ فوقعت الفريدة ني موقعها الأليق بهاء ولا 
يمكن لغيرها أن يسد مسدهاء علاوة على آنا من أجل الاستعارات كا أجمع العلاء 
إذ صورت الشيب كأنه نار قد اشتد بها وضرامًها فأخحذت في الاشتعال حتى شملت 
الراسی کله فلم ببق فيه سواد آلبتة: 

وقد ذهب إمامٌ البلاغة ومفتق أكامها عبد القاهر الجر جاني في هذه اللفظة مذهبًا 
مغايرًا فهو يرى أن الفضل والمزية والاستعارة في هذه اللفظة لا يعود إليها ذاتها بل إلى 
النظم الذي حلت فيه ولو غير هذا النظمٌ لذهبت اة والروعة والفصاحة يقول: 
«وجملة الأمر أنا لا ثوحب الفصاحة للفظةٍ مقطوعة مرفوعة من الكلام الذي هي فيه 
CEN E a E,‏ 
#اشتعل من قوله تعالى: #واشحعل الرأس سَّبًا 4 إنها في أعلى رتبة من الفصاحة 
ثُوجَبْ تلك الفصاحة ها وحدها ولكن موصولًا بها الرأس معرفا بالألف واللام 
ومقرونا إليها الشيب منكرًا منصوبًا» . 

والذي جعل الإمامَ الجهبذ يذهب هذا المذهبَ» ويّتفى الفصاحة والجدة 
والروعة عن الكلمة مفردة قبل أن تدخل سياقها أنه في سفره الخالد (دلائل 
الإعجاز) كان يدافع عن إعجاز القرآن الكريم في وجه طوائفَ عديدة ارتأى بعضُها 
أنه يرجع إلى المعنى» وبالغ بعضها فارتأى أنه يعود إلى اللفظ. 


أما الإمام فقد رأى أن اللإعجاز يكمن في النظم جملة واحدة دون النظر إلى اللفظ 


(1) دلائل الإعجاز تحقيق شاكر ٠٠١‏ ١١٠٤ء‏ وانظر الإيضاح للقزويني ۳۳۷ . 


ا 


إلا من خلال هذاالنظم» وهذا - وإن كنا نسلم له به - لا يقلل من شأن انتقاء القرآن 
لألفاظه مفردة فهي منتقاة في مكانها في أعلى درجات الانتقاء والاصطفاءء وإذا 
فُورنت بم يقار نما - وهي مفردةٌ - ظهر فيها من الذّلالاتِ والإيجاءات ما ليس في 
غبرها كا أثبتته تلك الدراسة. 

ولو ذهبنا إلى ما ذهب إليه الإمام - عليه سحائبٌ الرحة تترى - وقلنا: إن لفظة 
(انتشر) تصلح مكان #اشتَعَل #» لفات بهذا كثير من الإيماءات التي توحي بها تلك 
الفريدة وغيرْها من فرائدِ هذا البحث الذي يقوم كله على بيان مدي الدقة الشديدة في 
اصطفاء القرآن لآلفاظه اصطفاء فاق الوصف» وبلغ الحد كما أثبت هذا الببحث 
بوضوح شدید. 

- في الفريدة أيصًا كا يقول الشيخ سيد قطب «لون من التخييل يتمثل في الحركة 
الوه امن فاه الس ف فة الال ها ل لل الاس ره 
كحركة اشتعال النار في الهشيم»"'» وهذا التصوير لا يوجد في غير تلك الفريدة. 
- في الفريدة إيماء إلى تفرد موضعها في الذكر الحكيم» وإلى تفرد هذا الموقف في 
تاريخ الأنبياء والإنسانية جمعاء» وهذا الموقف يختلف عن موقف إنجاب خليل الله 
SS‏ 
إنجاب إسماعيل» وزكريا اة م ينجب أحدا قبل يحيى» وإبراهيم الط ل يطلب من 
ربه في كبره أن ينجب ولدا آخر غير إساعيل لكن جاءته البشرى بالإنجاب على غير 
توقع كا يفهم من الآيات» و زكريا لظ طلب ذلك من ربه مباشرة» وقدم الأعذار 


f 


التي تمنعه من الإنجاب بصورة طبيعة» وسارة زوج إبراهيم اك كانت عجورًا بنص 
القرآن الکريم» آما امرآة زكريا اثلا فكانت عاقرًّا بنص آيات القرآن الكريم. وبينه) 
فرق کا تری» فالموقفان متغایران» وکل منهما كان أمرّا معجرًا خارقا للعادة فريدًا في 
تاريخ الإنسانيةء ومن ثم عكست الفرائد في الموقفين تفرد تلك الحالتين» والله أعلم. 


جو بو ج 


ST oN 


الفريدة الثانية: #رمَرً # وقد وردت في قوله تعالى: # قال رب أَجَمَّل ءايه 


ا َة أك 2 


r ET 
.]٤۱:نارمع ڪر 4 [آل‎ 

وسياق الفريدة بحكي عن طلب زكريا من ربه آية يعرف بها بداية حمل زوجه 
بعدما استجاب لدعائه» فأخبره آنه عندما لا يقدر على الكلام مع الناس ثلاثة يام 
وهو سوي معان فهذه علامة الحمل. 

وقد تحدث السمين عن معنى الفريدة فقال: «قوله تعالى: #إلارمَرًا ‏ أي: إشارة 
إما بالشفتين» وإما بالحاجبين» أو اليدين» وهذا سمي كلامًا لقوله: 


إا كلَمَنني بالْعْيْونِ الْمَرَّاتر # ٭ رَدَدَت عَلَيْهَا بالْعيونِ البرَادر 
ا لخفي» وما ارمارً أي م يتكلم» وكتيبة رمازة: أي: لا يسمع منها إلا رمز لحركتها)'. 


)١(‏ عمدةالحفاظ ٠۲١/۲‏ ومفردات الراغب ۲٠۹‏ وراجع الإعجاز البياني للقرآن د/ بنت 
الشاطۍ ۳۹۲ . 


ت 


وني لسان العرب قال: «الرمز تصويت خفي باللسان كا همس ويكون تحريك 
الشفتين بكلام غير مفهوم باللفظ من غير إبانة صوت إن| هو إشارة بالشفتين» وقيل 
الرمز: إشارة وإياء بالعينين والحاجبين والشفتين والفم» والرمز في اللغة كل ما 
شرت إليه ما يبان بلفظ بأي شيء شرت إليه بيد أو بعين». 

ومن المفسرين يقول الشيخ صديق خان: لامر » أي: إشارةء والرمز ني 
اللغة الإيماء بالشفتين أو العينين أو الحاجبين أو اليدين» وأصله ا لحر كة» وهو استشناء 
منقطع لكون الرمز من غير جنس الكلام» ورجحه القاضي» وقيل هو متصل على 
معنى أن الكلام ما حصل به الإفهام من لفظ أو إشارة أو كتابة» وهو بعيد» والصواب 
الأول وبه قال الآخفش والكسائي». 

وإذا كان الرمز بمعنى الإشارة أو الإيياء كما أجمع العلاء فلهاذا عدل عنها 
وآتى بتلك الفريدة؟ 

لا بد أن الفريدة تحتوي على لمحات لا توجد في غيرها منها: 

- أن في الفريدة دلالة زائدة لا توجد في هذين اللفظين وهي الحركة کا هو 
واضح من أصل معناها عند اللغويين والمغسرين» فالفريدة تدل بوضوح تام على 
أن زكريا اث كان ممنوعا من الكلام لا لعاهة أو آفة آو مرض آم به بل کان منعه 


(۲) فتح البیان ۲/ ۰٥۳‏ وتفسیر الألوسي ۳ والکشاف »٤۲۹/١‏ ومفاتيح الغيب 
۷ -۲۰۲» والقرطبی /٤‏ ۰۸۰ وتفسبر الحمل ۱/ ۲۹۹. والتحریر والتنویر"/ ۲٤١‏ 
EARS‏ 


ا 


من الكلام آية ومعجزة على ابتداء حمل زوجه» وكان مع ذلك قادرا على أن يحرك 
جسده وأعضاءه بل کان بحرك لسانه بذکر الله تعالی فحسب کا قال تعالی: #واذگ 
رَبك ڪيا وسح لعشي وَالإبّڪر 4 [آل عمران:١٤]»‏ فکان مع عدم قدرته على 
خاطبة الناس» والحديث معهم بلسانه قادرا على عبادته وتسبيحه سبحانه حركة 
وکلامًا. 

كا أن التعبير بالرمز أشمل وأعم من الإشارة والإياء والمقام يقتضي التعميم 
وعدم التحديد؛ لأن المقصود آنه سيحدث قومه في تلك المدة بكافة الطرق والوسائل 
التي يقدر على الإبانة ما سوى الكلام ولا يدل على ذلك إلا الرمز لاتساع دلالته كا 
8 

واللفظان اللذان يقاربان الفريدة في معناها لا يدلان بأصل وضعها على 
الحركةء ولا مجحملان ماني الفريدة من معاني جمة ومن نكات ولطائف مهمة. 

فمن ثم كانت الفريدة أدل على المطلوب» وأدق في إيصال المعنى المرادء ولا 
يمكن لغيرها أن يغني غناءهاء أو يسد مسدهاء والله أعلم. 

- تومى الفريدة إلى أن امتناع زكريا ك تا عن الكلام كان بسبب مانع خارجي 
لا دخل للإنسان فيه» فزكريا اث كان قادرا على الحركة والكلام» وكان منعه من 
قبيل الإإعجاز بخلاف الإشارة الواردة على لسان مريم عليها السلام في قوله تعالى: 
لاشارت الوا کف تک کات فٍالْمَهْدِ ص 4 [مریم:۲۹] فامتناع مریم عن 
الكلام لم يكن عن مانع خارجي بل كانت قادرة على التعبير عن مكنون نفسها ولكنها 
تعلم أن قومها لن يصدقوها إن تكلمت. 


N= 


ولذلك علمها ربا آن تقول في مواجهتهم إن تدَرٿ لرن صما َنأ ڪلم 
الوم ًا # [مريم: ١۲]ء‏ فبين اللفظين فرق من هذه الجحهة. 

وكل لفظة هي أوفق بسياقهاء وأجدر بان تحل في حلها دون غيرهاء وهذا من 
إعجاز الذكر الحكيم» وبلاغاته اللامتناهية. 

- عكست هذه الفريدة تفرد هذه الحالة بنصها في القرآن» كا عكست تفرد تلك 
الحالة العجيبة الغريبة في تاريخ الأنبياء والإنسانية جمعاء» فلم حك القرآن أن أحدًا 
آخر من البشر حدث له ما حدث لزكريا طل وإلى هذا شار الشيخ سيد قطب بقوله: 
«فإذا زكريا جد في نفسه غير المألوف في حياته وحياة غيره» لسانه هذا هو لسانه» 
ولكنه يحتبس من كلام الناس» وينطلق لمناجاة ربه آي قانون يحكم هذه الظاهرة؟ 
إنه قانون الطلاقة الكاملة للمشيئة العلويةء فبدونه لا يمكن تفسر هذه الغريبة). 


وھ لے جك 
کپ کت کت 


(۱) في ظلال القرآن ۱/ ۹٩‏ . 


STA 


الميحث العاشر 
آسرار التعبير بالفرائد القرآنيت 2 قصد عيسى ومريم 


عليهما السلام 


جاء الحديث عن عيسى ومريم عليه) السلام في القرآن في أكثر من سورة 
اثتتين الأولى: #الْمَحَاض #» وهي خاصة بالعذراء البتول مريم عليها السلا 
والثانية: كرود #» وهى خاصة بعيسى هكا 

وقد وردت الأولى ني قوله تعالى: # فَأجاءها ألْمَحَاض إل جنع التخة قات بى 
i O E E‏ 

واللخاض هو وجح الولادة ففي اللعجم الوسيط يقول: «المخاض وجح 
الولادة وهو الطلق» وني التنزيل العزيز: # فَأجاءها الْمَحَاض إ لجع الَا ٠)4‏ . 


وهو المعنى نفسه الذي أوردته كتب التفسير» يقول الشيخ صديق خان: 


. ۲٠١ والمصباح المنیر‎ ۲١۸ وختار الصحاح‎ ۸4١ /۲ المعجم الوسيط‎ )١( 


ت 


«المخاض» آي: وجع الولادة» وهو مصدر خضت المرأآة ت#خض عصًا وغاصًا إذا 
دنا ولادها)'. 

وفي التعبير بهذه الفريدة إيماءات عديدة منها: 

- الإجاز فكلمة واحدة أوجز من كلمتين» وإذا كانت الكلمة الواحدة تؤدي 
الغرض بدقة» وهي أوفى با مراد فهي أولى في التعبير من غيرها؛ لأن البلاغة العالية 
تكمن في الإيجاز في القول إذا اقتضاه مقام الكلام» والقرآن هو سنام البلاغة» وقمتها 
الشاغة: 

- تشير الفريدة إلى اختصاص مريم عليها السلام من بين نساء العالمين بهذا 
الآمر العجيب المعجز» فإن منشأً الخلائق کا هو معلوم على أصناف أربع: 

-١‏ من دون أب ولا م وهو آدم اع. 

۲- من أب وأم وهم جميع الخلائق. 

-٣‏ من اب دون آم وهي حواء. 

٤‏ ن آم دون آب وهو عيسى اكك الذي ولدته مريم عليها السلام بدون 
الأسباب المعتادة التي تعارف عليها البشر فانفردت دون نساء الأرض بمعجزة 
إهية عظيمة حطمت ناموس الكون في الولادة بدون آب» وهو شيء فريد عجيب كا 
كانت ولادة آدم من غير أب ولا أم» وولادة حواء من غير ام شيًا عجيبًا فريدًا في دنيا 
الناس» ولكنه عند ربك هين سهل ميسور. 

)١(‏ فتح البيان /١‏ ۷٠ء‏ وتفسير الكشاف .٠٠٦/۲‏ والقرطبي /١١‏ 4۲> وتفسير الألوسي 

1/1 


تو 


فكيف تغيب هذه البدهية عن العقلاء من النصارى الذين جعلوا من ولادة 
عيسى على هذا النحو حجة على کونه ابنا لله ؟ حاشا وكلا. 

وني قصص كثير من الأنبياء مور كثيرة أعجب وأكثر غرابة من ذلك أومأت 
إليها الفرائد السابقة واللاحقة. 

فكيف غاب هذا كله عن عقلاء هؤلاء القوم؟ أم أنه التقليد الأعمى للآباء كا 
قال تعالی: اانا ودا ابات کل اة إا ع “ارهم مهدو ) [الرخرف:۲۲]. 

- هذه اللفظة بحكم كونا الفريدة الوحيدة مادة وصيغة في قصة مريم 

عليها السلام أرى -والله أعلم- أا كا أومأت إلى الأمور السابقة كلها تشير 
أيصًا إلى كل الأمور العجيبة الفريدة التي ذكرت عن مريم في القرآن مثل: رزقها 
فاكهة الصيف في وقت الشتاء» وفاكهة الشتاء في وقت الصيف» فالفريدة تلخص 
أطوار حياتها العجيبة الخريبة. 

وليس هذا افتئاتا على اللفظة» وتحميلها أكثر من معناها؛ لأن طبيعة التعببر 
بالفرائد -ك| رأينا- في هذه الدراسة تشير دوما إلى أشياء فذة عجيبة وقعت على غير 
العادة» والله أعلم. 

- تدل الفريدة على تفرد هذا الموضع بنصه وفصه في القرآن الكريم فلم يتكرر 
ألبتة بأي صورة من الصور. 

كا أن في الفريدة إشارة واضحة إلى أنه عندما اشتد طلقهاء وتحرك الجنين نازلا 
من بطنها كانت بمفردها في مكان قصي تحت جذع نخلة تنادي ربهاء وتناجيه أن 
يخفف عنها وقع ما هي فيه. 


TE 


وهذا أيصًا أمر غير مألوف في ولادة النساء في كل عصر ومصرء ومذا تتناسق 
الفريدة مع سياق القصة أي| اتساق» والله أعلم. 


الفريدة الثانية: #كَدَضِرون#» وقد جاءت في قول فال“ ۰ إل کی 
وی تن مآ ن کم بے الان کیک ادنر 


22 رم رو مرو‎ > a ےر ص و‎ r 
لأر وتي لمر دن اللو‎ E قَأنمَخ و 8 اللو‎ 


ال عراة :1۹ 


وقد جاءت الفريدة في سياق بشارة الملائكة لمريم أن الله سيرزقها بكلمة منه 
اسمه المسيح ثم أخذ في تعداد صفاته وأحواله عند كبره كا تدل عليه تلك الآية 
والآيات السابقة واللاحقة» وفي معنى الفريدة يقول السمين الحلبي: «قوله تعالى: 
وما درون آي: تخبشون» يقال: دخرت الشيء» أي: خباته... ویقال: دخرته 
وادّخرته: أعددته للعقبی» وني صفته یه كان لا يدخر شيا لغد». 

ولم يخالف المفسرون اللخويين في معنى هذه الفريدة يقول الشيخ صديق خان: 
او ایم يما أكون وما كَكَِرودّن يوم أي: با أكلتم البارحة من طعام 
وما خباتم منه». 


)١(‏ عمدة الحفاظ ۲/ ۳۷» ومفردات الراغب ١۸ء‏ ولسان العرب (ذخر)» والمعجم الوسيط 
۱/. 
(۲) فتح البیان ۲/ ٦۱‏ وتفسیر الآلوسي ۳/ ۱۳۷ ومفاتیح الغیب ۲۲٣/۷‏ . 


NE 


وإذا كان الأمر كذلك فعدوله إلى تلك الفريدة دون (تخبئون) مثلا لما فيها من 
نكات عديدة منها: 

- أنها تعكس بإيقاع أصواتهاء وجرس حروفها من السدة الموجودة على الدال 
اللجهورة المنقلبة عن تاء الافتعال» ثم الخاء الحلقية المكسورة وما فيها من استعلاء 
وتفخيم» ثم الراء المجهورة وما فيها من تكرار كل ذلك يعكس بوضوح تمسكهم 
وحرصَهم على الادخار حتى صار عمود حياتہم» وحور دنياهم. 

وهل هناك أعظمُ من حرصهم وشُحُهم في قوهم: إن َه قير و نيا 
[آل عمران:١۱۸]‏ تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًاء وقد دفعهم هذا الادخار إلى أهم 
استحاوا الرباء وسيطروا به على الفقراء قدي وحديثا. 

واللفظة التي تقارب هذه الفريدة لا تنهض حروفها لأداء هذه المعاني» والله أعلم. 

- الفريدة تصوْرٌ تصويرًا دقيقاًا حرص بني إسرائيل وشراهتهم وجشكَهم؛ 
حيث يجمعون ویخبشون في بیوتہم کل ما يمکن أن يُدحرَ من مال ومتاع وغبرهما 
يؤكد هذا حذفٌ مفعول الادخار لإفادة العموم. 

فاللفظة - بمانها في الفطرة اللغوية من صدى - تصورٌ النحيزة الذميمةه 
والضريبة القبيحة المستكنة في نفوسهم المغروسة في طباعهم المستمرة في أجياهم؛ 
بدليل استعمال المضارع ددرو وما في دلالته من التجدد والاستمرار؛ وبدليل 
التعبير بالإنباء دون الإإخبار؛ لأن الإنباءَ يعني: الإخبار بالآمور المهمة الخفية التي 
لا يطلع عليها أحد. 

وهكذا تناسبت الفريدة مع سياقهاء وجاءت في موضعها يتيمة وحدها. 


a 


- الادخار في حد ذاته لق غي ذميم وقد أوصى به التبي 3 ت ليكون عدة 
ارا ف ی الاوك ها اام لدی ر ارال فغ معنا 


خطيرًا في حياتہم وع تاريخهم الطويل حتى أصبح ظاهرةً فريدةً وغريبة تشكل 
قساتِ شخصیاتہم» ونج حب تہم؛ بدلیل ان عيسى 2 جم بني إسرائيل كلهم في 
هذه الفريدة كا تدل عليه واو الجماعة في ِرون العائدة عليهم» ولم بخص أحدًا 
منهم فكان هذا الادخارٌ - جشعًا وطمعًا وحبًا في الكنز والجمع -من الصفات 
الملاصقة هم التي تفردوا TT ay‏ 
المعجزات الأخرى الواردة مع الفريدة في الآية نفسها قد تكررت بعينها في سورة 
المائدة دون هذه الفريدة فحسب في قوله تعالى: 5# قال نلعيس ان آذ ڪر 
قق CANETTI O‏ بروج القدس کر الاس فى المد و ڪَهل 


چا و من فر 


EEE PERT E A‏ ولد شاق س الین کو 


aa 3‏ 7 2> و ا ب ا 
لير باذ E‏ فا کون ا تئ الاڪمه وال ا ِد 
نھ المری ہیا رز سک کٹ کی رن یل سک اتیک لیک ف1 ا 


قروا من ھ ا مب € [الماندة:۱۱۰]. 

O O O oS 
موطنها في الذكر الحكيم» وعلي تفرد عيسى اكا بتلك المعجزة الباهرة من بين‎ 
الأنبياء» والله أعلم.‎ 


4 


a‏ ر ب 
جڪ کے که 


O 


المبحث الحادي عشر 


أسرار التعبير بالفرائد 2 الحديث عن الملصطفي 4ة 


ees 
- ا - قاب - قَوْسَيْنِ - الْوتين - ازمل - اندر - لا رك - بصيين - الْحَرْ‎ 
الاأبتر).‎ 

وجميع هذه الفرائد تتصل به بيا اتصالا وثيقًا إما وصفًا له» أو حديثا مباشرًا 
عنه والعجيب أن هذا العدد من الفرائد م يرد في حق نبي آخر من الأنبياء صلوات 
الله عليهم جيعًاء بل كانت الفرائد التي تتصل بالرسل السابقين مباشرة أقل من ذلك 
بکثیر کا اتضح فی مضی» وھذہ َر مير ہا . 

وقد اقتصرنا هنا على الفرائد التي وردت في حقه وشخصه 5 ولن نعرض 
للفرائد الواردة في حق أصحابه؛ حيث ستدرس في الجزء الثاني من هذه الدراسة إن 
شاء الله تعالى. 


- £0 - 


هذا ويلحظ في تلك الفرائد آنا كلها وردت في سور مكية ما عدا ثنتين وردتافي 
سورة آل عمران المدنية. 
وسوف نعرض فذه الفرائد تباعا على حسب ترتيب ورودها في المصحف 
الشريف» فنقول وبالله التوفيق: 
ا ْمَل 4 وجاءت في قوله تعالى: فمن حَاَجَكَ فيه من دما 
ا 


۴ ا واا وشساءتا وش وا 2 r‏ 


OS‏ اللعن» يقال: مله اللّهء 
وعليه بهلة» وبملتة أي لعنته» ومنه المباهلةء وهي الاجتهاد في الدعاء يقال: بهل الله 
الكاذب مناء وابتهل في الدعاء أي: اجتهد فيه» ومنه قوله تعالى: ْمَل أي: 
نفعل المباهلة... والبهل أيصًا والابتهال في الدعاء الاسترسال فيه والتضرع» ومنه 
قول الشاعر: نظر الدهر إليهم فابتهل. 

أي: استرسل إليهم فأفناهم» ومن فسر الابتهال من قوله تعاى: #ثُرَتَبتهل 4 
باللعن فلا شك أن الإإرسال في هذا المكان لأجل اللعن»'. 

ولم يبعد المغسرون في دلالة هذه الفريدة عن اللغويين. 

يقول الشيخ صديق خان: «#ثرَتَبتهل# نتضرع إلى الله» وأصل الابتهال 
)١(‏ عمدة الحفاظ »۲۷١/١‏ ومفردات الراغب ١٦ء‏ ولسان العرب ( بهل )» والمعجم 

۷١ الرسبطا/‎ 


ت 


الاجتهاد في الدعاء باللعن وغيره» يقال له الله آي: لعنه» والبهل اللعن» قال أبو 
عبيد والكسائي: نبتهل نلتعن» ويطلق على الاجتهاد في اللاك قال في الكشاف: ثم 
استعمل في كل دعاء يجتهد فيه» وإن لم يكن التعاتا»'. 

وهنا يتبادر سؤال لم آثر التعبير بتلك الفريدة دون ما يقار ا مثل نلتعن ونتضرع؟ 

لا بد أن يكون وراء هذه التغاير أسرار منها: 

- أن في تلك الفريدة زيادة في المعنى لا توجد في (نتضرع ونلتعن)»› وهي ان 
الابتهال حمل في حناياه هذين المعنيين» يدل على ذلك أن صل الابتهال -كا| مر 
لدى اللغويين والمغسرين- هو الاجتهاد في الدعاء باللعن» والاسترسال والتضرع 

أما التضرع فهو دعاء بمذلة وانكسار للواحد القهار» ولا يفهم منه اللعن مطلقًا. 

أما نلتعن ففيها معنى الطرد والإبعادء وليس فيها معنى الاجتهاد في الدعاء 
وهو المفهوم من سياق الكلام» ناهيك عن أن نلتعن لو عبر بها فليس فيها مراعاة لمقام 
النبي اث حيث سيذكر اللعن على لسانه مباشرة» والقرآن یتسامی بألفاظه أن يكون 
ها إبجاءات غير مناسبة في آذان السامعين والمخاطبين. 

فثبت أن الفريدة أدق معنى» وأوف بالمراد من غيرهاء ولا يمكن بي حال من 
الأحوال أن يسد غبرها مسدها كا رأينا. 

هذا وقد وجه الفخر الرازي -في تفسيره- الدلالات التي تحتملها الفريدة 
)١(‏ فتح البيان ۷٤/۲‏ وتفسير القرطبي ٠٠٤/٤‏ وتفسير الجمل ۲۸۳/١‏ وفتح القدير 

۷/۱ 


TENS 


فراجعها هناك؛ لأنه ليس من غرضنا هنا التركيز على الجانب اللغوي إن هدفنا 
إبراز الأسرار الكامنة وراء اصطفاء التعبير بتلك الفرائد» والله أعلم. 

- تعكس تلك الفريدة - دون غيرها - العدالة المطلقة؛ لأن المباهلة لا تكون 
إلا بعد إقامة الحجة» ورفع الشبهة» وإثبات الوحدانية وعندها «فالاإله الذي يستطيع 
أن ينزل اللعنة هو الإله الحقء وهو سينزل اللعنة على من يشركون به» ولو كانت 
اللعنة تنزل من الآهة المتعددة فسوف تنزل اللعنة على أتباع الإله الواحد» وهذا كانت 
الدعوة إلى المباهلةء والبهلة وهي ضراعة إلى القوة القاهرة التي تتصرف في الأمر 
لتنهى الخلاف») . 

- هذه الفريدة تتسق مع سياق سورة آل عمران المدنية اتساقا واضحًا فإن سورة 
آل عمران تحدثت عن وفد نصاری نجران وما کان من أمر عاجته للرسول کل 
ورفضه الابتهال خوفا من عواقبه. 

ولم يذهب أحد من النصارى إلى مكة إبان البعثة على وجه مناهضة الدعوة بل 
كان المصطفى ٤ء‏ وهو بمكة يوجه خطابه لمشركي قريش» ومشركي العرب من 
حوله» ومن ثم لا نجد لنصارى العرب أي ذكر في هذه السور المكية» وجاء ذكرهم 
في السور المدنية لاحتكاك المؤمنين بهم في المدينة» ولقدوم وفد نصارى نجران على 
الرسول 5 وهو في المدينة. 

فاتسقت الفريدة مع سياق السورة المدنية آي اتساق» والله أعلم. 
(۱) مفاتیح الغخیب ۷/ ٠٥۹‏ والكشاف ٤١٤/١‏ . 
(۲) تفسیر الشعراوی ٠١۲۹/۳‏ . 


ENS 


- تومئ الفريدة إلى تفرد هذا الموضع في الذكر الحكيم» كا تومئ إلى تفرد تلك 
الحالة ني تاريخ الأنبياء فلم يحدث أن باهل نبي من الأنبياء السابقين أحدا من مشر كي 
الأمم السابقة 

وني هذا دلالة ساطعة على أن رسالة الإسلام هي الرسالة الخاتمة» ونما رسالة 
حق وصدق لا امتراء فيها؛ بدليل أن المباهلة تختص به بيا ولكنه ثقة بربه ويقيتا 
بصحة دعو ته ذ ضم إلى المباهلة هله وأعزته» وفيه كا يقول العلامة الجمل: (أکر وليل 
على صحة نبوته؛ لأنه لم يرو أحد مسلم» و لا نصراني نهم أجابوا إلى المباهلة لآم 
عرفوا صحة نبوته» وأن دعاءه جاب لا پد». 

ولا كان هذا أمرًّا تفرد به النبي ك كا عبر بلفظ وحيد فريد إيماء إلى ذلك» علاوة 
على أن هذه المباهلة قامت مقام المعجزة الكائنة بالفعل» والله أعلم. 


5 EY 


الفريدة الثانية: إدطًا » وجاءت في قوله تعالى: # مما رمةر ماله إت لَه 
وکو كنت هَظا عَليظ ألقَلْب لنم SS‏ 


ادا عت وک حب متو 4 [آل عمران:۹١٠].‏ 


° 


فإذا عونو عل الله ل 
والآية الوارد فيها الفريدة تتحدث بالثناء على أخلاق المصطفى بي «وتنفى 
عنه سوء الخلق» وغلظة الطبع» وجفاء المعاملة» وقسوة القلب؛ لأنه لو كان كذلك 


-حاشاه- لانفضوا عنه» ولكنهم لرقته ورحته بأمته التفوا حوله وعاملهم معاملة 


. ۲۸۲/١ الفتوحات الإهية للجمل‎ )١( 


ي 


إنسانية كريمة). 

والفظ كا يذكر السمين هو: «القاسي القلب الغليظ الجانب السيء الخلق» قال 
الأزهري أصل الفظ: ماء الكرش يعتصر فيشرب عند إعواز الماءء وشِدَّة الضرورة 
وسمي فظا لغلظ شربه»". 

ويقول العلامة الجمل عن معنى الفريدة: «الفظاظة الجفوة في المعاشرة قولا 
وفعلاء والغلظة التكبر» ثم تجوز به عن عدم الشفقة» وكثرة القسوة في القلب... وعن 
الغلظة تنشاً الفظاظة فلم قدمت؟ قيل: قدم ما هو ظاهر للحس على ما هو خاف في 
القلب؛ لأنه كا تقدم أن الفظاظة الجفوة في العشرة قولا وفعاد والغلظة قساوة في 
القلب» وهذا أحسن من جعله| بمعنى واحد» وجُمع بينهم| تأكيدًا»". 

وجا اللهار ذه الفريدة ا فها من معان عديدة مها 

- أن من يتأمل حروفها ميا بجدها تحكي بوقع أصواتها» وجرس حروفها معنى 
الفظاظة والحلافة المنتفية عنه يي تأمل صوت الظاء المجهورة المفخمة المستعلية 
الواقعة بعد الفاء المهموسة الرخوة وكأنا تصور حالة الرجل الفظ الذي يكون 
هادتًا صامتا ثم يأتي بغتة بأفعال وأقوال غير لائقة. 

فحروف هذه الفريدة عكست هذا المعنى بذقة متناهية فاقت الوصف كا 
وو ات 
9¥ فمو الضابو نق ۲ /۲۲۳: 


(۲) عمدة الحفاظ ۳/ .۲۸٠١‏ ولسان العرب ( فظظ )» والقاموس المحيط ٩٠١/١‏ . 
(۳) الفتوحات الإمية للجمل ٠۲٠-۳۲۹/۱‏ ومفاتيح الخيب 0۲۸/۸ . 
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- هذه الفريدة أخصر ما فسرت به - كا هو واضح لمن يتأمل معناها لدى 
اللغويين والمفسرين - والقرآن كا أكدنا مرارًا ينحو نحو الإيجاز إذا اقتضاه سياق 
الكلام» وهذا يجعلها من الدقة والفصاحة بمكان سامق. 

ناهيك عن أن هذه الفريدة هي واسطة العقد في هذا السياق. فجاءت منسجمة 
مع سياقها شد انسجام. 

- الإإشارة إلى تفرد النبي بيا بالق الرفيع» والمقام الأسنى البديع بين الخلائق 


ھی و ي و 


اک فاا لقوله عز اسمه: # ونك لعل حلي عَظير 4 [القلم:٤]»‏ ومن دلائل 
ذلك آن هذه الفريدة وردت ني مقام لو عامل فيه الرسول يي أصحابه - من الرماة 
الذين خالفوا أمره في غزوة أحد ما ترتب عليه ما ترتب - لو عاملهم بالقسوة 
والغلظة والشدة لا لامه ربه» ولكان هذا جزاء عادلا هم؛ لأنهم تسببوا فيا حدث في 
غزوة أحد» ولكنه ية ارتقى بخلقه الكريم عن معاقبتهم» وعاملهم بالرفق واللين 
والرحمة؛ لأهم خالفوا لاعن قصد المخالفة» ولكن عن تأويل ورؤية ارتأوهاء والله 
2 

فكان هذا الموقف من المواقف الفريدة التي دلت على سمو خلقه ورقة طبعه نما 
تعجز العبارة عن وصفه» ومثل هذا كثبر جدا مما كان سبًا في دخول العديد من الناس 
في دين الله أفواجًا. 

- هذه الفريدة تؤكد على ما ذهبنا إليه من عدم وجود الترادف بمعنى التطابق 
الكامل في القرآن الكريم؛ لأا أعقبت بقوله تعالى: علي لمل 4» وهناك فرق 
بين بين غاظ القلب والفظاظة. 


- ۲۵١ - 


فالفظاظة خحشونة في اللفظء وشراسة في اللّق» وبشاعة في الطبع تنجم من 
المعاشرة والمخالطة وهي مستعارة «من الفظ وهو ماء الكرش» وذلك مكروه شربه لا 
يتناول إلا في شد ضرورة“'. ولا بحس المرء ببشاعته إلا بعد تذوقه وخالطته للفم. 

أما غلظة القلب فهي صفة خفية لازمة في النفس تجعل صاحبها عديم الشفقة 
قاسيًا لا يرق لأحد من الناس» ولا يلم لألمهم» ولا يقدر مشاعرهم» فعواطفه ليست 
جياشه بل جاسية غليظة» فبان أن القرآن يضع كل لفظة في موقعها الأنسب هاء ولو 
آدرت كلام العرب كله لكي تضع لفظة مكانما لأعياك ذلك. 


اد ے 5 
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الفريدة الثالغة والرابعة: (دلوك - فتهجد)» ووردتا ني قوله تعالى: # أو السو 
دلوك آلتمیں اک سق الل وقرمان الجر إن فان الجر کات ودا 2 وہ 


ص e‏ ت اکر 


آل جد بے تافل لك عسی آن بعك ريك ماما نموا € [الإسراء:۷۹-۷۸]. 
والفريدة الأول لا تتصل اتصالا مباشرّ ا بالمصطفى بال لأا من فرائد الظواهر 

الكونية التي سنعرض ها في الجزء الثاني من هذا الكتاب إن شاء الله تعالىء وإنما 

عرضنا ها هنا؛ لآن اللخطاب في الآية موجه لرسولنا الكريم عليه أفضل الصلوات 

والتسليم؛ ولأنها مرتبطة بالفريدة التي معها أشد ارتباط. 

وقد اختلف اللغويون في المراد من الفريدة دلوك ه: 

ففي المصباح المنير يقول: «دلكت الشمس والنجوم دلوكا من باب قعد زالت 


(۱) مفردات الراغب ٠٠١‏ . 
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عن الاستواء» ويستعمل في الخروب آيصًا»'. 

ويقول السمين الحلبي: «الدلوك الزوال وهو ميلها عن الاستواء إلى 
الروت 

وقد توسع المفسرون في معنى هذه الفريدة» وأوردوا جميع الآراء فيها يقول 
الشيخ صديقق خان: «اختلف العلاء في الدلوك على قولين: أحدها: آنه زوال 
الشمس عن كبد الساء قاله عمر وابنه... واختاره ابن جرير» والقول الثاني: أنه 
غروب الشمس قاله علي وابن مسعود.... والحاصل أن اللفظ يجمعها؛ لأن أصل 
الدلوك الميل والشمس تميل إذا زالت وإذا غربت» والحمل على الزوال أقوى 
القولين لكثرة القائلين به». 

ويقول الألوسي مؤيدا الرأي الأول: «وقد يستأنس في ترجيح القول الأول مع 
ما سبق بن ول صلاة صلاها النبي بي نهار ليلة الإسراء الظهر». 

ويرى ابن عاشور أن كلمة دلوك تعم الظهر والعصر والمغرب يقول: 
«الدلوك من أعرال الشمسء فررة بتي زوال الشمس عن وسط قوس السا 
في طريق مسيرها اليومي» وورد بمعنى ميل الشمس عن مقدار ثلاثة أرباع القوس 
وهو وقت العصر» وورد بمعنى غرو اء فصار لفظ الدلوك مشتركا في المعاني الثلاثة. 
(1) المصباح المنير ١۷ء‏ وختار الصحاح ۸۷ . 
(۲) عمدة‌ الحفاظ ۲/ ١٠١٠ء‏ ومفردات الراغب ١۷۳‏ . 
(۳) فتح البیان /٩‏ ۳۹۰ . 
(5) تفسير الألوسي /٠١‏ 4۷ وتفسير الشعراوي ۸1۹۷/٠٤‏ . 


N= 


والغسق الظلمة وذلك وقت العشاء ويسمى العتمة أي الظلمة. وقد معت 
الآية أوقاتا أربعة فالدلوك يجمع ثلاثة أوقات باستعال المشترك في معانيه والقرينة 
واضة... فة ولو ك لا سادا كاري . 

وقد سبق القرطبي ابن عاشور بهذا الرآي متابعًا فيه ابن عطية فقال: «قال ابن 
عطية الدلوك: هو الميل -في اللغة - فأول الدلوك هو الزوال وآخره هو الغخروب» ومن 
وقت الزوال إلى الغروب يسمى دلوكا؛ لأنما في حالة ميل» فذَكرَ الله تعالى الصلوات 
التي تكون في حالة الدلوك» وعنده فيدخل في ذلك الظهر والعصر والمغرب». 

وهذا ما ميل إليه لما في أدلته من قوة. 

وعليه فإن في انتخاب هذه الفريدة خصائص فنية» وأسرارًا تعبيرية جمة منها: 

- أن هذه الفريدة أوجز وأخصر ما لو قال: قم الصلاة عندما تميل الشمس 
للزوال عند من يرى أنها الظهرء أو أقم الصلاة عندما تدلك الشمس في وسط الساء 
على رى من يقول إنها صلاة العصرء أو قم الصلاة عندما نميل الشمس للغروب على 
رأي من يذهب آنها صلاة المغرب» أو قم الصلاة عند زوال الشمس وقت الظهر 
والعصر والمغرب» فعلى أي رأي من هذه الآراء الفريدة أوجز وأخصر. 

وإن كنت أذهب إلى ما ذهب إليه ابن عطية والقرطبي وابن عاشور في أن هذه 
الفريدة من المشترل اللفظي» وهي تدل على الأوقات الثلاثة جلة. 

وهذا من استعمال المشترك اللفظي في جيع معانيه لقيام القرينة الدالة عليه» 


0 التخرير والتنر ر١/۸۴‏ 
¥0 اسو الق رط رة :۴: 
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والتي تتمثل في أن العشاء مدلول عليها بلفظ الغسق وهو العتمة والظلمة» 
والفجر مشار إليه بقوله: #وقر ان الجر ِن ران المج کات مسوا 4. 

فبقي أن الفريدة تدل على هذه الأوقات الثلاثة» وهذا من أسرار اختيارها هناء 
ولا یمکن لغیرھا آن بحل محلھا کا تری بجلاء» والله آعلم. 

- تدل هذه الفريدة -والله أعلم- على تفرد أمة محمد جي بإقامة الصلوات عند 
دلوك الشمس مذ فرضت حتى يوم القيامة لا يشترك معهم في ذلك الوقت أمة من 
الآمم الغابرة والباقيةء فالصلاة في هذه الأوقات تفرد بها المسلمون عن سائر الخلق 
أجعين» أقول هذا؛ لأن القرآن الذي بين آيدينا لم يتحدث عن أوقات صلوات الأمم 
اللأخرى وتحدث في هذه الآية عن أوقات صلوات المسلمين؛ حيث ذكر صلاة الظهر 
والعصر والمغخرب على أرجح الآراء في قوله: دلوك ألتَّمي #» وصلاة العشاء في 
فرق ی ا واا الجر د 0 1 0 
ا ودا وقد اختصت صلاة الظهر والعصر وا مغرب بلفظة فريدة وحيدة. 

فيفهم من ذلك -والله أعلم- أن هذه الصلوات في تلك الأوقات الثلاثة قد 
رد ها السامر ذفن سات ر الأ الأ رى الى فر صك غايها صلرات وات اع 

وعن الفريدة الثانية يقول السمين الحلبي: «قوله تعالى: مهد بو 
أي: اترك الهجود وهو النوم» فتفعل فيه للسلب نحو: تحنث وتأثم أي جانب الحنث 
والإثم» فحقيقة التهجد السهر» وإلقاء النوم ولكن المراد بالآية أخحص من ذلك وهو 
التنفل بالصلاةء وقوله: به 4 أي: القرآن في الصلاةء ومن ثم غلب التهجد على 
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التنفل بالصلاة ليلاء وهو المراد بقوله تعالى: # فاقيا [المزمل:۲]). 

وني ختار الصحاح يقول: «تجد: نام ليلاء وهجد وتهجد سهر وهو من 
الأضداد ومنه قيل لصلاة الليل التهجد»". 

وقد عرض المغسرون لمعنى الفريدة فلم يخرجوا عا سبق يقول الشيخ صديق 
خان: «التهجد مأخوذ من الهجود» وقال أبو عبيدة وابن الأعرابي: هو من الأضداد؛ 
لأنه يقال: هجد الرجل إذا نام وهجد: إذا سهرء وقال الأزهري: الهجود في الأصل: 
هو النوم بالليل» ولكن التفعل فيه لأجل التجنب» ومنه تأثم وتحرج آي: تجنب الإثم 
والحرج» فا متهجد من تجنب الهجود فنام ا 

هذا وقد آثر النظم الكريم التعبير بتلك الفريدة لأسرار عديدة منها: 

- التأكيد على أن نبينا الكريم كان لا يلبث أن ينام حتى يستيقظ لصلاة الليل؛ 
لأن التهجد - كا يذهب المفسرون - لا يسمى تهجدا إلا إذا سبقه نوم فلو لم ينم 
الإإنسان وصلى لا يقال تهجد» وأي لفظة أخرى لا يفاد منها هذا المعنى. 

ومن ثم كان التهجد أمرًا شاقا لا ينهض به إلا أولو العزم؛ «لأنه ني الوقت 
الذي ينام فيه الناس» ويخلدون إلى الراحة»ء وتتثاقل رؤوسهم عن العبادة يقوم 
الرسول اة بين يدي ربه مناجيًا متضرعا فتتنزل عليه منه الرحمات والفيوضات› 
فمن قام من الناس في هذا الوقت» واقتدی به م فله نصيب من هذه الرحمات» 
)١(‏ عمدة الحفاظ /٤‏ ۲۷۸ ومفردات الراغب ٥١٤‏ . 


(۲) ختار الصحاح ۲۸۸ والمصباح المنیر ۲٤١‏ . 
(۳) فتح البیان ٠۳۹۳ /٠١‏ ومفاتيح الغيب ٠٠١ /٠۹‏ وتفسير القرطبي ٠۷/٠١‏ . 


ت ت 


وحظ من تلك الفيوضات» ومن تثاقلت رأسه عن القيام فلا حظ له». 

ومن ثم جاءت الفريدة على صيغة التفعل للإشارة إلى أنه كي كان يلقي النوم 
عن نفسه إلقاء ويتجنبه تجنبًاء وآنه كان شديد الحرص على قيام الليل والتمسك به ما 
لا يضارعه في ذلك أحد ألبتة» والله أعلم. 

- تلمح تلك الفريدة إلى أن صلاة التهجد كانت خصوصية لرسول الله كيا 
اختصه الله ك ہا زيادة على ما فرضه سبحانه عليه وعلى أمته من الصلوات الخمس» 
وهي واجبة في حقه الك «لآن في قيام الليل قوة إيمانية وطاقة روحية» ولا كانت مهمة 
الرسول فوق مهمة الخلق كان حظه من قيام الليل أزيد من حظهم» فأعباء الرسول 
بي كثيرة» والعبء الثقيل يحتاج الاتصال بالحق الأحد القيوم حتى يستعين بلقاء 
ربه على قضاء مصاله... وقوله تعالى: فة َك 4 النافلة هي الزيادة عا فرض على 
الجميع لك أي: خاصة بك دون غيرك». 

- في تلك الفريدة أيضًا -والله أعلم- إما إشارة إلى اختصاص نبينا الكريم 
بإقامة صلاة التهجد من بين الأنبياء جميعا فلم يصلها أحد منهم ألبتة؛ بدليل أنه م يرد 
في الذكر الحكيم -صراحة- أن الله کک مر نبيا آخر من الأنبياء بقيام اللیل کا مر به 
الصطفی ب ني أكثر من آية في قوله تعالی: اناما لمملا )راياد [ا رمل :١‏ 
١‏ وقوله تعال: ومن آل سه وبر الجر € 1ق 1٤٠:‏ وقوله تعال: 8 ومن 


ر 


الل فد ی تافل ك € [الإسراء:۷۹]ء وإما آم کانوا یصلوناء ولکنھا ل تکن 


. ۸۷۰۲/۱٤ السابق‎ )۲( 
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كلتا الحالتين فتلك ميزة تميز بها رسولنا العظيم» والله أعلم. 


جلد اد 4ي 
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القريدة الامة: ول شط 4 ووردت في قوله تعالی: # وما ت سلوا ِن 


< 2 و چ عد کو و نر ھچ ود و 
منکب و قط میا د ارات الاو 4 [المتکرت .]٤۸‏ 


ومعنى الآية: «أي وما كنت يا محمد تعرف القراءة ولا الكتابة قبل نزول القرآن 
لأنك أمي» قال ابن عباس: كان رسول الله بي أميا لا يقرا شيًا ولا يكتب... والآية 
احتجاج على أن القرآن من عند الله لأن النبي أمي» وجاءهم بهذا الكتاب المعجز 
المتضمن لأخبار الأمم السابقةء والأمور الغيبيةء وذلك أكبر برهان على صدقه 


0 
وست 


4 ۴ ا و و س 
وقد عرض السمين الحلبى للفريدة فقال: «قوله تعالى: #ولا قخطة نك 4 
أي: لا تكتبه» والخط الكتب؛ لأآنه ذو خطوط. والخط المدء والخط كل ماله طول 
وكل أرض طويلة فهي خط نحو: خط اليم» وإليه تنسب الرماح فيقال رماح خطية 
ورمح خطي». 
* ت و و ء 
ومن المفسرين يقول الشيخ صديق خان: ( ولا خط ین 4 آي: ولا 
تكتبه؛ لأنك لا تقدر على الكتابة» وخص اليمين لأن الكتابة غالبًا تكون باليمين أي: 
(۱) تفسیر الصابوني ۲/ ٠٠٤۹‏ . 


(۲) عمدة الحفاظ ٥۹1/١‏ ومفردات الراغب ١١٠٠ء‏ والمصباح المنير ١٦ء‏ وغتار الصحاح 
٦‏ والمعجم الوسیط۱/ ٠٠١۳_۲٣۲‏ . 


— YON -— 


ولا کنت کاتًا)'. 

وإذا كان الخط بمعنى الكتابة فلم تركها وهي مذكورة في القرآن على صيغ 
متعددة وآثر تلك الفريدة؟ 

أرى والله أعلم أن وراء هذا الاختيار أسرارًا منها: 

- أن تلك الفريدة دون غيرها تنفي عنه ب معرفة الكتابة بأبلغ طريق وأخصره؛ 
لأن نفي الخط يستلزم نفي الكتابة بكل صورة من الصور» ونفي الكتابة لا يستلزم 
نفي الخط؛ لأن من ضروريات الكتابة معرفة كيف تخط الحروف» وتضع بعضها 
بجوار بعض. 

وفيها أيضًا دلالة على أنه ا لط كان لا يميز بين ا لخط العربي وغير العربي» فمجرد 
ا لمخط آي خط لم يك يعرفه» وهذا أدعى لنفي الكتابة عنه بالأولى. 

فإيثار هذه الفريدة لأا أقوى وأدق في نفي معرفته بي بالكتابة وفيها إعجاز 
بارع» ودقة فائقة کا ترى. 

- قد تشير الفريدة -والله أعلم- إلى تفرد المصطفى بيا بهذا الأمر في تاريخ 
الأنبياء» وهذا من دلائل صدقه ونبوته؛ لأن الله كك علم في علمه الأزلي أن ول 
شبهة يأخذها عليه الكفار» ويتعلقون بها آنه تلقى ما يقوله ما قرآه» وتعلمه من الآمم 
الأخرى التي ها كتب سماوية» وقد قالوا هذا بالرغم من كونه أميا لم يقرأ ولم يكتب» 
وذلك في قوله تعالی: ٭ رالو سیر الاولیے آ َا ھی تمل وڪ 


(۱) فتح البيان ۷/ ۲۱۸ والقرطبي ۱۳/ "٠۳‏ وتفسير الألوسي ۱۸۷/٠١‏ . 


—- ۲0۹ - 


واي € [الفرقان:٥]‏ فبمَ يدعون ویتہجحون إذا کان قارئا كاتبا بالفعل؟ «وحتى 
على فرض أن رسول الله ٤ة‏ كان قارتًا كاتبًا ما جاز هم أن يرتابوا؛ فهذا القرآن 
يشهد بذاته على أنه ليس من صنع البشر» فهو أكبر جدا من طاقة البشر» ومعرفة 
البشر وآفاق البشر»ء والحق الذي فيه ذو طبيعة مطلقة كالحق الذي في هذا الكون»ء 
وكل وقفة أمام نصوصه توحي للقلب بأن وراءه قوة» وبأن في عباراته سلطاتًا لا 
اوا E‏ 

وبالرغم من هذه الحقيقة الجلية في صدق القرآن وصحة نبوته ئي م يترك الله كبك 
أية ذريعة أو شبهة واهية تشكك في صدقه بل مهلك مهات عن ية ويحى من 
کی عر َو 4 [الأنفال:٤٤].‏ 


جلد 4اد 4ي 
i i‏ 


الفريدة السادسة والسابعة: #قاب فَوْسَيَنِ 4 ووردتا في قوله تعالى: #فكان قَابَ 
وسين أواَدَق 4 [النجم:۹]. 

وقد ذكر السمين الحلبي معنى هاتين الفريدتين فقال: «# هكان قاب 
وسن 4 أي: قدر قوسين... والقوسان معروفان وهو ما يرمى عنها... والقوس: 
الذراع بلغة آزد شنؤة» قال مجاهد قاب قوسين» آي: قدر ذراعين». 

ولم يختلف كلام المفسرين عن اللغويين كثبرًاء ولكنه كان أكثر شرحًا وتفصياا 
(۱) في ظلال القرآن ۲۷٤٠١ /١‏ . 


(۲) عمدة الحفاظ ۳/ ۲٨٦ - ٠٠٥‏ ومفردات الراغب ٤۲۹‏ ٠٤ء‏ والمصباح المنیر ۱۹۸ 
وختار الصحاح ۲۳۲-۲۳۱ . 


س 


يقول الشیخ صدیق خان: «(# مان % مقدار ما بين جبريل وحمد ب أو ما بين حمد 
يه وربه تعالی قاب چ آي: قدر وسين 4 عربيين» والقاب والقيب والقاد 
والقيد والقيس: المقدار» ذكر معناه في الصحاح. 

قال الزنخشري: وقد جاء التقدير بالقوس والرمح والسوط والذراع والباع 
والخطوة والشبر والإصبع. والقاب ما بين المقبض والسية» ولكل قوس قابان» قال 
بعضهم: راد قابي قوس فقلبه. 

وقال سعيد بن المسيب: القاب صدر القوس العربية حيث يشتد عليه السير 
الذي يتنكبه صاحبه» ولکل قوس قاب واحد» فأخبر آن جبريل قرب من خمد 
کقرب قاب قوسین. 

قال الزجاج: آي: في| تقدرون آنتم والله سبحانه عالم بمقادير الأشياء ولكنه 
يخاطبنا على ما جرت به عادة المخاطبة في| بيننا... وعن أبي سعيد قال لما أسري 
بالنبي ية اقترب من ربه فكان قاب قوسين أو أدنى ألم تر إلى القوس ما أقربما من 
الوتر»'. 

هذا وقد آثر الذكر الحكيم التعبير بهاتين الفريدتين لما فيا من أسرار جة منها: 

- أن هاتين الفريدتين -دون غيرهما- تعدان مثا واضًا في إفادة شدة القرب» 
وهما يتناسبان مع المخاطبين بالقرآن إبان نزوله أشد تناسب؛ لأآن القرآن يخاطب 
العرب با جرت به عادتهم في المخاطبة أو على ما انطبعت عليه سلائقهم اللغوية» 


(۱) فتح البیان ۹/ ۱٦۲-۱١۱‏ وتفسیر الألوسي ۱۲٤/۱۷‏ والتحریر والتنویر ٩٦/۲۷‏ 


TS 


فهو تقريب همم ليدركوا مقدار اقتراب الرسول الث من جبريل في السموات العلا 
وقد رآه ية على صورته الملكية التي خلق عليها مرتين: الأولى: عند بدء الوحي» 
والثانية: في رحلة المعراج كا يقول المفسرون» وهذا آمر تفرد به المصطفى ئل عن 
E‏ 

أو ن الفريدتين تمثيل ليقف المخاطبون على مقدار اقترابه بيه من ربه على 
حسب اختلاف آراء العلهاء في ذلك» فجاءت الفريدتان في موقعه| لا يغني غير هما 
غناءهماء والله أعلم. 

- تدل هاتان الفریدتان المتلازمتان على تکریم الله کل لنبیه محمد ب تکری) لا 
نظبر له لدى الأنبياء السابقين» فإذا كان موسى اظ كلمه ربه تكليًا فإن عمدًا 4لا 
صعد إلى الملکوت الأعلی» ورأی من آیات ربه الکبری ما رأى. 

کل هذه لم نله أحد من أنبياء الله ك ورسله وهم كر فدلت الفريدتان على 
اختصاصه بي عن جيع الأنبياء بأمر عظيم رفيع فريد غاية التفرد في تصوره. 


E 3>2 
۱ 


فإدريس اكك الذي قال فيه ربه: وفعت ماتا علا 4 [مریم:۷٥]»‏ وعیسی 
اة الذي قال فيه ربه: #إ بل رفع اللي 4 [النساء:۸١٠]‏ م يرد في القرآن» ولا في 
الآحاديث الصحيحة ما يثبت أن) اتصلا بال ملا الأعلى كا اتصل به رسولنا الكريم. 
وني أحاديث المعراج الصحيحة أن نبينا بيه كان يمر بأحد الأنبياء في كل ساء 
يتجاوزهاء وهذا يعني أن المصطفى ئة فحسب هو الذي تجاوز الملا الأعلى» وبلغ 
سدرة المنتهى» وهناك رآى من آيات ربه الكبرى ما يعجز القلم عن خطه ووصفهء 


فهل هناك تكريم أعظم وأرفع من هذا التكريم؟! 


= 


وكل هذا إيذان بارتفاع قدره وعلو شأوه وسمو مكانته ليس على الإنس قاطبة 
بل على جيع الملائكة أجعين بدليل وصوله ل كك إلى الملكوت الأعلى» وعدم صعود 
جہریل اك كتا معه إلى الملا الأعلى. 

- تشير الفريدتان إلى تفرد موضعها في القرآن فمعجزة المعراج إلى السماوات 
العلا لم تذكر في أية سورة أخرى عدا هذه السورة المباركة 

تشير الفريدتان إلى تفرد تلك المعجزة في تاريخ البشرية» فهي ل تحدث 

قبلاء ولن تحدث بعدًا إجلالا وإعظامًا جناب المصطفى بيا. 

وهذا يؤكد ما ذكرناه في أكثر من موضع أن من ضمن آسرار الفرائد بالدرجة 
الأولى آنا توحي بتفرد الموقف أو الحالة التي وردت فيها في تاريخ الأنبياء والبشرية 
جمعاء» وهذا من أوضح الأآمثلة على ذلك عدا ماني منطوق كل الفرائد من أسرار جمة 
نحاول استنباط ما فيها من دلالات بتوفيق الله كك على حسب ال منهج الذي انتهجناه. 


یاد ياد ياد 
3 7 


ST oN 


الفريدة الثامنة: #إالوتن وجاءت في قوله تعالى: م لقعا نه لون 
[الحاقة:٦٤].‏ 

ومعنى الوتين كا يقول السمين: «عرق مستبطن في القفا إذا انقطع مات صاحبه 
لا حالةء ويقال: إنه عرق متصل بالكبد لكنه يسقيها لا يعيش من انقطع منه» وقيل 
هو مناط القلب إذا انقطع لم يكن معه حياة» وقد وتن الرجل فهو موتون» أي: 
قطع وتینه». 
(۱) عمدة الحفاظ /٤‏ ۳۲۵ ومفردات الراغب »٥ ٤۸‏ وختار الصحاح ۲۹۵ . 


د 


و 


ومن المفسرين يقول الشيخ صديق خان: فم لقعمتا نة لون هو عرق يجري 
في الظهر حتى يتصل بالقلب» وهو مناطه إذا قطع مات صاحبه» قال الواحدي: 
والمفسرون يقولون: إنه نياط القلب» وقال ابن عباس: عرق القلب» وعنه قال: نياط 
القلب» وعن مجاهد: هو حبل القلب الذي في الظهر وهو النخاع... قال ابن قتيبة: | 
یرد آنا نقطعه بعینه بل المراد منه آنه لو كذب علينا لأآمتناه فكان كمن قطع وتينه»'. 

وهذا الاختلاف في تحديد مكان الوتين لا يمنا كثيرًا؛ لأن المحصلة واحدة فاي 
كان المعنى فهو عرق إذا انقطع مات صاحبه من توه. 

إذن فاصطفاء التعبر هذه الفريدة دون قوله مثلا لقطعنا منه عرق الموت فيه 
اسار ات مهمه متها 

- أن الفريدة أخصر من ذلك ك| هو واضح بجلاء وهذا الإيجاز من دلائل 
حسنها وفصاحتها وقوتهاء ومن ثم فقد حلت في لها الأمثل وموضعها الأمكن. 

- وهنا لطيفة أخرى وهي أنه كان من الممكن أن يقال: (ولو تقول علينا بعض 
الأقاويل لقضينا عليه)» ولكنه آثر التعبير بتلك الفريدة؛ لأن فيها «تصويرًا للإهلاك 
بأفظع ما يفعله الملوك بمن يغضبون عليه وهو أن يأخذه بيمينه» ويكفحه بالسيف» 
وی ب ع 

- كا أن فيها أيضًا إيحاءات وإشارات جة منها: أن القرآن الكريم هو كلام رب 
العالمين سبحانه؛ لأن تلك الفريدة بعينها تبرز طلاقة القدرة الإهية» وجلال المشيئة 


(۱) فتح البیان ٥۷/۱۰‏ ۲۹ والتحریر والتنویر ٠٤١/۲۹‏ . 
(۲) تفسیر الآلوسي ۲۹/۱۸ . 


س 


الربانية التي لا يعجزها شيء» فلو فرض وخالف سيد المرسلين كلام رب العالمين 
فلن يمهله ربه بل سيعاجله بالعقوبة» وسيقطع منه الوتين كناية عن أخذه فورًا بقوة 
وشدة دون رفق وهوادة. 

ومادام لم يحدث ما ذكر فهذا دليل بن على كذب ما ادعاه المشركون فيه من 
کونه يتقول على الله الأقاويل» ودليل أبين على أنه ك كان صادقا في كل ما يبلغه عن 
ربه سبحانه. 

وفي الفريدة أيصًا كما يقول الشيخ سيد قطب: «حركة عنيفة هائلة مروعة حية 
في الوقت ذاته» ووراءها الإ جاء بقدرة الله العظيمة وعجز المخلوق البشري أمامهاء 
وضعف البشر أجمعين» كا أن وراءها الإيماء إلى جدية هذا الأمر التي لا تحتمل تساعا 
ولا جاملة لحد كائنا من كان» ولو كان هو محمد الكريم الأآثبر الحبيب ووراءها بعد 
هذا كله إيقاع الرهبة والهول والخشوع»'. 

- ومن حاليات تلك الفريدة أيصًا أا من مبتكرات القرآن في أساليبه وخاطباته 
يقول ابن عاشور: «ولم أقف على أن العرب كانوا يكنون عن الإهلاك بقطع الوتين 
فهذا من مبتکرات القرآن»". 


ماد 4اد اي 
9 0 


ST oN 


2 e ر‎ 


الفريدة التاسعة: رل4 ووردت في قوله تعالى: ياعا ألمرمَل4 [المزمل:٠].‏ 
وأجمعت كتب اللغة على أن #إالْمرَيَل هو: «المتلفف وأصله المتزمل... قال 
(۱) في ظلال القرآن /٦‏ ۳۹۸۹ . 


(۲) التحریر والتنویر ٠٤١۹/۲۹‏ . 


و 


امرۇ القيس: 
گان ييا ني عَرَانينِ َنِه *# * کي ٿاس ني بجا مُرَمَلِ 

وه فل اة الرارا والقرة رمال رقال ن قل اغ ار ق اب 
ودمائهم»» ا لفوهم». 

وكذلك أجعت كتب التفسير على هذا المعنى يقول الألوسي: بايا رل4 
أي: المتزمل من تزمل بثيابه إذا تلفف بها فأدغم التاء في الزاي». 

ومادام الآمر كذلك فلم عبر بهذه الفريدة دون غيرها؟ 

لابد أن تكون في الفريدة دلالات و إيحاءات لا توجد في| يدانيها منها: 

- أن هذه الفريدة تتجانس مع قول النبي بي لخديجة رضي الله عنها زملوني 
زملوني» فجاء النداء الإلهي مطابقا للطلب النبوي» ولو قال يا أا المتلفف لا كان 
بهذه الحلاوة وتلك الفخامة والطلاوةء والقرآن يتأنتق في اختيار مفرداته التي هي 
أوفق بتصوير المعنى وتأديته آتم آداء وأحسنه وأفخمه ک) هنا. 

- تناغي تلك الفريدة مع مقامهاء وانسجامها كذلك مع سبب نزولها 
انسجامًا واضًا «فقد روي ني الصحيح آن رسول الله ي لما جاءه جبريل وهو في 


غار حراء - في ابتداء الوحي - رجع إلى خديجة يرجف فؤاده فقال زملوني» زملوني 


)١(‏ عمدة الحفاظ ۲/ ٠٦۸‏ ومفردات الراغب ۲۱۹ والمصباح المنير ۹۷ وغختار الصحاح 
i‏ 
(۲) تفسیر الآلوسی ۱۱۹/۱۸ وفتح البيان ١١/٠١‏ . 


- 1 - 


لقد خشیت على نفسي وأخبرها با جرى فنزلت أا رل4 . 

- في النداء بتلك الفريدة تعظيم له الل وتكريم؛ لأن «الأصل في النداء أن 
بكر اسم النادى العام إذا كان سررفا عد الكل فاد يمل من الاسم العم إل 
غيره من وصف أو إضافة إلا لغرض يقصده البلغاء من تعظيم وتكريم نحو: اا 
الي #» أو تلطف وتقرب نحو: (يا بني ويا أبت)» أو قصد تكم نحو: # وَقَالوا 


اا اف E‏ [الحجر:ة]ء فإذا نودي المنادى بوصف 


ومنه قول النبي ية لعلي بن آي طالب وقد وجده مضطجعًا في المسجد بجنبه: 
«قم با تراب»» وقوله لحذيفة يوم الخندق: «قم يا نومان»» وقوله لعبد الرحهمن بن 
د ا 
لرل نداء تلطف وارتفاق» ومثله قوله تعالی: المد 0. 

- في تلك الفريدة إشارة للمصطفى بيه وتنبيه بعدم الراحة والسكون 
والاستعداد مذ هذه اللحظة لعظائم الأمور؛ لأآنه مقبل على مهام ج جليلة وعظيمة 
سيتغير فيها وجه التاريخ والإنسانية بهذا الدين elt‏ المتلفلف 
بشابه. 


 ٭‎ 


- في التعبير هذه الفريدة دلالة على تفرد النبي بيا بهذا النداء فلم يرد مثله 


اوا 


کت 


في القرآن لنبي آخر بل قد اقتصر الذكر الحكيم على نداء الأنبياء بأسمائهم مجردة (يا 
نوح - یا هود - یا صالح - یا إبراهیم - یا لوط - يا إساعیل) ولم يناد ئة باسمه 
مطلقا بل نودي بوصف من أوصافه اما اَی 4 #يتاده ا اسول &» اا 
ممل 6ء تاره تكريًا له وتعظيًاء وتحببًا إليه وتلطفًا وارتفاقًا به فاختص 
كي بهذه النداءات التي تنم عن المحبة والإكرام والإعظام من بين الأنبياء جيعًاء 
عليهم أفضل الصلوات والتسليم. 


5 2 
3 2 


الفريدة العاشرة: لمر وجاءت في قوله تعالی: یناما المد ر [المدثر .]١:‏ 

والمدثر -ك| يقول الراغب-: «أصله المتدثر فأدغم» وهو المتدرع دثاره» يقال: 
دثرته فتدثر» والدثار: ما یتدثر به)'. 

ويقول الألوسي: «أصله المتدثر وهو على الأصل في حرف أبي من تدثر لبس 
الدثار» وهو ما فوق القميص الذي يلي البدن» ويسمى شعارًا لاتصاله بالبشرة 
والشعر» ومنه قوله اکت ط8: «الأنصار شعار والناس دثار»» والتركيب كا قيل : دائر مع 
معي السار غل سبيل الشمرل"؟. 

هذاء والتعبير بتلك الفريدة عقب التعبير بالمزمل في مضى يؤكد على اختلاف 
الفريدتين في المعنى» وأن بينها فروقا ملحوظة تستدعى التأمل والتفكر وإنعام 
النظر. 
(1) مفردات الراغب ۷٠ء‏ والمصباح المنير ١۷ء‏ وختار الصحاح "۸ . 
(۲) تفسیر الآلوسی ٠٤١/١۸‏ . 


کت 


بذل غل ذلك أن سورة الدثر الى بدآت بثلك الفريدة الف سبت نوها 


عن سبب نزول سورة المزمل: «قال المفسرون كان بء يتعبد في غار حراء فجاءه 


ھت را 


جبريل بالآيات الكريمة # افأ اسو رك ٍى حى ...4 الآيات» وهي أول ما نزل عليه 
من القرآن فرجع يرجف فاده فقال دة زملوني زملوني فنزلت اما لمر 

اتيا ...4 الآيات» ثم فتر الوحي فحزن بي فبينا هو يمشي سمع صوتا 
من السماء فرفع رأسه» فإذا املك الذي جاءه بحراء جالسًا على كرسي بين الساء 
والأرض» فعراه بيا من رؤيته الرعب والفزع فجاء إلى هله فقال دثروني دثروني 
فأنزل الله امالس )وار FEN‏ 

فبان من سبب النزول أن الفريدة #المدر عبر بها بعدما رأى الرسول اكلا 
جبريل على هيئته الطبعية على كرسي بين السماء والأرض» وكانت هذه أول مرة يراه 
فيها على تلك الصورة فكان خوفه أعظم» وره اشد خف ما گان عل اال 
في غار حراء فإنه ك اة لم يره بتلك اليئة فكان خوفه قل فناسبه أن يعبر معه بلفظة 
خف حدة وهي المزمل» ولا كان رعبه أقوى وخوفه شد عبر معه بلفظة أقوى في 
حروفهاء وإيقاع أصواتما وهي المدثر» وبذلك فقد تجانست كل فريدة مع سياقها 
وسبب نزوهاء والله أعلم. 

وهذا من دلائل إعجاز الذكر الحكيم الساطعة التي لا يقدر بشر على مراعاتهاء 
وتنزيلها ني منازها اللائقة بهاء وصدق رب العالمين حين قال: ننيل من حكر جير 4 
[فصلت:۲٤].‏ 


(1) تفسیر الصابوني ۱۹۳۸/۳ وابن کثیر ٤٤١ /٤‏ والدر المتثور للسيوطي ٠۲١/۸‏ . 
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- وني الفريدة إيماءات كثيرة ذكرناها في مشيلتها #الْمرمَل4 وندعو القارئ الكريم 
آن بحاول استنباط اسرار آخری جلي با سمعه وبصره ویسعد مہا قلبه وعقله فالتأمل 
في القرآن» واستشفاف أسراره غاية عظمى جب أن تكون نصب عين كل مؤمن. 
الفريدة الحادية عشرة: ارك #» وجاءت في قوله تعالى: لد رك بء سات 
إعجلبد ‏ [القيامة TE‏ 


اکن ر ر 


بعد الحديث عن أهوال القيامة وشدتها في الآيات السابقة انتقل الذكر 

ا لحكيم في تلك الآية إلى الحديث عن تعليم الرسول بي طريقة تلقي الوحي عن 
جبريل» ومعنى الآية: لا تحرك بالقرآن لسانك عند إلقاء الوحي عليك؛ لأجل أن 
تتعجل بحفظه غافة أن يتفلت منك. 

وقد ذكر الراغب معنى تلك الفريدة فقال: «ا لحر كة ضد السكون» ولاتكون 
إلا للجسم» وهو انتقال الجسم من مكان إلى مكان»'. 

ويقول الشيخ صديق خان: لا رك بو لسانك لعجل بو #؛ أي: لا تحرك 
بالقرآن لسانك عند إلقاء الوحي لتأخذه على عجل خافة أن يتفلت منك» ومثل 
هذا قوله: # ولا جل بالْمُرءان من قبل آنیقصۍ للل وَحَيه, € [طه: 1۱١٤‏ . 

يتضح ما سبق أن النهي عن تحريك اللسان معناه: السكون عند تلقي الوحي. 

فلاذا عدل المولى كك عن ذلك إلى تلك الفريدة؟ 
(1) مفردات الراغب ١١١‏ وختار الصحاح ٠١‏ والمصباح المنير ١١‏ . 
(۲) فتح البیان ۰٠٥٤/۱۰‏ وتفسیر الآلوسی ۱۹۸/۱۸ . 


ا 


أرى -والله أعلم- أن هذا يعود لأمور عديدة منها: 

- أن تلك الفريدة أقوى صيغة» وأدق تعبرًا عن المعنى المراد؛ لأا تنص 
على المطلوب صراحة؛ من حيث أن النهي عن تحريك اللسان واقع على الجال 
والاستقبال» أي: لا تحرك به لسانك من الآن ومستقبآاء ولا تخش شينًا ما يساورك؛ 
لأن الله كك تكفل بحفظه» وأعفاك من مؤنة التعب في تحصيله. 

وهذا النهي للمصطفى يلاء ي على سبيل الرحمة والشفقة لما كان يلاقيه من 
شدة في بادئ الأمر قبل ورود النهي عن ذلك. 

- في التعبير بتلك الفريدة إشارة إلى خصوصية لنبينا الكريم عليه أفضل 
الصلوات والتسليم تفرد بها عن غيره من الأنبياء في كيفية تلقي كلام ربه وتبليغه 
لأمته» فالقرآن كان ينزل على الرسول ئي وفق الحوادث والوقائع المختلفة ألفينة بعد 
ألفينة» وبلغ من شدة حبه ٍي له» وحرصه على ما يتنزل عليه من القرآن» وخوفه أن 
يتفلت منه شيء آنه َيه کان بحرك لسانه» ویردد ما یقوله جبریل آثناء نزوله لیستوثق 
من حفظه» فنهاه الله كك عن ذلك» وطمأنه بآنه يجب عليه الاستماع فحسب» والمولى 
- سبحانه - کفیل بنقشه في صدره کا ورد فيا مضی من سبب النزول. 

وهذا كله - والله أعلم - خصيصة لرسولنا الكريم في كيفية تلقي القرآن 
الكريم عن جبريل تفرد با عن كيفية تلقي (إبراهيم وموسى وداود وعيسى) 
عليه م السلام لكتبهم السماوية (الصحف والتوراة والزبور والإنجيل)؛ إذ لم يرد في 
القرآن شيء عن كيفية تلقيهم لتلك الكتب السماوية» والله أعلم. 

- تومى الفريدة إلى شغفه َي بالقرآن وحبه الشديد له وخوفه أن يتفلت من 


ا 


ضدرة كلمة أو غبارة وان کان ياعد هدا الام ما عد اشد لان القران گان روه 
وحیاته وکیانه کله» وهکذا آضحت آمته» فقرآنہا روحهاء وحور حیاتہا» ومرکز 
الدائرة عندها به تعلو وترتقي» وبالبعد عنه تسفل وتنحدر. 

- في الفريدة إيماءة آخرى هي أن القرآن الكريم معجزة وقع بها التحدي مذ 
نزل» وإلى يوم القيامة» بخلاف الكتب السماوية الآخرى ما اندثر منها مثل: (صحف 
إبراهيم وزبور داود)» وما بقي حرفا مثل: (توراة موسى وإنجيل عيسى)؛ إذ م يقع 
في تلك الكتب التحدي بحسب طبيعتها فكان هذا التحدي خصيصة للقرآن تفرد 
ہا 

وهذا ليس افتئاتًا على الفريدة وتحميلها أكثر ما تحتمل؛ لأن ما استنبطناه ينسجم 
مع كون الفرائد تومى إلى مور فريدة» وخصائص عجيبة مستقلة لا يشترك فيها 
أحد مع من وردت الفريدة في حقه» والله أعلم. 


جلد اد اي 
a N‏ 


الفريدة الثانية عشرة: #بصنين ووردت في وله تعال: او ماوعلا یب 
بِصَنْنٍ) [التكوير:٤۲]»‏ ومعنى الآية: وما حمد على الوحي ببخيل يقصر في تبليغه 
وتعليمه» بل يبلغ رسالة ربه بكل آمانة وصدق»”'. 

والفريدة صن كا يقول السمين بمعنى: «بخيل من الضنة» وهي 
البخل... وقيل: الصنة: البخل بالثيء النفيس» فهو أخص» وفلان علق مضنة 
بالفتح والكسر» والمعنى أنه عليه الصلاة والسلام ليس ببخيل فيم يوحى إليه بل يبلغ 


0 مو لصاون 0۹: 


= 


جيع ما أنزل إليه امتقالا لقوله تعالى: إل مازلإ 4 الآية وفلان ضِّي من 
بين آصحابي آي: هو ممن آبخل به لعزته ونفاسته»)'. 

وني تفسير الألوسي يقول: «بضنين من الضن بكسر الضاد وفتحها بمعنى 
البخل» آي: لا يبخل بالوحي» ولا يقصر في التبليغ والتعليم» ومنح كل ما هو 
مستعد له من العلوم على خلاف الكهنة فإنمم لا يطلعون على ما يزعمون معرفته إلا 
بإعطاء حلوان). 

وإذا كانت الفريدة -ك| مر - بمعنى (بخيل) فلم لم يت بها ومادة البخل وردت 
في القرآن على أكثر من صيغة؟ 

لابد أن يكون وراء هذا الإيثار أسرار منها: 

- أن الضن ليس هو البخل تامًا بتمام إنم) الضن هو البخل بالشيء النفيس كا 
مر عند السمين الحلبي» والمضنون به - في زعم الكفار وهو ما أوحي به إلى رسولنا 
الكريم من أمور الغيب -لا ريب- نفيس عزيز غاية في النفاسة والعزة. 

فانسجمت هذه الفريدة مع مقام الكلام أشد انسجام» ولا يمكن لغيرها ما 
يقار ها في معناها أن يؤدي هذا المعنى بدقة متناهية كا أدته تلك الفريدة» والله أعلم. 


)١(‏ عمدة‌الحفاظ ٤٤4-٤٤۸/١‏ ومفردات الراغب ۳٠۸‏ وخختار الصحاح ١١٠١ء‏ والمصباح 
لمر ۱۳۸ . 

() تفسير الآلوسي ۳۷۳/٠۸‏ وفتح البيان١٠/۸٥۲.‏ وقد أورد الآلوسي والشيخ صديق 
خان» وكثير من المغسرين قراءة أخرى وهي ( بظنين ) بالظاء أي بمتهم» وعلى هذه القراءة 
فإن اللفظة لا تعد من الفرائد؛ لأن مادة الظن وردت كثيرافي القرآن. 


TV = 


- نفي الضن عن رسول الله ي أبلغ في المدح من نفي البخل؛ لأن البخل هو 
منع الشيء آي شيء بوجه عام» آما الضن فهو البخل بالشيء النفيس العزيز على 
صاحبه فهو أخص من البخل» وإذا انتفى عن المصطفى 5 البخل بالشيء النفيس 
العزيز فهو لما دونه لا يبخل فكانت الفريدة أقوى وأبلغ في المدح کا ترى. 

- وني إيثار تلك الفريدة أيضا مراعاة لحسن الحديث عن رسول الله ية ففيها من 
هذا الأمر منتهاه؛ لأنه لو عبر بالبخل - عند من يرى ترادفه) - لما كان لائقًا بمقامه 
َيه حتی ولو کان منفيًا عنه لما له من إیحاءات لا تتناسب مع شرفه وعلو قدره يا 

- تشير هذه الفريدة المنفية إلى اختصاص النبي بيه - من بين الأنبياء لطبيعة 
رسالته الخاتمة - بأمر عظيم هو أنه كان لا مدأ ساعة» ولا يفتر هنيهة بعد مغادرة 
جبریل له حتی يبلغ ما وعاه وحفظه في صدره فهو ضنین بالمعنی الإيجابي آي: يضن 
بهذا الأمر النفيس أن يحتفظ به في صدره بل يبلغه من فوره لأصحابه» وهذه 
الصورة من كيفية البلاغ م بحكها القرآن عن آي نبي آخر. 

هذاء ومن ينعم النظر في تلك الفريدة يجدها متصلة با قبلها في سورة القيامة 
قوی اتصال فهناك أمر ال بعدم تحريك لسانه خوفا من تفلت ما يسمعه من 
جبريل؛ لأن الله كك سينقشه في صدره ويحفظه» وهنا تدل الفريدة على أن الذي وعاه 
وحفظه بلغه» وم يضن به فالتأمت الفريدتان في موقعه) أشد التئام» والله أعلم. 
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الفريدة الثالثة عشرةء والرابعة عشرة هما: (انحر - الأبتر)» ووردتا في سورة 


TY 


الكوثر المكية في قوله تعالی: # فَصلّ بك وار ات اک هار4 
[الكوثر۲:"]. 

وقد ذكر السمين الحلبي معنى هاتين الفريدتين فقال: «# فصل ربك 
ونر قيل: المراد انحر الهداياء والنحر: قطع الشيء المنحورء وأصله من نحرت 
آي: أصبت نحره» والنحر في الإبل غالبًاء والذبح في البقر والغنم»'. 

و«الأبتر: الذي لا عقب له ولا نسل» وأصله من البتر وهو القطع» ومنه ني 
عن المبتورة في الضحايا وهي التي انقطع ذنبهاء وني الحديث: «كل آمر ذي بال لم يبدا 
فيه باسم الله فهو أبتر»» أي أقطع» وروي (أجذم)» وذلك أن العاص بن وائل كان 
يقول: إنها محمد أبتر فإذا مات انقطع ذكره» أي: ليس له ولد يذكر به إذا رئي فأكذبه 
الله تعالى» وجعله هو الأبتر إذا ذكر لا يذكر إلا بشر». 

وقد فصل المفسرون القول في هاتين الفريدتين أكثر وأكثر يقول العلامة 
النسفي: «وانحر لوجهه وباسمه إذا نحرت خالفا لعبدة الأوثان في النحر ها ارگ 
سابك 4 إن من أبغضك من قومك بمخالفتك همم هو الأبتر المنقطع عن كل خير 
لا أنت؛ لآن كل من يولد إلى يوم القيامة من المؤمنين فهم أولادك وأعقابك» وذكرك 
مرفوع على المنابر وعلى لسان كل عالم» وذاكر إلى آخر الدهرء يبدأ بذكر الله» ويثني 
بذكرك» ولك في الآخرة ما لا يدخل تحت الوصف» فمثلك لا يقال له أبتى إن الأبتر 
هو شانئك المنسى في الدنيا والآخرة»". 
)١(‏ عمدةالحفاظ /٤‏ ۲١۱۷ء‏ ومفردات الراغب ٥٠٥‏ . 
(۲) عمدة الحفاظ ۱۷٦/۱‏ . ومفردات الراغب ۳۲» ومقاییس اللغة ٠۱۹٤/۱‏ . 
() تفسير النسفي ۳٣۰ /٤‏ والواحدي ۲۳٣/۲‏ . 


— ¥۷0 - 


وبعد ففي إيثار هاتين الفريدتين على ما يقارب) أسرار كثيرة. فمن أسرار اختيار 
النحر دون الذبح: 

- أن النحر في لغة العرب يختص بذبح البدنِ التي هي خيار أموال العرب ففي 
الفريدة نص على المطلوب» ولو عبر بالذبح لما فهم منه جواز نحر الإبل» بخلاف 
التعبير بالنحر فإنه يفهم منه جواز ذبح البقر والغنم أيصًا؛ لآن أصل النحر هو 
موضع القلادة من الصدر» أو موضع النحر من الحلق» والمرء عند ذبحه البهيمة أو 
الدابة فإنه ينحرها من حلقهاء فالتعبير بالنحر في هذا المقام دق وأشمل دلالة. 

- في اصطفاء التعبير بالنحر - وكذلك الأبتر - اتساق مع فواصل السورة 
المبنية على حرف الراء» وهذا الاتساق له ماله من قوة وفخامة في نظم الكلام كا 
أومأًنا قبل. 

- التعبير بالنحر هنا جاء في سورة الكوثر المكية - على أرجح الآراء في مكان 
وزمان نزوها - ول يکن الحج قد شرع بعد» ومن ثم فإن عطف اوأر 4 على 
# فصل ريك يقتضي متعلقًا تقديره وانحر له» وا معنى كا تصلي لربك وحده 
انحر له وحده أيصًا فهو أمر بالتوحيد واللإخلاص» وإشارة جلية إلى بطلان ما كان 
عليه المشركون من النحر قربانا للأصنام. 

- قد تشر الفريدة أيصّا -والله أعلم- إلى تفرد شريعة المصطفى بيه دون 
الشرائع الأخرى بإباحة نحر الإبل؛ لآن النحر لا يكون إلا في الإبل غالبا كا يقول 
اللخويون» وما كان قبل ذلك في ملة إبراهيم ربا كان قاصرًا على الضأن» والله أعلم. 
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- وني التعبير بالأبتر دون الأقطع نص واضح -كذلك- على المطلوب؛ لأن 
القطع عام في كل ما يقطع» والبتر خاص بقطع معين وهو «المقطوع ذنبه من 
الدواب ويستعار لمن نقص منه ما هو من الخير في نظر الناس تشبيها بالدابة المقطوع 
ذنبها تشبيه معقول بمحسوس“»' أي: تشبيه من انقطع نسله بالدابة التي انقطع 
ذنبهاء فكانت هذه الفريدة أدق في اختيارها من غيرها. 

- نفي صفة لأر 4 عن النبي بلا وإثباتما لغيره عن طريق أسلوب القصر 
فيه دلالة على أن شانئه هو الأبتر كا يدل على ذلك سبب النزول» وني هذا تنويه 
بانحطاط قدر شانئه» وتسفل منزلته» وإیماء إل ارتفاع شأنه ٤ي‏ وعلو صيته» وذکره 
في العالمين. 

وليس أدل على ذلك من أن ذكره ل صار حفاقًا مدويًا على المآذن والمنابر مذ 
بدأت الدعوة الإسلامية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء وليس ذلك لأحد من 
شانئیه» حتی وإن کان هم آولاد فقد طُوي ذکرهم» وإِذا ذکروا لا یذکرون إلا بشر. 

- تومئ الفريدة إلى تفرده بي بدوام ذكره على ألسنة أتباعه في كل وقت وحين» 
وليس ذلك موجودًا بتلك الكيفية لدى آتباع الأنبياء الآخرين» فأتباع موسى 
وعيسى من اليهود والنصارى لا بحري ذكر أنبيائهم على آلسنتهم بمثل تلك الصورة 
الفريدة التي يذكر فيها النبي اث على لسان أتباعه في كل عصر ومصرء وفي كل 
مکان وزمان وهذه خحصيصة تفرد ہا بيه دون الأنبياء حيعًا. 


9 التحرو وار ۷ة 


T= 


- کا تومۍ الفريدة آیصًا إلى تفرده ية دون الخلائق جيعًا بذكر اسمه مقرونًا 
بذكر ربه سبحانه في الآذان في اليوم والليلة س مرات» وليس ذلك لأحد من البشر 
کائتا من کان. 

فکیف بعد کل هذا یکون مبتورًا مقطوعا؟! 

فأوحت هذه الفريدة بكل تلك الدلالات» والله أعلم. 


و ك ب 


E TYAN= 


الميحث الثاني عشر 


أسرار التعبير بالفرائد القرآنيت 2 قصص قرآني متنوع 


ويضم هذا المبحث في طياته ثاني قصص قصيرة تحدث القرآن الكريم عنها 
بإيجاز في عدة سور هي: (المائدة - الكهف - لقان - سباً - القلم - الفيل). 

e 
ثَصَعَرْ - العم - ل دزو = الفيل).‎ - E 

د بدراسة تلك الفرائد على حسب ترتيب سور المصحف الشريف. 

ونبدا بها ورد في قصة ابني آدم قابيل وهابيل. 

وقد حکیت قصته| في سورة المائدة» ووردت فيه| فريدة واحدة هي: 
ا حت 4 في قوله تعالی: #فبعت الله عربا a‏ ق الاش ریه کی وزی 
e‏ 6 کیا ارت أن يعر م المرب قاری سو نى اص 
اَلسَدِمِينَ 4 [المائدة:٠٠].‏ 


Tm 


وذكر اللغويون هذه الفريدة أكثر من معنى يقول السمين الحلبي «البحث: 
التنقيب عن الشيء» والاجتهاد في معرفة باطنه وخفيه» ومنه بحث المسألةء وأصله 
من بحث الأرض لعرفة ما بداخلهاء وإثارة ما كان كامنا فيهاء قال الله تعالى: 
بعت اغبا د ف ا ریه کف ET‏ ا يشر هاء 
ويوقع الحفر بمنقاره» وذلك؛ ليعلم قابيل كيف يدفن أخاه» وقيل: البحث الكشف 
الطاب . 


ا 2 


ويقول الشيخ صديق خان: J:‏ فبعث الله لله غر با یہ 


> 


حت نی اَلَرّضِ 4 أي : مجفرهاء 
وینثر تراماء وینبش بمنقاره» وبرجلیه» ویشره على غراب میت معه حتی واراه»). 
وإذا كان الأمر كذلك فلماذا آثر الذكر الحكيم هذه الفريدة؟ 
أر أن لذلك مر ارا غديدة مها 
- أن تلك الفريدة تصور بحروفها هذا المعنى المراد بدقة فائقة» وقد فطن لذلك 
العلامة ابن جني في قوله: «الباء في بحث لغلظها تشبه بصوتها خفقة الكف على 
الأرض» والحاء لصحلها تشه الي الاسك وبراثنَ الذئب ونحوهما إذا غارت 
ى الأرض»والقاء للغث والتبث ف الراب 
)١(‏ عمدة الحفاظ ۱۸١- /١‏ ۱۸۲ ومفردات الراغب ٠٤‏ ومقاييس اللغة ۲٠٤/١‏ ولسان 
(۲) فتح البيان /١‏ ۷» وتفسير القرطبي ٠٤١ /٦‏ وتفسير الألوسي ١١١/١‏ . 
(۳) الصحل: البحة في الصوت . 


٠١١ وانظر فقه اللخة وخصائص العربية د/ محمد المبارك‎ ١١۳ /۲ الخصائص لابن جنی‎ )٤( 
۳ - 


= ت 


وحروف الألفاظ الأخرى لا تنهض بتصوير هذا المعنى بخلاف تلك 
الفريدة فهي أونى في تصوير الحدث بحروفها من غيرها وهذا من أسرار اختيارهاء 
والله أعلم. 

- هذه الفريدة تضم في طياتها المعاني السابقة جيعًها؛ فالخراب حينا شرع في 
مواراة أخيه فتش عن أصلح مكان لمواراة هذا ا لجان ثم بدا ني الحفر» واجتهد في 
إثارة كوامن الأرض ليخفي جثة آخيه بعيدًا عن الآنظار» وفعل قابيل مثلا فعل 
الغراب. 

فالفريدة أبانت عن كل هذه المعاني من التفتيش والتنقيب والحفر والاجتهادء 
فكانت أوسع دلالة» وأكثرَ ثراء. 

وبہذا یتبین کا يقول الشیخ دراز رحه الله أن «القرآن الكريم يستثمر دائ برفق 
آل ما يمكن من اللفظ في توليد أكثر ما يمكن من المعاني» أجل؛ تلك ظاهرة بارزة 
فے)(. 

- تومى تلك الفريدة إلى تفرد هذه القصة في القرآن العظيم» فلم ترد إلافي هذا 
الموطن فحسب» کا تومۍ إلى ن قتل قابیل هابیل کان جرمًا فظیعًا فریدًا م يُسبق به 
من قبل فهي أول حادثة قتل في تاريخ الإنسانية فتناغى تفرد هذه اللفظة مع تفرد 
هاتين الحالتن. 


- تلمح تلك الفريدة من طرف خفي إلى أن الببحث في باطن الأرض وإثارة 


(۱) النباً العظیم د/ دراز ۱۲۷ ومناهل العرفان ۲/ ۲٠١‏ . 


TAS 


كوامنهاء والاجتهاد ني معرفة باطنها من أوائل الأشياء التي تعلمها الإنسان الأول 
من طائر صغير ضعيف لا يعتد به» وهي دعوة للإنسان في کل زمان ومکان أن یتلقی 
العلم من آي مصدر كان» فالحكمة ضالته أنى وجدها التقطها. 

- في ججيء هذه الفريدة علي صيغة المضارع دون الماضي تصوير هذه الصورة 
العجيبة باستحضارها أمام القارئين والسامعين فتكون أكثر قوة وتأثيرًا» كا تدل 
الفريدة هذه الصيغة على أن الببحث في الأرض لمواراة القتلى» ودفن الموتى سنة 
مستمرة بين بني آدم إلى يوم القيامة وهكذا كانت تلك الفريدة ملا بالمعاني» وأغزر 
إيجاءً من غيرهاء ولن تصلح لفظة غيرها أن تقوم مقامهاء أو تسد مسدهاء والله أعلم. 


جلد اد 4اد 
i o‏ 


3 


القصة الثانية قصة أصحاب الكهف» وقد وردت في تلكم القصة فريدتان 


(فَجْوَةٍ - أيْقاظا)» وجاءتا في قوله تعالی: # وی السمس اذا طلعت رور ع نهف 


> 


ر اخم لر ی ارا ا ق و ر ی ی E I‏ ° صقا ےر 
CRT‏ . 0 ا ا ا = ك ا ۱ ۰ ۰ 
ذات‌اليمين وإذاعربت نقرضہمم ذات الشمالِ وهم ي هجوو منه ذالك من ءایلتِ الله من 


ريا اف وت ف وا رر و ا ا ی ق و ا وو 1 
هد ا فهو أَلْمُهَدِ ومن صلل کن د له ولا مدا © وسم م قاطا وه 
4 ا ن ا برا ق س صد رد ا ي م<ے ا ی ی کن 
AS ey‏ دات اليمين وذات أَلسَمَالِ ومهم سط ذاعَيِه بألوْصِيدٍ أو آطلعّتَ 
علمم لوليت مهم فرارا وَلْملِقَّت مهم رَمَّبًا 1% EWL‏ 
وقد ذکر السمين معنی فجوة فقال: وهم وينه 4 أي: ناحبة متسعة 
من الكهف» والفجوة المتسع من الأرض بين جبلىن اون ق نحو هما))» وإ 


ا ا 


ذلك ذهب المفسرون» وزادوامعنى آخر يقول الشيخ صديق خان: وهم ف جو 
(۱) عمدة الحفاظ ۳/ ۲٤٥‏ ومفردات الراغب ۳۸۷ . 


TAT ™ 


ينه 4 الفجوة المكان المتسع» وما يدل على أن الفجوة المكان الواسع قول الشاعر: 

اسف فا ا َة ا a‏ قَجْرَةَ الدار 

وقال سعيد بن جبير الفجوة الخلوة من الأرض» ويعني بالخلوة الناحية منها»'» 
ولكن الراجح هو المعنى الول كا يفيده سياق القصة. 

وآثر الذكر الحكيم التعبير هذه الفريدة لما فيها من نكات عديدة» منها: 

- أن حروف تلك الفريدة تحكي معناها بوضوح تام» نعم النظر في الفاء 
المغتوحة السهلة اللينة التي ينفتح معها الفم» ثم الجيم الشجرية التي تخرج من أعلى 
الحنك» ثم الواو با فيها من طول واتساع كل ذلك يحكي - بوضوح - سعة المكان 
الذي آووا إليه في هذا الكهف. 

- هذه الفريدة - لا شك - أوجز ما لو قال: وهم في متسع من الكهف» أو 
في ناحية منه» ومع كونها أوجز فهي أفصح وأسلس لفظًا وأعذب وردًا نما يقار اء 
فاكتملت فيها شر وط الفصاحة والإيجاز» ومن ثم فقد جاءت في حلها الأليق بها. 

- تومئ هذه الفريدة إلى حالة عجيبة فريدة» وهي أن الشمس لاتساع مكانہم 
كان ينبغي أن تصيبهم» وترسل ضوءها وشعاعها عليهم» ولكن ذلك لم يحدث خرقا 
للعادة» وإلى ذلك أشار الزجاج بقوله: (صرف الله تعالى الشمس بيد قدرته عن 
أن تصيبهم على منهاج خرق العادة كرامة هم» وجيء بقوله: وهم ف فَجْوْوَمَةُ 
حالا مبينة لکون ما ذكر أمرًا بديعًا كأنه قيل ترى الشمس تيل عنهم يمينا وشمالاء 


(۱) فتح البیانه/ »٤۳١‏ والکشاف ۲/ ٤١٥‏ والقرطبي ۳1۹/۱۰ والآلوسي ۱۰/ ۲۹۳. 


STAT 


ولا تحوم حوهم مع كونهم في متسع من الكهف معرض لإصابتها لولا أن كفها عنهم 
كف التقدير» واحتج عليه بقوله تعالى: َلك مِنْ ءات أله 4 حيث جعل الزجاج 
ذلك إشارة إلى ما ذكر من التزاور والقرض في الطلوع» والغروب يمينا وشالا. 

- تشبر تلك الفريدة إلى تفرد هذا المكان باحتضان هؤلاء الفتية طيلة ما يزيد 
على ثلاثمائة عام» فقد تبارك بهم هذا الكهف الذي خلده الله كك في القرآن» کا تفرد 
بشهود تلك المعجزة الربانيةء وهذا ليس بغريب فقد تفردت أماكن أخرى بمشاهدة 
أمور إعجازية مثل جبل الطور في سيناء» والوادي المقدس طوى» وغير ذلك كثيبر غا 
ا 


اډ 4ي 4ي 
N oN o‏ 


أما عن الفريدة الأخحرى في تلك القصة فقد أشار السمين الحلبى إلي معناها 
بقوله: «قوله تعالى: # وضسمم أيقاظًا) هم جمع يقظ بكسر العين وضمهاء 
واليقظة التنبه ضد النوم»". 

وهذا هو المعتى الذي دار في كتب التفسير يقول العلامة ا لحمل «أيقاظًا متتبهين؛ 
لأن أعينهم منفتحة جمع يقظ بكسر القاف». 

وإذا كان الأمر كذلك فلم عبر بقوله آیقاظًا دون منتبهین؟ 

أقول: إن ذلك عائد لما تحمله الفريدة من نكات جمة منها: 
(۱) تفسیر الآلوسی ۲۹٤۰۲۹۳/۱۰‏ . 


(۲) عمدةالحفاظ ٠٠١ /٤‏ وختار الصحاح "٠١‏ والمصباح المنیر ٠١١‏ . 
0 اترات لالجل ١‏ 0۲ و تفر الط ۴۷/١‏ 


ETA 


- أن في تلك الفريدة قوة وفخامة ومتانة تتشاكل مع نظمها وأسلوما الفخم 
القوي» وضع إن شئت غيرها مكانها ثم انظر إلى الفرق بين اللفظتين ستحس 
بمصداق ما أقول بوضوح» وهذا من شيم ألفاظ القرآن الكريم عامة» والفرائد 
خاصة» لا يمكن أن يوضع غيرها مكانها لبتة. 

- تدل هذه الفريدة دلالة ساطعة على مبلغ القدرة الإهية العجيبة؛ فإن الناظر 
الذي يطلع علي هؤلاء الفتية بحسبهم بقظى مفتو حي العين في حالة من الحذر والانتباء 
ولكنهم ني الحقيقة نيام جعلهم الله كك يتقلبون يمنة ويسرة حتى لا تأكل الأرض 
أجسادهم: «قال الواحدي: وإنا بجحسبون أيقاظًا؛ لأن أعينهم مفتحة وهم نيام» وقال 
E ۰ ۰‏ ا ۳ » . E‏ 
الزجاج: لكثرة تقلبهم يظن أنمم أيقاظ والدليل عليه قوله تعالى: وليه ا 
ان ات الال 4 

- تشير الفريدة إلى أن قصة أصحاب الكهف كانت حدثًا فريدًا وعجيبًا ني تاريخ 
البشرية كلهاء وقد صرح بذلك قوله تعالى: # اَم حِبَتَأَنَ حلب الْكهفِ رفير 


كاأ نالتا بجا 4 [الكهف:۹]ء وهي حادثة قاصرة على هؤلاء الفتية المؤمنين ۾ 
تحدث لأحد قبلهم» ولن تحدث بعدهم» تشير إلى تفرد تلك القصة في القرآن فهي 


قصة فريدة وحيدة لم تأت في أي سورة آخرى تلميحًا أو تصريحًاء والله أعلم. 
القصة الثالثة قصة صاحب الجنتين» وقد عرضها القرآن الكريم في سورة 
الكهف من الآية (۳۲- .)٤١‏ 


(۱) مفاتیح الغیب ۲۷۳/۱۷ . 


— YA - 


وقد وردت في تلك القصة فريدة واحدة فقط هي ١يد‏ في قوله تعالى: 


رت ری ی جر و 


ودخل جنته. وهو ظالم لم ik e‏ آن يد موادا 4 1 لکهف:٠۳].‏ 

و ی e‏ ۶ ۰ ۾ » 
هلك» قال تعالى: #ما اظن أن بيد هَذِوأَبدًا » وأصله من باد في البيداء أي: تفرق 
وتوزع» وذلك إنما يكون غالبًا في الهلاك, والبيداء: المغازة التي لا شيء اء ثم عبر 
عن كل هالك بالبائد» وإن م يكن في البيداء» وحمعها سل 

وهذا هو المعنى الذي ذكره المفسرون يقول الألوسي: «#ما اظن أن بيد » أي: 

وإذا كانت الفريدة بمعنى تملك وتفنى فلم عدل إليها؟ 

لابد أن وراء هذا الاختيار أسرارًا منها: 

- أن الفريدة أفصح لفظًاء وأقوى تعبيرًّاء وأشد ملائمة لمقام الكلام» وجرب 
دل سك لسا اول لك 

- قد تشير تلك الفريدة - والله أعلم - إلى أن جنته هذه كانت في بيداء من الأرض 
شاسعة واسعة لا تطال» ولا يقترب منها لعز صاحبها وقوته فهو يرى جنته فريدة في 
نوعها وجنسها ليست ككل الجنان. فهي لا ضريب ها ولا نظير في سعتها وثمرها 
وظلاهاء وهي في نظره تستعلي على الفناء والهلاك مدة حياته ووجوده «وذلك اغترار 
)١(‏ عمدة الحفاظ ۲۸١/١‏ ومفردات الراغب ٠٠٥‏ ولسان العرب ( بيد )» والمعجم الوسيط 


۸۱/۱. 
(۲) تفسیر الألوسي ۱۰/ ۰٤٠٥١‏ ومفاتیح الغیب ۱۹/ ۳٠١‏ . 


A= 


منه لما رى فيها من الزروع والثار والأشجار والأنهار المطردة في جوانبها وأرجائها 
ظن آنا لا تفنى ولا تفرغ ولا تلك ولا تتلف وذلك لقلة عقله» وضعف يقينه بالل 
وإعجابه بالحياة الدنيا وزينتها وكفره بالآخرة)'» ولکن الله ك خيب ظنه» وأحاط 
بثمره في غمضة عين جزاء وفاقا لكفره وتكذيبه. 

- تعكس تلك الفريدة تفرد هذه القصة في الذكر الحكيم فلم ترد إلا في هذا 
الموطن فحسب من سورة الكهف» كا تعكس تفرد تلك الحالة في تاريخ البشرية 
المقروء والمسموع. 

کا دتري من طرف ر عل مها ما صاحي هك ا 
وعلى سفاهة فكره» و حمق فعاله» وفيها أيضًا إزراء على منطقه المعوج الملتوي في نظرته 
لجنته باستعصائها على الفناء ما لا يتصور عاقل حدوثه» والله أعلم. 


جلد 4اد اي 
` 7 


القصة الرابعة قصة ذي القرنين» وقد ضمت هذه القصة فريدة واحدة مادة 
و صيعغة هي: ردم 4. 

وقد ذکرت في قوله تعالی: قال مام NT REE‏ 
م رذّمًا 4 [ الهف .]۹٥:‏ 
والردم کا يقول السمين الجلبي-: ((سد الثلمة ونحوها با حجر ونحوه» 
وعنى بذلك: السد» والردم يطلق على المردوم کإطلاق الضرب على المضروب» 


E 


STAY = 


والخلق عل المخلوق» وأردمت عليه الم أطقت»*. 

وقد أفاض المفسرون في معاني تلك الفريدة يقول الألوسي: «#ردمًا4 أي 
حاجرًا حصيتا وحجابًا متيتا» وهو أكبر من السد وأوثق» يقال: ثوب مردم» أي: 
فيه رقاع فوق رقاع ویقال: سحاب مردم» آي: متکاثف بعضه فوق بعض» وذكر آن 
أصل معناه سد الثلمة بالحجارة ونحوهاء وقيل: سد الخلل مطلقاء ثم أطلق على ما 
ذکر» وقیل: هو والسد بمعنی» ويؤید الأول ما آخرجه ابن بي حاتم عن ابن عباس 
آنه قال: هو كأشد الحجاب» وعليه يكون قد وعدهم بالإسعاف بمرامهم فوق ما 
يرجونه وهو اللائق بشأن الملوك). 

وعلى ذلك فاصطفاءٌُ الردم على السد في هذه الآية يشير لأمور عدة منها: 

- أن التعبير بالردم فيه دلالة قاطعة على أنه بخلاف السد. فالردم هو: «السد 
المنيع وهو أكبر من السد؛ لأن الردم ما جعل بعضه على بعض حتى يصبح كالحجاب 
المنيع»". 

فبين اللفظتين فرق واضح في الدلالة -كا ترى- وكل منها يتسق مع مقام 
الكلام الوارد فيه فالسد ورد على لسان القوم الذين اشتكوا إلى ذي القرنين هجوم 
يأجوج ومأجوج عليهم في قوله تعالى: #قا ويا لمرن ِن اجج ومأجو ج مفيدود في 


2ج 2 و رو ر 


رض ھل حل لك حرجا عل آن عل ییا وی سا 4 [الكهف:٤۹]»ء‏ وكان رده انه سيبني 


(۱) عمدة الحفاظ ۲/ ٩۳‏ ومفردات الراغب ٠۹۹‏ . 
(۲) تفسبر الآلوسی ۱۰/ ۰٦۳٤‏ وتفسبر الکشاف ۲/ ٤۹٩۹‏ والقرطبی ٥٩۹/۱۱‏ . 
(۳) تفسیر الصابوني ۲/ ۷۸۸ . 


TAA 


هم ردمًاء وهذافوق ما يطلبونه» وكأنه يرى أن الردم خلاف السد فهو آقوى وأعظم 
وأشد متانةء وهذا ما أدركه العلامة الشيخ الشعراوي رحه الله حيث يقول: «# أجل 
بنك وم دما ولم يقل سدًا؛ لأن السد الأصم يعيبه أنه إذا حصلت رجة مثا ني 
ناحية منه ترج الناحية الأخرىء» لذلك أقام هم ردمًا أي يبني حائطًا من الأمام» وآخر 
من الخلف ثم بجعل بينه| ردمًا من التراب ليكون السد مرتًا لا يتأثر إذا ما طرأت عليه 
هزة أرضية مثا فيكون به التراب مثل السوست التي تمتص الصدمات» والردم أن 
تضع طبقات التراب فوق بعضها حتى تردم حفرة مثلا وتسوما بالأرض». 

- تومئ الفريدة إلى أن هذا الردم» أو ذاك السد المنيع كان أعجوبة عصره» 
وأحدوثة زمانه؛ لن من بناه وهو ذو القرنین قد آتاه الله من کل شيء سببًا» وقد مکنته 
تلك الأسباب من إقامة سد منيع فريد عجيب في بنائه منع شر يأجوج ومأجوج عن 
هؤلاء القوم الذين اشتكوا لذي القرنين» وهذا ما حدث؛ يدل عليه قوله تعالى: # مَنًا 
ا هروه ومااسطعوأ ل ًا [الكهف:۹۷] «أي ما استطاع المغسدون أن 
یعلوه ویتسوروه لعلوه وملاسته» وما استطاعوا نقبه لصلابته وثخانته» و هذا 
السد المنيع أغلق ذو القرنين الطريق على يأجوج ومأجوج»". 

- تدل هذه الفريدة على تفرد تلك القصة برمتها في القرآن العظيم إذ لم تأت في 
أي سورة أخرى» كا تدل على تفرد هذا البناء في تاريخ البشرية جعاء «وهو الآن 
في جبل القوقاز ضمن جمهوريات الاتحاد السوفيتي كا تشير الوثائق الجغرافية 


A= 


والتاريخية لا يستطيع أحد آن بتسلق فوق ظهره أو ینقبه کا صرحت بذلك آيات 
الكهف الأخيرة... وهكذا فإن الإبداع البشري صنع سدًا حديديًا نحاسيًا رهيبًا 
استغرق قرابة عشر سنوات موجود فعلا في فتحة (داريال) بجبال القوقاز التي كانت 
القبائل المتوحشة تغير منها على مناطق جنوب القوقاز» وشرق البحر الأسود» وغرب 
بحر قزوين وهو هذا أشبه بجدار أو حصن لحاية السكان الآمنين»"» والله أعلم. 

القصة الخامسة قصة لقمان الحكيم» وعرضها المولى كك ضمن سورة ميت 
باسمه» وفيها أوصى لقمان ابنه بوصايا جامعة لكل أنواع الفضائل. 

TAG 
ھالی: # 2 غ ا ر ا یک ا‎ 
[لقیان:۱۸].‎ 

وقد عرض السمين الحلبي هذه الفريدة» فقال: «قوله تعالى: # ولاضصعَر حَدَك 4 
آي: لا تمل به تکبرًا علیهم» یقال: صعر خده ولوی جیده» وثنی عطفه» ونای بجنبه 
أي تكبر» وقرئ #تَصَاعز#» وها لختان (صعر وصَاعَرَ)» وأصله من الصعر وهو 
ميل في العنق وقيل: داء يصيب البعير في عنقه فيلتوي» ويقال فيه الصيد أيصاء أي: 
لا تلزم خدك الصعرء وني الحديث: «يآتي على الناس زمان ليس فيهم إلا أصعر أو 


آبترة آو معرض بو جهه تكبرًا)» يعني رذالة الناس» وفيه: «کل صعار ملعون»» أ آی: 


“ 


. ٠۲۷:۳۲١ الظاهرة المجمالية في القرآن‎ )١( 


ت 


کل دی وکر 

وقد ذكر المفسرون ما قاله اللغويون في هذا المضار» وزادوا آراء أآخرى يقول 
الألوسي؛ «آي: لا تله عنهم» ولا توهم صفحة وجهك كا يفعله المتكبرون» قاله 
ابن عباس وجاعة» وآنشدوا: 


ed 


وکنا إا ا ار صعر خد #« آقمتا له من مله فقوم 

فهو من الصعر بمعنى الصيد» وهو داء يعتري البعير فيلوي منه عنقه» ويستعار 
اليد للك كالضحن وقال ابن ريز مداد ي آن يذل تفه من غر اة 
فيلوي عنقه» ورجح الأول بأنه أوفق بيا بعدا”» أي: في قوله تعالى: ولاش في 
الارض م 4: 

هذاء وفي التعبير بتلك الفريدة نكات جة لا توجد في غيرها منها: 

- أن حروفها تصور بوضوح حالة هذا المتكبر المتعجرف المحتقر لغيره» 
فالصاد با فيها من استعلاء وتفخيم» ثم العين المكسورة» والراء الساكنة وما في 
دلالتها من جهر وقوة كل ذلك يومئ بوضوح إلى هذه النفسية المستعلية التي تعتقد 
في نفسها آنا على وأرفع من غيرها. 

- الفريدة عر أوجز معنى ما أورده ها المفسرون واللغويون وني هذا 
R0 RE‏ ار کک ا ع 
)١(‏ عمدة الحفاظ ۲/ ۰۳۹۰ ومفردات الراغب ۲۸۹ . 


(۲) 7 الآلوسی ۰۳۳۹/۱٤‏ وانظر تہ تفس الكشاف ٤ /٣‏ والقرطبي ۰٦٩۹/۱٤‏ وفتح 
البيان .١٠١١/۲١‏ 


A 


آنه لو عبر بالمقارب» وقال: (لا تمل خدل للناس تکرًا) لكان کلامًا ساذجًا باهتا 
لا فصاحة فيه ولا ملاحة» وحاشا القرآن أن يشتمل على ذلك» فأساليبه الغاية في 
الإإعجاز والاإيجاز. 

- تصور هذه الفريدة -دون غيرها- تصويرًا دقيقًا هيئة المتعاظم المنتفخ 
امتتفش الممتلى نفاجة وغرورًاء وهو يتيل بعنقه» ويشيح بوجهه كأن داء الصعر 
أصابه» فالصعر ني الأصل كا مر: «داء يصيب البعير فيلوي منه عنقه» ثم استعمل 
في ميل العنق كيرا وافتخارًا». 

فأصل اللفظة في الاستعال اللغخوي -ك| رأينا- هو إمالة عنق البعير لداء أصابه» 
ثم نقلت من هذه الدلالة الحسية المشاهدة للعيان إلى معنى حسي آخر نشاهده لدی 
الموتورين من الآدميين حين يتشاغون فيميلون أعناقهم كرا وغرورًا وتيها وصلافةء 
وكأن ما بهم في الحقيقة ليس إلا داء أصام فأمال أعناقهم. 

وهكذا لو درت كلام العرب كله لن تحصل على لفظة تؤدي هذا المعنى بدقة 
كا أدته هذه الفريدة» وهي تحمل في طياتها بوضوح معنى التنفير من هذه الخصلة 
الذميمة» والمسلك الَرَضِيٌ القبيح. 

- تومئ الفريدة إلى تفرد تلك القصة في القرآن؛ فإنما م تذكر لبت في آي سورة 
آخرى تلميًا أو تصريمًا. 

كا تومئ إلى أن القرآن يخلد الشخصيات الفريدة التي حافظت على الأخلاق 
والمثل العليا -عبر مسيرة التاريخ- وإن لم يكن نبيّاء فقد روي: «م يكن لقان 


. ٠١۷١/۲ تفسير الصابوني‎ )١( 


ت ت 


ناء ولکن کان عبدًا كث التفكر حسن اليقین آحب الله تعالى فأحبه فمن عليه 
بالجحكمة»'. 


القصة السادسة قصة آهل سبأء وهم قبيلة من العرب سميت باسم جدهم سباً 
بن يشجب بن قحطان: «وقد كان آهل سباً يعيشون في نعمة ورخاء وسرور» وكانت 
مساكنهم حدائق وجنات» فل| كفروا النعمة دمرهم الله بالسيل العرم» وجعلهم عبرة 

وقد وردت هذه القصة في موطن واحد فحسب في سورة سباً التي سميت 
باسمهم. 

وقد ضمت هذه القصة التي لم تتجاوز مس آيات ثلاتٌ فرائد هي (الْعَرِم - 


> ۶ر هه ر رح 


a e‏ ا 
nd‏ 


هذا وقد تعددت أقوال اللغويين والمفسرين في معنى تلك الفرائد على آراء 
شتى يقول السمين الحلبي في العرم: #0 أعرضوا فارسلتا عانم سيل العم 4 قیل: 
العرم: اسم الوادي» وقيل: اسم الد الذي نقب السد حتى فيح وسال ماؤه فغرَقّ 
ديارهم وأهلك بساتينهم» وقيل: العرم المسّناة (وهي ما يبنى في وجه السد)... وقيل: 
)١(‏ السابق الصفحة نفسها. 
(۴) تفسیر الصابوی ۱۲۹/۲ . 
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العرم: المطر الشديد» وأصل العرامة: الشدة والشراسة» وصعوبة الخلق ومنه رجل 
عارم». 
O E E‏ 
طا ذلك فر خط وق هو شس اوك 4 0الرا رقا غ 

و ج مرت ال اة راا 0 ت اا و غر 
الشجر فقيل: شجر مؤثل آي بثبوته»» وني المصباح المنبر قال: «الآثل شجر عظيم 
لامر لةالراحدة ات 

وقد أفاض المفسرون في الحديث عن هذه الفرائد يقول الألوسي في العرم: 
«#لإفارسلتا لنم سيل مرم » أي: الصعب من عرم الرجل فهو عارم» وعرم إذا 
شرس خلقه وصعب» وني معناه ما جاء في رواية عن ابن عباس في تفسیره بالشدید» 
وإضافة السيل إليه من إضافة الموصوف إلى الصفة» ومن أباها من النحاة قال: 
التقدير سيل الأمر العرم» وقيل: العرم المطر الشديد» والإضافة على ظاهرهاء وقيل: 
هو اسم للجرذ الذي نقب عليهم سدهم فصار سببًا لتسلط السيل عليهم وهو الفأر 
الأعمى الذي يقال له االخلدء وإضافة السيل إليه لآدنى ملابسة» وقال ابن جبير العرم 


المسناة بلسان الحبشة»ء وقال الأخفش هو ذا المعنى عربي... وعن ابن عباس وقتادة 


٠۸١ وختار الصحاح‎ ٠۳٤٤ عمدة الحفاظ ۳/ ۷۸ بتصرف» ومفردات الراغب‎ )١( 
. ٠١١ ومفردات الراغب‎ 1۱۸/١ عمدةالحفاظ‎ )۲( 

(۳) عمدة الحفاظ ٦٤ /١‏ ومفردات الراغب © . 

(6) المصباح المنير" . 


س 


والضحاك ومقاتل هو اسم الوادي الذي كان يآتي السيل منه» وبني السد فيه» ووجه 
إضافة السيل إليه ظاهر»'. 

وتحدث الشيخ صديق خان عن الخمط والأثل فقال: «قال الخليل: الخمط 
ضرب من الراك وله حمل يؤکل» وبه قال ابن عباس» وكذا قال كثر من المفسرين»› 
وقال أبو عبيدة الخمط كل شجرة مرة ذات شوك... و(الأثل) هو الشجر المعروف 
الشبيه بالطرفاء» كذا قال الفراء وغيره» قال: إلا أنه أعظم من الطرفاء طولاء وورقه 
کورق الطرفاء» ومنه اتخذ منر رسول الله کل . 

ويرى الفخر الرازي أن الخمط هو: «كل شجرة ثمرتها مرة» أو كل شجرة ثمرتها 
لا تؤكل» والأثل نوع من الطرفاء ولا يكون عليه ثمرة إلا ني بعض الأوقات يكون 
عليه شيء کالعفص آو آصغر منه في طعمه وطبعه». 

بعد هذا العرض المستفيض لكلام بعض اللغويين والمفسرين حول معنى هذه 
الفرائد نقول: لا همنا ني هذا السياق تحديد المعنى المراد من هذه الفرائد بدقة؛ لأن 
الأمر -كما ترى- وقع فيه اختلاف شديد» ولا يمكن ترجيح رأي على آخر» وما 
مهمنا هو حاولة الوقوف على أسرار التعبير بتلك الفرائد. 

زآرئ آن للتحب سا لالات عدة متها 

- آنا تضم في جنباتها ا معاني السابقة» فمن ينظر في الدلالات السابقة جد أن 
(۱) تفسير الألوسي ۷٠١/٠٤‏ . 


(۲) فتح البیان ٤٤١/۷‏ . 
(۳) مفاتیح الغیب ٠٠٥۳ /۲٤‏ وانظر تفسیر الکشاف"/ ۲۸۵ . 
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لكل فريدة معاني عديدة ومتنوعة» وكلها مرادة ولا يرفضها سياق الكلام» مثلا رأينا 
من توجيه الآلوسي لمختلف معاني العرم فإنها كلها انسجمت مع سياق الكلام كا 
أن المعاني التي ذكرت للخمط والأآثل لا يرفضها المعنى العام لسياق الكلام أيصًا؛ 
لأن المراد أن تلك البساتين المثمرة» والرياض الغناء المبهرة» والحدائق الوارفة قد 
انقلبت آجة التفت آشجارها بعضها ببعض فلا يستنفع من ثمرها إن كان ها ثمر 
لمرارته» أو لا يستنفع منها إن م يكن ها ثمر» فعلى آي معنى درت الكلام تتأتى جميع 
المعاني التي ذكرها اللغويون والمفسرون كا رأينا بوضوح. 

فبان أن هذه الفرائد أوفق» وأوفى دلالة» وأغزر معنى» ولا يستطيع غيرها أن 
يحل تحلهاء والله أعلم. 

- هذه الفرائد الثلاث أوجز وأخصر كا رأينا من كثرة معانيهاء وهذا الإمجاز 
يتواءم مع السياق الذي يقوم على الوجازة ني عرض أحداث هذه القصة القصيرة» 
التي خوطب فيها كفار قريش أهل الفصاحة والبلاغة قصدًا إلى وعظهم بيا حل 
بجيرانہم ممن عرض وطغى وتكبر» وتحذيرًا هم أن يصيبهم مثل ما آصاہم. 

- تومئ الفرائد الثلاث إلى تفرد هذا الموضع في القرآن فصا ونصًا فلم يرد 
الحديث عن كيفية هلاك هؤلاء القوم من آهل سباً بأي صورة من الصور ني موضع 
خر الغة: 

- تدل هذه الفرائد على أن ما حدث لتلك البلدة من عقاب لم يحدث نظيره 
لبلدة أخرى في تاريخ البشرية» فقد دلت الفرائد على تبدل عيشة هؤلاء من عيشة 
رغدة هنية تحيط بهم الحداتق المزدهرة» والبساتين المخضرة» والشار اليانعة إلى عيشة 


ت 


صعبة مزرية؛ حيث انقلبت هذه الحنات الطيبة المنظر والمأكل أشجارَ خط وأثل 
وشيء من سدر قليل جزاء بغيهم وعتوهم واستکبارهم. 

- تدل هذه الفرائد -كذلك- على أن هؤلاء القوم عندما أراد المولى كلك أن 
يعذبہم لم بهلكهم بأعيانہم كا آهلك قوم نوح وقوم هود وقوم صالح» وفرعون 
وجنوده بل أبقاهم أحياء» وأرسل عليهم سيلا عرمًا شديدًا «حطم السد» وانساحت 
المياه فطغت» وأغرقت» ثم لم يعد الماء يخزن بعد ذلك فجفت الأرض» واحترقت» 
وتبدلت تلك الجنان الفيح صحراء تتناثر فيها الأشجار البرية الخشنة). 

وصاروا يضرب بهم المثل في تبدل الحال فيقال: (صاروا يادي سباً)» وکان هذا 
أمرّا عجيبًا غريب تفردوا به بين الأمم الحلكى. 

ولعل ذلك راجع إلى أنهم لم يرسل هم رسول كا أرسل فؤلاء الأمم» والله 
أعلم. 


القصة السابعة قصة أصحاب الحنةء وقد وردت في سورة القلم من الآية :٠١(‏ 
۲ ويروي المفسرون آنه «کان لرجل مسلم بقرب صنعاء بستان فيه من آنواع 
النخيل والزروع والثار» وكان إذا حان وقت الحصاد دعا الفقراء فأعطاهم نصيبًا 
وافرًا منه» وأكرمهم غاية الإكرام فلا مات الأب ورثه أبناؤه الثلاثة فقالوا: عيالنا 
كثير والمال قليل» ولا يمكننا أن نعطي المساكين كما كان يفعل أبوناء فتشاوروا في 
بينهم» وعزموا على ألا يعطوا أحدا من الفقراء شيتًاء وأن يجنوا ثمرها وقت الصباح 


(۱) في ظلال القرآن / ۲۹۰۰ . 


TVS 


خفية عنهم» وحلفوا على ذلك فأرسل الله نارًا على الحديقة ليا أحرقت الأشجار 
وأتلفت الثمار» فلا أصبحوا ذهبوا إلى حديقتهم فلم يروا فيها شجرًا ولا ثمرًّاء فظنوا 
أنهم أخطأوا الطريق» ثم تبين هم آنا بستانهم وحديقتهم» وعرفوا أن الله عاقبهم فيها 
بنيتهم السيئة فندمواء وتابوا بعد أن فات الأوان». 

وقد ورد في ثنايا تلك القصة القصيرة فريدة واحدة فقط هي: #إعَرر#» وذكرت 
في قوله تعالی: #ودواعل ودر [القلم:٠۲].‏ 

والحرد له أكثر من معنى ففي مفردات الراغب: «الحرد المنع عن حدة وغضب» 
قال الله كك: #وعَدوأع مو4 أي: على امتناع من أن يتناولوه قادرين على ذلك). 

وني كتب التفسير نالت الفريدة عناية أكثر يقول الشيخ صدیتق خان: عل 
رر الحرد يكون بمعنى: المنع والغضب والقصد قال قتادة ومقاتل والكلبي 
والحسن ومجاهد: الحرد هنا بمعنى القصد لأن القاصد إلى الشيء حارد» يقال حرد 
بحرد إذا قصد» تقول حردت حردك أي قصدت قصدك, وبابه ضرب... وقال أبو 
عبيدة والمبرد والقتيبي لر على منع من قوم حردت الإبل حرا إذا قَلّت 
ألبانما... وقال السدي وسفيان والشعبي ر4 على غضب»”. 

واصطفاء تلك الفريدة لا فيها من إشارات ودلالات جة منها: 


(۱)( تفسير الصابوني /٣‏ ۲. 

8 مفردات الراغب ١‏ وتار الصحاح 00(« ومقاییس اللغة 0۱/۲« والتفسير البياني 
نتت الشاطيع 1۳/۲ , 

(۳) فتح البیان ۳۱/۱۰» وتفسیر الألوسي ۷۲١ /٩‏ والتحریر والتنویر ۲۹/ ۸٤‏ . 


- ۹۸ - 


- ن الفريدة تحمل في جعبتها جميع المعاني التي ذكرها المفسرون واللغويون 
فهي من باب المشترك اللفظي المستعمل في كل معانيه؛ بدليل نك لو درت نظم 
الآية على أي معنى - مما سبق- لاستقام المعنى العام لسياق الكلام» وقد أشار إلى 
ذلك العلامة ابن عاشور بقوله: «الحرد يطلق على المنع» وعلى القصد القوي آي: 
السرعة» وعلى الغضب. وفي إيثار كلمة حرد في الآية نكتة من نكت الإعجاز المتعلق 
بشرف اللفظ ورشاقته من حيث المعنى»'. 

وقد آخذ ابن عاشور في توجيه كل معنى من هذه المعاني فراجعه هناك حتی 
لا يطول بنا القول» والذي يمنا هنا أن اصطفاء تلك الفريدة يعود لوفرة دلالتهاء 
وامتلائها با لمعاني ومن ثم فلا يمكن لغيرها أن يحل علها مطلقا. 

- حروف الفريدة لمن يتأملها تحكي المعاني السابقة جيعهاء انظر إلى الحاء 
المهموسة الرخوة تصور انطلاقهم» وهم يتخافتون» ثم تأمل الراء المجهورة الساكنةه 
وما فيها من عزم وتصميم على تنفيذ مبتغاهم ثم الدال المجهورة الشديدة» وزادها 
قوة وشدة تنوينها كل ذلك يحمل شدة العزم» وقوة القصد وأنهم كانوا متلئين بالحنق 
والغيظ والخضب على المساكين» ولن تستطيع لفظة آخرى بجرس أصواتها أن تؤدي 
بوضوح هذه المعاني المتكاثرة» فحلت الفريدة في مكانها الأليق بها. 

- تعكس الفريدة تفرد تلك القصة -على هذا النحو الدقيق- في القرآن فلم 
ترد في أي مكان آخر» كما تعكس تفرد تلك الحالة في تاريخ الإنسانية؛ لآن ما حدث 

يقة كان تدبا إلاهيًاء وحكمة ربانية لا دخل للمرء فيهاء فقد انقلبت الحديقة 


(۱) التحریر والتنویر ۲۹/ .۸٤‏ 
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في ليلة وضحاها من البهجة والخضرة والنضارة لى الظلمة واليبوسة والقتامة» 
والخراب اليباب حيث بيت همم بليل جزاء وفاقًا على نيتهم الخبيثة في حرمان 
الفقراء والمساكين من حقهم الذي شرعه الله هم» والله أعلم. 


لد 4اد 4اد 
3 7 


القصة الثامنة والأخبرة قصة أصحاب الفيل» وهى مشهورة معروفة ما يغنينا 
عن ذكر تفاصيلها. 

وقد وردت فيها فريدة واحدة هي: لفل في قوله تعالى: # ألم تر كيف قعل 
ربك بأصصَّب ليل [الفيل:٠].‏ 

ويقول السمين الحلبى في دلالة تلك الفريدة: «الفيل: هو هذا الحيوان المعروف» 
وجمعه فيلة وفيول» وله فهم عجيب يقرب من فهم الآدمي»'. 

ولم يخرج المفسرون في معناه عم قاله اللغويون". 

أما لماذا جاءت تلك اللفظة وحيدة في القرآن فلذلك أسرار منها: 

- الإیماء إلى أن قدوم هذا الفیل حاربًا إل رض العرب کان شيئًا غريبًا عجيبًا 
بالنسبة لقاطني الحرم؛ إذ م يكن هم دراية بحروب الفيلة بالرغم من حرو مم الكثيرة 
الق امعرت سترات ورات 6ا كانت الرة الأول ال يدل فها فل إل 
رحاب الحرم حاربًاء يدل على ذلك أن عبد المطلب جد الرسول بي انسحب بقومه 
إلى شعاب الجبال» وقال: «للبيت رب يحميه)؛ لآنه كان على يقين بأن قومه لا طاقة 
)١(‏ عمدة الحفاظ ۳/ ٠١‏ ومفردات الراغب ٠١١‏ . 
(۲) فتح البيان ٤٤١ /٠١‏ وتفسير الآلوسي 1۸٠ /٠۸‏ . 


وت 


ولا خبرة هم بملاقاة وحاربة الأفيال في المعارك؛ إذ لم يعتادوا ذلك ألبتة» فكان هذا 
الأمر هم غريبًا فريدًا عجيبًا. 

وإلى ذلك أشار ابن عاشور بقوله: «) يكن الفيل معروقا عند العرب فلذلك قل 
أن يذكر في كلامهم» وأول فيل دخل بلاد العرب هو الفيل المذكور في هذه السورة»'. 

- تشير الفريدة إلى أن العام الذي ولد فيه المصطفى ية حدثت فيه أمور فريدة 
ومعجزات خارقة للعادة؛ لأن قصة أصحاب الفيل بوجه عام «تدل على كرامة الله 
للكعبة وإنعامه على قريش بدفع العدو عنهم» فكان يجب أن يعبدوه» ويشكروه على 
نعمائه» وفيها مع ذلك عجائب وغرائب من قدرة الله على الانتقام من أعدائه» قال 
في البحر: كان صرف ذلك العدو العظيم عام مولده السعيد الث إرهاصا بنبوته» إذ 
ججيء تلك الطيور على الوصف المنقول من خوارق العادات» والمعجزات المتقدمة 
بين أيدي الأنبياء عليهم السلام» وقد أهلكهم الله تعالى بأضعف جنوده وهي الطير 
التي ليست من عاداتها آن تقتل». 

- في هذه الفريدة عجيبة أخرى أشار إليها صاحب الظلال حيث يقول: «وغا 
تعظم به القدرة أن يؤخذ من استعز بالفيل -وهو أضخم حيوان من ذوات الأربع 
جسًا- وبہلك بحیوان صغير لا يظهر للنظر» ولا يدرك بالبصر حیث ساقه القدرء لا 


ریب عل العاقل أن هذا كبر وأعجب وا 


. ٥٤۷/٣١ التحرير والتنوير‎ )١( 
. ۳۹۷٩/۲ في ظلال القرآن‎ )۳( 


ا و 


- وأخيرًا نقول إن تلك اللفظة تشير بوضوح إلى أن للفرائد إيحاءات وإيماءات 
تستنبط من التعبير بها قد لا يدل عليها منطوق لفظهاء فنحن في تلك الفريدة لا 
يمكننا أن نقارن بينها وبين غيرها من فروق دلالية. فلم يرد في المعاجم لفظة مقاربة 
للفيل مجري بينهم) المقارنة على نحو ما فعلنا قبل مرارًا وتكرارًاء فبقي أن الفريدة ها 
في سياقها إياءات وإشارات جة بعيدا عن آسرارها اللغوية» وهذامتحقق في كثير من 
الفرائد فتأمله مل 

وبعد فتلك هي نہاية المطاف في حديثنا عن أسرار الفرائد في القصص القرآني 
التي تكفل هذا الجزء من الكتاب بدراستهاء وقد بان لكل ذي بصر وبصيرة أن فرائد 
الذكر الحكيم قد وضعت في موضعها الأليق بها الذي لا يمكن لغيرها أن يحل عحلهاء 
کا بان أن لكل فريدة في القرآن هوية خاصة تفترق بها عن غيرها من الألفاظ التي 
قد يظن بعض الناس آنا مرادفة ها؛ كا ظهر بوضوح أن الفرائد علاوة على ما ها 


من أسرار لغوية» وقيم تعبيرية» وخصائص فنية» وأسرار جالية» ها كذلك إيجاءات 


أا كرا ار قي ها د 
أسرار إيرادها والتعبير بها بجانب الأسرار الآخرى» وسنعرض فيا بلي لأبرز نتائج 


E 


ت 


الخاتمت 


بعد هذا التطواف الرحيب في ساحة الفرائد القرآنية المليئة با لخصائص المح اليةء 
والسمات التعبيرية» المشحونة باللطائف الكشرة» والدقائق الغزيرة توصل الببحث 
في هذا الجزء -بحمد الله وتوفيقه- إلى أبرز النتائج التالية. 

أولا: بعد جمع الادة العلمية هذا الببحث بجزئيه لوحظ أن ثمانيًا وعشرين 
سورة من سور الذكر الحكيم خلت من الفرائد مطلقًا هي على الترتيب: (الفاتحة - 
يونس - فصلت - الزخرف - الحاثية - الحديد - الحشر - الممتحنة - الحمعة 
- الطلاق - الملك - الانفطار - الانشقاق - البروج - الأعلى - الليل - الشرح 
- القدر - البينة - الزلزلة - القارعة - التكاثر - العصر - الهمزة - الماعون - 
الكافرون - النصر - الناس). 

ثانيًا: لوحظ من خلال جع المادة العلمية أن عدد الفرائد في سور القرآن الكريم 
قد تفاوتت تفاوتًا واضحًا فأكثرها ني سورة البقرة حيث ورد فيها ثلاث وعشرون 


ی 


فريدة» وأقلها فريدة واحدة في سور مثل العنكبوت» وغافرء والدخان» والمجادلة» 
والملك ومجموع الفرائد كاملة مس وأربعمائة فريدة تقريبًا. 

ثالثا: يدل هذا العدد الحم من الفرائد دلالة ساطعة على أن القرآن الكريم من 
لدن حکيم عليم؛ إذ يستحيل على أي إنسان کائتا ما كان أن يأتي في مجموع كلامه 
بطائفة متنوعة من الألفاظ لا يكررها مطلقا علي أي وجه آخر مادة وصيخة» ولو 
فرض وحدث ذلك لأتي بكلمات لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة ول ولن يقدر 
علي حشد مثل هذه الطائفة المتنوعة في صياغتها ودلالتها وبنيتها فدلت الفرائد 
دلالة عقلية منطقية علي أن الذكر الحكيم من لدن لطيف خبير. 

رابعًا: التأكيد با لا يدع مالا للشك على أن الترادف بمعنى التطابق الكامل» 
والتهاثل الشامل لا يوجد ألبتة في القرآن» وقد اطرد هذا بوضوح في جميع الفرائد التي 
قيل فيها إن ها مترادفات من لفظها واستطاعت هذه الفرائد أن تدم هذا الرآي» 
وتستأصله من جذوره کا آکدنا عليه مرارًا وتکرارًا. 

خامسًا: أكد هذا البحث علي أن الترادف بمعنى التقارب» واشتراك لفظين في 
أصل المعنى ثم اختصاص كل لفظة بجزئية من المعنى لا تكون في غيره موجود 
ومسلم به في القرآن والحديث الشريف» واللغة العربية» ولا بسطيع عاقل جحده 
وإنكاره لأآنه ظاهر ظهور الشمس ني رائعة النهار. 

سادسًا: أبان التحليل البلاغي هذه الفرائد إبانة تامة عن أن الذكر الحكيم 
في نظمه وأسلوبه ومفرداته ناهيك عن فرائده يضع کل شيء في موضعه الأحق به 
الأجدر بوجوده الذي لا يصلح غيره أن يحل حله» أو يسد مسده» وإلا فسد نظم 


TS 


الكلام» وضاع رواؤه وبہاؤه. 

سابعًا: كشف البحث عن أن أكثر الفرائد في قصص الأنبياء استعملت في معناها 
E‏ 

ثامتًا: وضح من خلال القصص المعروضة أن الفرائد تعكس تفرد أقوام بعض 
الأنبياء بسمات خلقية وسلوكية لا توجد لدي غيرهم» فعلى سبيل المثال قوم نوح 
تفردوا بسمة الازدراء والسخرية من المؤمنين المتبعين لنوح اكلا دل على ذلك الفريدة 
ّدر وقوم هود زادهم الله في الخلق بصطة فتطاولوا في البنيان» وقالوا - تكبرًا 
وتجبرًا - من أشد منا قوة وما إلى ذلك الفريدتان (ريع - إِرَم) اللتان تشيران إلى 
علوهم في البنيان» وبنائهم إرم في كل ريع ومكان» وقوم صالح تفردوا دون غيرهم 
بام کانوا ینحتون من الجبال بیونًاء فقد وردت جلة ف وتج نے الال وب 4 
مرتين ونج نو دجبا بوتا 4 مرة في القرآن» وكلها متصلة بقوم صالح ككف 
وكان نحت هذه البيوت قوة وفراهة وخيلاء دل على ذلك الفريدة #فرهين ى 
وتعكس الفرائد (بَقَلِها - وَقثائها - وَفُومها - وَعَدَسهًا - وَبَصَلِهّا) طباع بني 
إسرائيل الدنية» واستبداهم الذي هو أدنى وهي تلك الأشياء بالذي هو خير وهو 
امن والسلوى الذي کان ينزل عليهم دون کد أو تعب» كا تعكس الفريدتان (فاقعٌ - 
لاشية) طبع بني إسرائيل ا متشدد في عدم استجابتهم للأمر من أول وهلة وتشديدهم 
على أنفسهم فشدد الله عليهم» وقد انفردوا بتلك الصفات الذميمة كظاهرة جماعية 
من بين العالمين» وغير ذلك من الفرائد الواردة في حقهم. 

تاسعًا: کا دلت بعض الفرائد على تميز كثير من الأنبياء بصفات اختصوا بها | 


ق و 


تذكر في القرآن لدى نبي آخر قط حيث تفرد خليل الله إبراهيم ا 
وضيافة الملائكة دل على ذلك الفريدة # a‏ : 
a‏ 
الفريدتان وله َء كما تفرد نبي الله يوسف 8# بخصوصيات ذكرناها 
في ثنايا الببحث دلت عليها الفريدتان (دَرَاهم - خبْرًا)» و تفرد نبي الله موسى ا 
بسمات كثيرة دل على ذلك الفرائد (بالسًاجل - فوَكرَهُ م E.‏ 
بلحْييّي - سَكَت) فالفريدة الال # أومأت إلى انفراده بإلقائه في اليم وليدًا لا 
حول له ولا طول تحرسه عناية الله ورعايته» والفريدة # دوكر 4 تعكس قوة موسى 
طلا وشدة بنيانه حيث صرع المصري بلكمة واحدة غير مقصود ما القتل» والفرائد 
( ره - لا شوت -بلِحْيّي -سَكَت) تومئ إلى شدة موسى لاني الدفاع عن الحق» 
ا قك وعكست الفريدتان (فتبسّم - فمَهّمْتاًا) 
خاصتين لسليمان ك كا ذكرنا هناك وأشارت الفريدتان (أَبَقّ - قَسَاَم) إلى ما 
تفرد به نبي الله يونس | ق ودلت الفريدتان (اشُتَعَل - رَمرّا) على ما اختص به نبی 
الله زکریا ا للا وقد اتفرد خاتم الأنبياء سيدنا عمد عليه أفضل الصلاة والسلام بأنه 
أكثر الأنبياء الذين وردت في حقهم فرائد لم ترد لدی غيره من الأنباء كا مر ذكره» 
وهذا یتوافق مع کونه اظ آفضلهم» وکونه «سید ولد آدم ولا فخر». 

عاشرًا: دلت بعض الفرائد على أن العذاب الذي نزل بالأمم الكافرة م يكن 
واحدًا بل تفردت كل آمة بعذاب يتلاءم مع طبيعة عنادها» وشدة عتوهاء فقوم نوح 
أعر قران ما الطرفاة لطر الا شى ن وسم و قر دل عل ذلك اة 


س 


نمر من قوله تعالى: # قحا أبوب لسم باو نمر وقوم هود عذبوا بريح 
صرصر عاتية دل علي ذلك الفريدة #حسومًا ‏ من قوله تعالى: #سخرهَاع 
سَْبمّ يال ومني أَيَارٍ حسومًا 4 وقوم صالح عذبوا بالطاغية والصاعقة والرجفة 
والصيحة أوماً إلى ذلك كله الفريدة دَمْدَم) في قوله تعالى: #فكديوه 
فعقَروهَا دكم َيه رهم ديهم وها 4» وفرعون وقومه عَذبوا بالغرق 


علا 


في البحر أشار إلى ذلك الفريدة روا 4 من قوله تعالی: # وارك الیخر رهوا إت 
2 و ۰ 2 ۰ ۴ رو ررم رو 5 N:‏ 
جنك معرفُونَ » والفريدة #الطود# في قوله تعالى: #فانقلق فان كل فرق كالطود 


م ےر 


الَْظِيرٍ #» كل هذه الأنواع من العذاب عبر عنها بألفاظ فرائد عكست تفرد كل 
قوم بعذاب خحصوا به | ذكرناء وقد أبانت الفرائد كذلك عن آن فرعون مصر وقومه 
غوقبوا وهم أحياء بعقوبات كثيرة دل علي ذلك الفريدتان: الكل وَالصَعَادِعً)» 
ولقد خصوا بذلك من بين الأقوام المعذبين» ولا أصروا على كفرهم أهلكهم الله 
جيعا في مشهد مريع فظيع يأخذ بالعقول» كا تفرد هؤلاء الطغاة من بين الأقوام 
بذكر ماهم يوم القيامة دل على ذلك الفريدة #المقَبوجيكَ 4 في قوله تعالى: 
IEE EEE U‏ 

حادي عشر: ومن عجيب آمر هذه الفرائد آنا في كثير من قصص الأنبياء تشير 
من طرف خفي إلى العمل أو الحرفة التي كان يعملها كل نبي» فالفريدة # ودر # من 
قوله تعالى: مله عل ات اوج دسر دلت على أن نو حا اكك تفرد بمهنه النجارة 
من بين الأنبياء المذكورين في القرآنء والفريدة الد 4 من قوله تعالى: وََدَرَّفي 
اسر أشارت إلي تفرد داود اكا بمهنة الحدادة» والفريدة لامش ا 


VY -— 


Et‏ و اا 


تعالی: قال هى عَصای اتوڪَۇا ليها وأهش يا عل 
موسى اكل بمهنة الرعي» فهذه الفرائد علاوة على ما فيها من أسرار أخرى جة إلا 
آنه یمگن استفاظ ما سبق د کرہ متها کا راتا 

ثاني عشر: ومن عجيب أمر هذه الفرائد أيصًا أن التعبير ما دون غيرها لا يخلو 
من الدلالة على ثلاثة أسرار: الأول: إما أن تدل على تفرد الموضع الذي وردت فيه 
الفريدة ني القرآن بمعنى: أنه لم يتكرر في الذكر الحكيم مطلقًا كقصة ابني آدم» وقصة 
أصحاب الكهف» وقصة صاحب الحنتين» وقصة الخضر» وذي القرنين» وقصة 
لقان الحكيم» وقصة آهل سبأء وأصحاب الحنة في سورة القلم» وقصة أصحاب 
الفيل» أو تدل على أن الموضع الذي وردت فيه الفرائد لم يتكرر بنصه وفصه في 
القرآن» ويندرج تحت هذا السر جميع الفرائد المذكورة في هذه الدراسة» الثاني: 
الدلالة على اختصاص النبي الذي وردت فيه الفريدة بشيء تميز به لم يعرف لغيره 
من السابقين عليه واللاحقين به» الثالث: الدلالة على تفرد بعض الأنبياء بأشياء | 
تحدث إلا هم في تاريخ الإنسانية مذ كانت إلى يوم القيامة مغل الفرائد (وَكَلَهلِلْجَينِ 
- حَبِينِ - الال - اخلّع - تَعْليْكَ - قبست - عِفْریت - بی - 
قطي - رَمْرَا ELA NEE a‏ 
کما پا ي ايا البخت: 


کی آرمات إل اشنغال 


ثالث عشر: أبان الببحث عن أن جيع الفرائد قد تلاءمت مع سياقها وتجاوبت 
مع ما قبلها وبعدها» ولو حاولت وضع غيرها مكانها لأبى عليك ذاك الكلام 
e‏ لأن 


کت 


As2‏ ا 


السياق هو الذي استدعاها حيث سبقت بقوله تعالى: # فدعا ري أن ملوب فانتير 
ا قفتا بوب السا و فاهيار الماء جاء نتيجة الدعاء وانفتاح أبواب 
السماء والفرائد تسم «إالْحَّبء4» عفرت 4 #جمَانِ في قصة سليمان 
كلها تتناسب مع مقاماتماء و ينادي عليها سياقهاء وهكذا الحال في كل الفرائد التي 
عرضنا ها كا أوضحت تلكم الدراسة. 

رابع عشر: آظهر البحث بجلاء E‏ على أكثر 
الفرائد في قصص الأنبياء؛ ذاك لأن موسى اظ أرسل إلى فريقين: إلى فرعون 
وقومه لينخلعواعن الفرعنة والطغيان» ويؤمنوا بالواحد الديان» وإلى بني إسر ائيل 
ليخلصهم من ظلم فرعون واستعباده هم» وليصحح هم عقائدهم المنحرفة» ويقوّم 
طباعهم المرذولة التي آلفت الذل والموان» والتي فيها من العجائب والغرائب ما 
جعلتهم يتفردون بصفات ليست في غيرهم من بني البشر فعكست تلك الفرائد 
الكثيرة الجوانب الفريدة المتعددة لدى الفريقين» ومن ثم كانت قصة موسى اكك 
أوسع القصص في القرآن. 

خامس عشر: توصل البحث إلى أن الفرائد الواردة في قصص الأنبياء م يكن 
القصد منها تغطية كل الجوانب المذكورة في القرآن عن هذا القصص المبارك بل 
وردت الفرائد ني الجوانب العجيبة الخريبة التي تفرد بها كل نبي عن غيره» وكذا 
المواقف التي انفرد بها أقوامهم دون سواهم من أقوام الأنبياء الآخرين» وقد اطرد 
هذا في جميع القصص القرآني الذي ورد فيه فرائد كا بينا في ثنايا الببحث. 

سادس عشر: كشف البحث عن اتساق الفرائد الواردة في قصص الأنبياء 


کے 


اتساقًا عجيبًا من حيث ذكرها أو عدم ذكرها في قصص بعض الأنبياءء فآدم اعد ن 
تذكر في قصته أي فريدة؛ لأنه م يكن مسبوقًا بأحد من البشر يتفرد عليه» فضا عن أن 
خلقه من تراب كان متميرًّا به عن المخلوقات الأخرى من الملائكة والجان» وإدريس 
اط ذكره القرآن عرصًاء ولم يتفرد بشيء يختص به ليشير القرآن إليه بلفظة فريدة 
كا في قصص الأنبياء الآخرين» وإسحاق ال كذاك الحال» ومثله) اليسع وإلياس 
عليه السلام لم تذكر فم فرائد لأ) ذكرا عَرَصا في القرآن دون شيء يميزهماء 
وكذلك شعيب وأيوب عليه) السلام لم يذكر هما في القرآن فرائد؛ إذ لم يوجد في 
جوانب قصصه | ما يمكن أن يتفردا به» وني هذا دليل واضح على ن الفرائد القرآنية 
ترد في قصص الأنبياء الذين تفردوا بأشياء استحقت أن يشار إليها بتلك الفرائد كا 
بين البحث» والله أعلم. 

سابع عشر: كشف البحث عن اتساق عدد الفرائد في قصص الأنبياء اتساقا 
عجيبًاء فقصة موسى الط من أكثر القصص المذكورة في القرآن»ء وقد تناو هما الذكر 
الحكيم في سور عديدة مكية ومدنية» ومن ثم كان عدد الفرائد فيها أكثر من أي قصة 
آخرى كا ظهر في ثنايا الببحث» وكذلك قصة يوسف وداود وسليمان وإبراهيم جاءت 
فرائدهم على قدر الاتساع في قصصهم» وهكذا ا لجال كثرة وقلة لدى الآخرين. 

ثامن عشر: كشف البحث كذلك عن شيء عجيب ني قصة موسى ا حيث 
م ترد فرائد خاصة ببني إسرائيل في مصر قبل خروجهم منها بل اقتصر الأمر على 
الغرائد الخاصة بموسى وهارون عليه| السلام مع فرعون اللعينء وهذا - إن دل - 


يدل على أن بني إسرائيل لم تكن هم ني مصر مواقف فريدة أو عجيبة» وهذا ما أكده 


ت 


الذكر الحكيم فإن شخوصهم كانت غائبة في القرآن قبل الخروج» ولم يورد هم القرآن 
مشاهد أو مواقف غريبة إلا بعد خروجهم من مصر وهم في تيه سيناء حيث حدثت 
منهم أمور غريبة وعجيبة حكاها الذكر الحكيم» وأدل دليل على صحة ما ذهبنا إليه 
أن قارون هو الشخص الوحيد المذكور في القرآن من بني إسرائيل إبان وجودهم في 
مصر» وقد ذكر له القرآن فريدة واحدة لا صدر منه من مور عجيبة كا أبتنا في ثنايا 
العجت. 

تاسع عشر: كشف البحث عن أن اللفظة القرآنية عامة والفرائد خاصة 
تتميز بدقة الاختيار» وجمال التصوير» وشدة الانسجام» وقوة الالتحام بينها وبين 
جاراتهاء ولا يمكن أن تستبدل بها غيرهاء فكأنا خلقت هذا المكان وخلق اء وتزيد 
الفرائد علي ذلك كله بآنها عنوان البلاغة والإعجاز» وآية القدرة الإهية التي أحاطت 
بمفردات اللغةء واختارت منها ألفاظًا هي الأدق معنى» والأوفى تصويراء والأنسب 
لسياقها من غيرها ما يقار ها ما هو مذكور في القرآن في مواطن آخرى. 

عشرين: كشف البحث عن أن التعبير بهذه الفرائد القرآنية ينم عن سمات فنيةه 
وجمالية عديدة» وهذا ينسحب على ألفاظ القرآن بوجه عام فإنها زاخرة بهذه السمات» 
وتلك الخصوصيات الفنية البارعة» فيبقى أن هذه الفرائد خصوصية اتسمت ماعن 
بقية ألفاظ الذكر الحكيم وهي دلالتها -ك| مر- إما على تفرد موضعها في القرآن» أو 
تفرد ما تدل عليه في تاريخ الأنبياء» والإنسانية جمعاء. 

وبعد» فهذا أبرز ما توصلت إليه من نتائج في هذا الجزء من الدراسة» وهناك 


نتائج أخرى ستظهر عند دراسة بقية الفرائد في الجحزء الثاني إن شاء الله تعالى. 


e 


وينبغي أن أشير هنا إلى أن موضوع تلك الدراسة على النهج الذي سرت عليه 
موضوع بكر في بابه م يسبقني إليه - على حد علمي والله أعلم - أحد يُعبّد الطريقء 
ويذلل ما صعب وشرد» ومن ثم فإن ما ذكرناه من أسرارٍ لتلك الفرائد كان نزرًا 
يسا ما آقدرنا الول 5ك على استنباطه واستشفافه من كوامن تلك الفرائده ولن 
نقدر على قول الكلمة الفصل فيها؛ لأن ألفاظ القرآن عامةء والفرائد خاصة 
لا حاط بأسرارها؛ ولا يمكن الوصول لنتهاهاء ولكني أرجو أن يجد القارئ في 
هذا الببحث ما يجعله يضع يده على نوع من آنواع الإإعجاز في القرآن الكريم التي لا 
تتناهى» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على المبعوث 
رحة للعالمين سيدنا خمد وعلى آله وصحبه أحعين. 


وھ لے بك 
کت کک کے 


ت 


تبت بالمصادر والمراجع 

أو لا الصادر 

- القرآن الكريم. 

- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم بحاشية لصحف الشريف وضعه/ 
محمد فؤاد عبد الباقي - دار الحديث - القاهرة - الطبعة الثالثة ۱٤۱۱‏ ه- ۹۹۱٠م.‏ 

ثانيًا: المراجع 

- الإتقان في علوم القرآن للسيوطي وبهامشه إعجاز القرآن للباقلاني المكتبة 
الثقافية - بیروت - ۱۹۷۳ م. 

- أحكام القرآن لابن العربي - تحقيق/ محمد على البجاوي - دار الفكر العربي 
- القاهرة. 


- أسرار التنزيل للبيضاوي - شر كة مكتبة ومطبعة مصطفى الحلبي الطبعة 
الثانية - ۱۳۷۵ ه- ١٩٥۱۹١م.‏ 


ا 


- أساس البلاغة للزخشري اهيئة المصرية العامة للكتاب - الطبعة الثانية - 
49 م. 

- إعجاز القرآن والبلاغة النبوية - تأليف/ مصطفى صادق الرافعي - ضبطه 
وصححه وحقق أصوله/ عمد سعيد العريان - الطبعة الرابعة - مطبعة الاستقامة 
بمصر - ۱۳۵۹ھ ١٤۱۹م.‏ 

- الإإعجاز البياني للقرآن ومسائل ابن الآزرق دراسة قرآنية لغوية وبيانية - د/ 
عائشة عبد الرحمن - دار المعارف - القاهرة - الطبعة الثانية ۱۹۸۷م . 

- الإعجاز الفني في القرآن عمر السلامي» طبع بمصنع الكتاب للشركة 
التونسية للتوزیع - تونس - مایو ٠۹۸۰‏ م. 

-الإإعجاز اللغوي في القصة القرآنية - تأليف/ مود السيد حسن مصطفى - 
تقديم الأستاذ الدكتور/ حسن عون» الناشر مؤسسة شباب الجامعة - اللإسكندرية 
- الطبعة الأول - ۹۸۱٠م.‏ 

- الإيضاح في علوم البلاغة للقزويني» تحقيق د/ عبد القادر حسين مكتبة 
الاداب د١١٤‏ ه ۹۹0م 

- بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز للفيروز آبادي - تحقيق الأستاذ 
/ عبد العليم الطحاوي - المكتبة العلمية - بيروت. 

- البرهان في علوم القرآن للزركشي - تقيق/ محمد أبو الفضل إبراهيم - 
اللكتبة العصرية - بیروت - ۱۳۹۱ ه- ۱۹۷۲م. 


ت 


- البيان في غريب إعراب القرآن للأنباري تحقيق د/ طه عبد الحميد مراجعة / 
مصطفى السقا - اليئة المصرية العامة للکتاب ۱٤۰٩۰٩‏ ه ۹۸۰٠م.‏ 

- تفسير بي السعود - إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن العظيم - المطبعة 
المصرية ۱۳٤١۷‏ ه- ۱۹۲۸ م. 

- تفسير البحر المحيط - لأبي حيان الأندلسي الغرناطي - الطبعة الثانية - 
۳ هھ - ۱۹۸۳م - دار الفکر. 

- سر الي اوي المي آنراز الكخزيل و آسرا ر التا ريل < دار الك الل 
- بیروت - ۱٤٩۸‏ ه- ۱۹۸۸م. 

= قشر الفخالبى = الجواهر اسان ف تفر القرآن = عبد الر حن بن عحمدين 
غلوف الثعالبى - مزسسة الأعلمى للمطبوعات - بنرؤت. 

- تفسير الجلالين محمد بن آحمد المحلي - وعبد الر حن بن أبي بكر السيوطي - 
دار الحديث - القاهرة. 

- تفسير الشعراوي - خواطر حول القرآن الكريم - طبع إدارة الكتب 
والمكتبات - أخبار اليوم - القاهرة. 

- تفسير الطبري المسمى جامع البيان عن تأويل آي القرآن - محمد بن جرير بن 
يزيد بن خالد الطبري - دار الغد العربي - القاهرة. 

- تفسير القرآن العظيم - لأبي الفداء إساعيل بن كثير الدمشقي - مكتبة 
الدعوة اللإسلامية - شباب الأزهر - ۱٤۰١۰٩‏ ه- ۱۹۸۳ م. 


ت ت 


- تفسير الكشاف للزخشري - مطبعة مصطفى الحلبي وأولاده بمصر - 
الطبعة الآخيرة - ۱۳۹۲ ه- ۱۹۷۲م. 

- تفسير المنار للشيخ/ رشيد رضا - ايئة المصرية العامة للکتاب ۱۹۷۲م . 

- تفسير النسفي - للإمام الجليل العلامة / أبي البركات عبد الله بن أحمد بن 
مود النسفى داز | غياء الك الع ريغيس اخلى: 

- تفسير الواحدي - الوجيز في تفسير الكتاب العزيز - علي بن أحمد الواحدي 
- تحقيق/ صفوان عدنان داوودي - الدار الشامية - دمشق ٠٤١١١‏ ه. 

- التحرير والتنوير لابن عاشور - دار سحنون للنشر - تونس. 

- التصوير الفنى في القرآن لسيد قطب - دار الشروق - القاهرة - الطبعة 
الثامنة ۱٤١۳‏ ه- ۱۹۸۳م. 

- التفسير البياني للقرآن الكريم د / عائشة عبد الرحمن - دار المعارف 
القاهرة - الطبعة السابعة ۱۹۹۰ م. 

- جماليات المفردة القرآنية في كتب الإعجاز والتفسير - إعداد/ أحمد يا سوف 
- إشراف وتقديم د/ نور الدين عتر - دار المكتبي للطباعة والنشر سورية - دمشق - 
الطبعة الأولی ٥۱٤۱ه‏ ٤۱۹۹م.‏ 

- الجامع لأحكام القرآن للقرطبي - مطبعة دار الكتب المصرية ۱۹۳١‏ م. 

- خزانة الدب - تقي الدين أبي بكر علي بن عبد الله ا لحموي - تحقيق/ عصام 
شعيتو - دار ومکتبة املال - بیروت - ۱۹۸۷ م. 


ت 


- الخصائص تاليف أبي الفتح عثان بن جني - حققه/ محمد علي النجار - دار 
الهدى للطباعة والنشر - ببروت - الطبعة الثانية. 

- دراسات جديدة في إعجاز القرآن مناهج تطبيقية في توظيف اللغة د/ عبد 
العظيم المطعني مكتبة وهبة - القاهرة_-۱۷٤۱ه٩۱۹۹1م.‏ 

- دلائل الإعجاز تأليف عبد القاهر الجرجاني - قرأه وعلق عليه / أبو فهر 
حمود محمد شاكر الناشر مكتبة الخانجي بالقاهرة-٤۱۹۸م.‏ 

الد ر الور للعو ظط دار الك ديروت ۱۹۹۴م 

- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع الثاني للألوسي - تحقيق/ طه عبد 
الرؤوف سعد - الطبعة الأولى - دار الخد العربي. 

- زاد المسير في علم التفسير - عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي - المكتب 
الإسلامي بيروت - الطبعة الثالثة ٤‏ ١٤٠ه.‏ 

- صبح الأعشى في صناعة الإنشاء للقلقشندي - تحقيق د/ يوسف علي طويل 
- دار الفکر - دمشق - الطبعة الأولی - .٠۹۸۷‏ 

- صفوة التفاسير تأليف/ محمد علي الصابوني - طبع على نفقة السيد حسن 
عباس الشربتلي - مكة المکرمة ۳۹۹١ه.‏ 

- الظاهرة الجالية في القرآن الكريم - نذير حمدان - دار المنارة - جدة - 
السعودية - الطبعة الآولی ۲۱٤۱ه‏ ۱۹۹۱٠ءم.‏ 


- عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ - معجم لغوي لألفاظ القرآن الكريم 


TN 


- صنفه الشيخ / أحمد بن يوسف المعروف بالسمين الحلبي. حققه وعلق عليه د / 
محمد التونجي - عام الکتب - بیروت - ٤۱٤۱ھ‏ ۱۹۹۳م. 

- فتح البيان في مقاصد القرآن للشيخ/ صديق خان - دار الفكر العربي 
القاهرة. 

- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير - تأليف محمد 
ابن علي بن محمد الشوكاني - الناشر / دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت. 

- الفتوحات الإمية للجمل - طبع بمطبعة عيسى الحلبي بمصر. 

- فقه اللغة وخصائص العربية د/ محمد المبارك - دار الفكر - ببروت - 
الطبعة السادسة ۱۳۹۵ ه- ۱۹۷١‏ م. 

- في ظلال القرآن لسيد قطب - دار الشروق - القاهرة - الطبعة السابعة 
۸ ھ۱۹۷۸ م . 

- قصص الرحمن في ظلال القرآن - آحمد فائز الحمصي - مؤسسة الرسالة - 
بیروت - الطبعة الأولی ٩۱٤۱ھ‏ - ۱۹۹٩٩‏ م. 

- قصص الأنبياء والتاريخ تأليف د/ رشدي البدراوي الأستاذ بجامعة القاهرة. 

- قصص الأنبياء والمرسلين لفضيلة الشيخ / محمد متولي الشعراوي. المكتبة 
التوفيقية - القاهرة. 

- القصص القرآني إيحاؤه ونفحاته - د/ فضل حسن عباس - دار الفرقان - 
الأردن - عان - ۱٤۰۷‏ ه- ۱۹۸۷م. 


STIS 


- القاموس المحيط للفيروز آبادي - المؤسسة العربية للطباعة والنشر - بيروت . 

- کتب ورسائل وفتاوی ابن تيميه في التفسير - تحقيق / عبد الرحمن قاسم 
التجدى = دار الشر مكصة ابن تيمية: 

- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون - مصطفى بن عبد الله الرومي 
ا لحنفي المعروف بحاج خليفة - دار الكتب العلمية - بیروت - ٤۱۳‏ ۱ه- ۱۹۹۲م. 

- كلمات القرآن تفسير وبيان - للشيخ/ حسنين خلوف - دار المعارف - 
القاهرة. 

- لسان العرب لابن منظور - دار صادر بیروت ۱۰٤۱ھ‏ ۱۹۹۰م. 

- الئل السائر في أدب الكاتب والشاعر لضباء الدين بن الأثر/ غقيق د/ خد 
الحوفي» و د/ بدوي طبانة - دار نهضة مصر للطبع والنشر - الفجالة - القاهرة. 

- مجاز القرآن لأبي عبيدة - تحقيق / محمد فؤاد سزكين - مؤسسة الرسالة - 
الطبعة الثانية - بیروت ۱۹۸۱ م. 

- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية الغرناطي. تحقيق الأستاذ 
/ أ مد صادق املاح - المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - القاهرة ٤۹١١ھ‏ - 
م 

- ختار الصحاح للشيخ الإمام/ محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي - 
مكتبة لبنان بیروت - آعید طبعه ۱۹۹۳ م. 


E 


- المشاهد في القرآن الكريم دراسة تحليلية وصفية د / حامد صادق قنيبي - 
مكتبة المنار - الأردن - الزرقاء - ٠۹۸٤‏ م. 

- المصباح المنير تأليف العلامة أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقرئ - مكتبة 
لبتان - بیروت ۱۹۹۰ م. 

- مصر في القرآن دراسة بلاغية للمؤلف - بحث منشور في حولية كلية اللغة 
العربية بالقاهرة العدد (۱۹) ١١٤١ه-٠١٠۲م.‏ 

- معجم البلدان لياقوت الحموي - دار الفكر - بيروت. 

- معجم مفردات آلفاظ القرآن للعلامة الراغب الأصفهاني. تحقيق / 

نديم مرعشلي - دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع - بیروت - لبنان ۳۹۲٠ه‏ 
e۲‏ 

- المحجم الوسيط - ممع اللغة العربية - القاهرة - الطبعة الثالثة. 

- معاني القرآن للأخفش دراسة وتحقيق د/ عبد الأمير حمد أمين الورد - عالم 
الکتب - الطبعة الآولی ۱۹۸٩ - ۱٤۰١‏ م . 

- معاني القرآن للفراء تحقيق / أحمد يوسف نجاتي - محمد علي النجار - ايئة 
الملصرية العامة للكتاب ١۱۹۸م‏ - الطبعة الثانية. 

- مع الأنبياء في القرآن الكريم تأليف / عفيف عبد الفتاح طبارة - الطبعة 
التاسعة عشرة - دار العلم للملایین» بیروت - لبنان. ٩۱٤۱ھ‏ - ۱۹۹٩‏ م. 


- مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير للرازي - دار الخد العربي - القاهرة . 


ا 


- مفاريد الألفاظ في القرآن دراسة لغوية (رسالة ماجستير) للباحث / حمود 
عبد الله عبد المقصود يونس - مكتبة كلية اللغة العربية بالقاهرة۱١۲٤١ه-‏ ١٠٠۲م‏ . 

- مقاييس اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا - تحقيق وضبط عبد 
السلام هارون - الطبعة الأولى بالقاهرة ١١١٠ه.‏ دار إحياء الكتب العربية عيسى 
البابي الحلبي وشركاه. 

- ملاك التأويل للغرناطي - تحقيق / سعيد الفلاح - دار الغرب الإسلامي - 
AT AF‏ 

- من إعجاز القرآن العلم الأعجمي ني القرآن مفسرا بالقرآن وجه في إعجاز 
القرآن جديد - بقلم رؤوف أبو سعدة - دار الحلال . 

- من بلاغة القرآن - تأليف أحمد أحمد بدوي - دار نهضة مصر للطبع والنشر 
- الفجالة - القاهرة. 

- مناهل العرفان في علوم القرآن - للشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني تحقيق 
مركز البحوث والدراسات - دار الفکر - بیروت ٩۱۹۹م.‏ 

- منهج القصة في القرآن - محمد شديد - شركة مكتبة عكاظ للنشر والتوزيع 
- السعودية ٤‏ ١٤۱ه٤۱۹۸م.‏ 

- النباً العظيم نظرات جديدة في القرآن د/ محمد عبد الله دراز - دار القلم - 
الکویت - الطبعة الثانية - ۱۳۹۰ ه- ٠۱۹۷۰‏ م. 


E 


- وحي الحرف والحركة في الصورة الأدبية في دراسات القدامى والمحدثين - 
د غائ السعيل= ٤۴١‏ ١ه‏ = ٠لم‏ 

- يوسف في القرآن - تأليف أحد ماهر حمود البقري - مؤسسة الثقافة ا لجامعية 
- اللإسكندرية - ۱۹۷۱م. 


az 
جيږء کڪ کت‎ 


ST 


المقدمة OE ESSE RCC‏ 
یك ا 
المببحث الأول: أسرار التعبير بالفرائد في قصة نوح كلا e‏ 
المبحث الثاني: أسرار التعبير بالفرائد في قصة هو د اكع e‏ 
المبحث الثالث: أسرار التعبير بالفرائد في قصة صالح كاذ e‏ 


البحث الرابع: أسرار التعبير بالفرائد في قصة إبراهيم وإسماعيل ولوط 


المببحث الخامس: أسرار التعبير بالفرائد في قصة يو سف اكك Nas‏ 
المببحث السادس: أسرار التعبير بالفرائد في قصة موسى افطل e‏ 
المبحث السابع: آسرارالتعبير بالفرائدني قصة داودوسلي )ن عليه السلام ٠۹۷۰.‏ 
المبحث الثامن: أسرار التعبير بالفرائد في قصة يونس كال eas‏ 


ت 


المبحث التاسع: أسرار التعبير بالفرائد في قصة زكريا اكا os‏ 
المببحث العاشر: أسرار التعبیر بالفرائدفي قصة عیسی ومریم علیهم| السلام .۲۳۹۰۰ 
المببحث الحادي عشر: أسرار التعبير بالفرائد في الحديث عن محمد اا .... ٤١‏ ۲ 


المببحث الثاني عشر: أسرار التعبير بالفرائد في قصص قرآني متنوع ويشمل أسرار 


التعبير بالفرائد في: 
- قصة ابني آدم قابيل وهابيل E‏ 
- قصة أصحاب الكهف o‏ 
- قصة أصحاب الحنتين ا 
- قصة ذى القرنين AV O‏ 


- قصة أهل سباً O O‏ 
- قصة أصحاب الحنة gy‏ 
- قصة أصحاب الفيل gay‏ 
الخاتمة O E‏ 
ثبت المصادر والمراجع o‏ 
فهرس الموضوعات 1 


لے لھ بك 
کپ کوچ کچ 


= 


من قراءة الكتاب أن يمدني بملاحظاته ال ونقداته الدقيقة ا 
الطبعات اللاحقة حقة إن شاء الله تعالى» وذلك على بريد المؤلف الالكتروني 
sarhan40@hotmail.com‏ 
أو على ا جوال رقم 


(¥ \Y‘V\oAoo/N) 


ولھ بے ك 
کت e‏ کپ 


0 


